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POG 

إن الحمد a E O EE‏ ا 
شرور أنفسنا وسيغات أعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
SEEN O ELS eg AAA‏ 
صلی الله علیه» وعلی آله» وصحبه» وسلم . 

ل يا أيها دين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمون إلا وأنشم لمو 4 . 

[ آل عمران : ۱١۲‏ ] . 

بط یا اها الاس الوا ربكم الذي خلقکم من فس واحدة ولق منها زَوجها وبَت 
مهما رجالا كثيرا ونساء واوا الله الذي ساون به والأرحام إن الله كان عيكم 
رقیبا) ااا 

ل يا أيها دين آمنوا اتقرا الله فووا فَولاً سديدا «© يصلح كم أعمالكم ويقْفر 
کم ذنوبکم ومن یطع اله ورسولّه فد افوا عَظيما 14 الأحزاب : ۷١-۷١‏ ] . 

أما بعد ... فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي 
محمد يه » وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار . 

سورة يوسف هذه المعجزة الحالدة» والدلالة القاطعة من دلائل نبوة 
محمد يله » طالما وقفت القلوب والعقول مبهورة أمام ما تضمنه سياقها العظيم 
من أنواع النور من الحبر الصادق» والقصص الحسن» ومعاني الإيمان الصافي› 
والعقيدة النقية» وتعريف العباد بأسماء ربهم» وصفاته» وأفعاله» وتعليق قلوبهم 
بها» والتفصيل الدقيق لما يحتاج إليه المكلفون» والإعراض عن ما لا فائدة لهم في 


ذكره» وتحبيب النفوس في الث العليا في شخص أنبياء الله صلوات الله عليهم 
وسلامه » وتبيين الأحكام والحلال والحرام والأخلاق» وكشف أغوار الشخصيات 
التي تجحد مثالها متكررة في کل زمان ومکان» فقعرفا غور النقسش الإنسانية :وما 
يعتريها من أمراض» وكيفية معالجتهاء والأسلوب العلي ال حيي النقي الذي يصف 
أحرج المواقف التي تتسلل من خلالها الشياطين في قصص البشرلإفساد القلوب 
وإلقاء بذر الحرام فيهاء يصفها بأروع وأنصع وأنظف الكلمات التي تلقي بذور 
الإيمان والطاعة» وتسمو بالقلب ليرتفع عن علائق الطين ليكون في الندي الأعلى 
بدلا ن افيض الاسفلء وغير ذلك سن أتراع الد والتور يبتر الان 
والقلم عن وصف ما يقع في القلب منهاء فضلاً عما تنفاوت فيه القلوب في 
إدراكاتها من شخص لآخ بل ومن قراءة لأخرى» ومن مرة لأخرى لنفس 
الشىخص؛ فضلاً عما أحاط الله به من العلوم التي تضمنعهاء والمعاني التي 
احتوتهاء فسبحان من احاط بکل شیم علمًاء ولا یحیطون به علما. 

والحمد لله الذي امةن علينا ببعشة رسوله تيه » وإنزال القرآن عليه» ومنحه هذه 
السورة الكرية» قصل اللهم على من اجتبيته واصطفيته من خلقك لتنزل على 
و کو ا ی ر 

وبعد . 

فهذه محاولة لتدبّر ما في هذه السورة العظيمة - وكل القرآن عظيم - من 
العاني» بعد الوقوف على تفسيرهاء وبيان حقائق الإيمان» وتركية النفس من 
مواقف القصة» بعيدا عمّا عَلَق بكشير من العفاسير في هذه المواقف من الآثار 
الإ اة الى تاا الفا فو اة فاا اا ي عن 
E E‏ 


امات إ ماب شه وروي rı‏ 
کا e‏ فترات غفلتها على منة الله في أوقات 
المنية وند ك ار خراتي ااي السلان سى ان تورك شع من عة اران 
E‏ اا 
قد وداد ن يله الذي حَصبَة الله بهذه الرحمة والفضل العظيي» 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته» وهو يخلق ما يشاء ويختار» فاختار قلب محمد 
به ليملاه بالنور البين» ويفيض على من اجتباهم من عباده المؤمنين من آثار هذا 
النور» ونزداد حبا لأنبياء اللهصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خصوصً في هذه 
السورة» إبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف صلى الله عليهم وسلم» وشوقا للحياة 
معهم» في الدنيا بذ كر سيرتهم» ونسال الله أن يرزقنا مرافقتهم في الآخرة بحبنا 
لهم» ون لم نعمل عملهم أو نتصف بصفاتهم . 
راكتبا كذلاك تسلية لنفسي ولأهلى واولاذي في منكة اشنة الي 
ااا ور ا وام ج ا وه اله رلو ون 
هذه السورة نزلت على رسول الله تيه وهو بمكة والإسلام محاصر حبيس بهاء 
والسلمون مضطهدون تنالهم أنواع الأذى» والظلام دامس شديد» فنزلت 
الستورة رة بقرب الفرج والنصر والتمكين بإ حت إذا استيأس الرسل وظوا 
نهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فجي من نَشاء ولا يرد باسنا عن الوم المجرمين » 
[ يوسف : ۱١١‏ ] . 
وال سان آنا بحل ذلك كاله ر ج رصا غل رى شرع ال 
على خير خلقه محمد عله وأن يجعله كذلك من أسباب الثبات على الدين في 
مواجهة الفتن» فاللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على دينك» ويا مُصرف 
القلوب» صرف قلوبنا على طاعتك» اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» 


9 


ناصيتي بيدك› ماض في حكمك» عدل 


في قضاؤك» سالك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك أن جعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري»› 
وجلاء حزني» وذهاب همَي»› اللهم علّمنا منه ما جهلناء وذكُرنا منه ما سْيناء 
وارزقنا تلاوته آئاء الليل رآئاء النهار على الوجه الذي يرضيك عناء ونسالك اللهم 
رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار . ...مین . 


e a 
هل هي آية مستقلة في أول كل سورة ( أي : فهي لا تعد من آياتها )؟‎ "< 
أم هي آية من كل سورة ( أي : فهي إحدى آياتها ) ؟ أو نها بعض آية من كل‎ 
سورة ( أي : تكون الآية الأولى في كل سورة هي البسملة وما يليها ) ؟ أم أنها‎ 
آية من الفاتحة دون غيرها ؟ أو أنها كتبت للفصل لا أنها آية ؟ وأصح الأقوال أنها‎ 
إحدى آيات الفانحة» وآية مسعقلة في اول كل سورة للحديث الذي رواه ابن‎ 
خزية وغيره عن أم سلمة فع مرفوعا : « إذا قرأم فاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله‎ 
الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها » () صححه الألباني» فهو دليل على أنها‎ 
إحدى آيات الفاتحة» أما أنها آية مستقلة في أول كل سورة» فللحديث الذي رواه‎ 
أبو داود عن ابن عباس افا : أن رسول الله لله « كان لا يعرف فصل السورة‎ 
حعى يزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم )» وللحديث الذي رواه مسلم‎ 
وأحمد عن أنس اش قال : أغفى رسول الله هله إغفاءة فرفع رأسه معبسماء م‎ 
قال لهم وما قالوا له : لم ضحکت ؟ فقال رسول الله ت‎ 

آنفاً سورة»» فقراً بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها.. . 
الحديث (")» وللحديث الذي رواه أهل السان عن أبي هريرة اه عن رسول الله 
له قال : « إن سورة في القرآن ثلاثين آية» شفعت لصاحبها حتى غفر له : 


)١(‏ صحیح : رواه الدارقطني ( ۳١‏ ) الصلاةء رالبيهقي ر ۲۲٠۹‏ ) الصلاة كلاهما عن أبي هريرة بلفظ و إذا 
قرام المد لله ... » الحديث » وابن خزية ر٣‏ الصلاة عن أم سلمة بمعناه » وصححه الألباني في 
Ts‏ 

( ۲ ) صحیح : رواه أبو داود ( ۷۸۸ الصلاة » وصسسحه الألباني في صحيح الجامع ( 4۸١4‏ ) . 

( ۳ ) رواه مسلم ر . ٠‏ ) الصلاة ٠‏ وأبو داود ر 4۷٤١‏ ) السنة واللفظ له » والنسائي ر + الافتتاح » وأحمد 
(۱۲٠٠١ (‏ في مسدد أنس بن مالك . 


تبارك الذي بيده الملك ٠)‏ وهي ثلاثون آنه س قلة دون غد موا 
الرحمن الرحيم» فهذه الأحاديث ترجح ما ذكرنا من نها آية مستقلة في أول كل 
سورة» وأنها إحدى آيات الفاتة» والله اعلم . 

والباء في ۾ بسم الله متعلقة بمبتداً مؤخر محذوف تقديره ( ابتدائي )» 
ارف هاو د وا ا د ا ام ا 
O E‏ 


واسم ل الله ¢ معنى : الإله امعبود E e‏ 
العلماء مشتق من الإلاهة» ودليله قوله تعالى : لإ وهو اله في السّموآت وي 
الأرض 4[ الأنعام »]۲١‏ مثل قوله : ل وهو الذي في السّمَاء إِله في الأرض إل 
[الرخرف : ۸٤‏ ]» فينبغي على العبد حين يذ كر اسم الله أن يسشحضر 
القضية الأولى في حياته بل في الوجود كله» وهي إفراد الله بالعبادة كما قال عز 
e‏ ا E‏ 
لني هي من وام ذاته عز وجل ليست متعلقة مشیشته» بل ګل من سواه مرحوم 
E‏ عقتضی کونه مخلوقا من مخلوقاته» ہصرف ار عر ك ا 
ا مۇمتا ا فهذه الرحمة العامة وسعت کل شئ سواه عز وجل»› 
وينبغي على العبد ًن پستحضر عند 0 الرحمن e‏ 
ی أن رحمة واحدة من مغة رحمة أنزلها الله عر 
وجل» بها تتراحم الخلائق من أولهم إلى آخرهم» وبها ترفع الدابة حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه » ٠"‏ »وتأمل ما في قلوب البشر من التراحم بين 
)٩(‏ صحیح : رواه أبو داود ر ۱۹۲ ) الصلاة › والترمذي ( ۲۸۱۹ ) فضائل القرآن » وابن ماجة (۳۷۸۹) 

الأدب » وأحمد ( ۷۹٦۲‏ » راہن حبان (۷۸۷) » والحاکم ( ۲٠۷٠‏ ) » عن أبي هريرة » وسی سه الألبائي 


في صحیح ال جامع (۲۰۹۱) . 
ر ۲) متفق عليه : رواه البخاري ر ٩٠.٠‏ ) الأدب » ومسلم ( ۲۷٠٠۲‏ ) التوبة . 


تأملات | انيم في 


الأمهات والآباء والأولادء وبين الأزواج والزوجات وغيرهم» ثم ما في قلوب ساثر 
الحيوانات لأولادهاء وانظرإلى آثار رحمة الله خلقّه بالمطر» وما ينزل لهم من 
الأرزاق والعطاياء والمعافاة في الأبدان والأهل والأموال» وكل هذه من هذه الرحمة 
الواحدة الخلوقة» وادخر عرز وجل تسعة وتسعين رحمة ليوم القيامة» فعند ذلك 
يرجو المؤمن رحمة ربه رجاء عظيماء ويناله من رحمة الله فوق ما يخطر بباله» 
ويحضرني الآن ريا رأيتها ان ابني محمد قد أصابه جرح» فجعل يبکي 
فجعلت أبكي لبكائه رحمة له» فقلت في نفسي في النام : إذا كنت أرحم ابني 
هذه الرحمة» فكيف برحمة الله لعباده المؤمنين» ١‏ وهو أرحم بعباده من الأم 
پولد ھا ا بد اھا کون رکا ع جد قا ف الا وا 


٩ 
س‎ 


لله , 


واسمه ظ الرحيم ) الاسم الدال على صفة الفعل فهر يختص يمن شاء الله 
رحمته» کما قال عزو جل: : ( يخقص برحمه من يشاء 1% آل عمران Vé:‏ 
وقال  :‏ وكات بالْمؤمنین رحيما 4 [ الأحزاب : >١‏ ]» وقال ( ورحمتي وسعت 
کل شيء اها لذي يفون ويؤون الركاة . .. € الآية [الأعراف : ٠١١‏ ]» 
وأعظم رحمة خص الله بها عباده المؤمنين هدايتهم للإسلام» وشرح صدورهم له» 
وتوفيقهم للتقرب إليه بطاعته» وما يفيض عليهم من نعيم قربه وحبه» الذي 
يعرفهم به جنس النعيم الذي أعده لهم في جنته» ثم ما يخص به سبحانه من 
شاء بما شاء من أنواع الرحمة التي يشفاوت الحلق فيها أعظم تفاوت» و 
« الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء» (") فاللهم ارحمنا رحمة تغدنا بها عن رحمة من سواك. 


. التوبة‎ ) ۲۷١ ٤ الأدب » ومسلم(‎ ) ٨۹۹۹ ( متفق عليه : رواه البخاري‎ )١( 
و سيجه الألباني‎ )١1٤۹ ٤ ( وأحمد‎ >» )١۱۹۲٤( الآدب » والترمذي‎ ) ٤۹٤١ ( صحیح : رواه بو داود‎ (۲( 


في صحیح ال جامع )۳٠۲۲(‏ . 


الات | انی سود او 


ف الحروفالمقطعةفياوائل السور س 
ک2 ا 
i Es TEINS‏ 
SE‏ قوله تعالى : ار تلك آيات الكتاب المبين (© ). 
2 ۾ الر 4ا صح الأقوال في الحروف المقطعةإن شاء الله هو ما ثبت : 
عن ابن عباس وابن مسعودا ا » وهما من هما في تفسیر کلام اله 
وعن ناس من اأصحاب رسول الله عه قالوا f:‏ ل السم 4 فهي حروف 
اسعفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى ٠‏ . وعن ابن عباس زإفثاقال : 
«ظ الم انا الله اعلم» وإ اتر ) أنا الله أرى )» ومانقل عن الخلفاء الأربعة 
بالوقف عن تفسيرها ورجحه طائفة من المفسرين» فهو منقول بلا إسناد عن 
الخلفاء الأربعة» ولو صح لكان توققًا منهم عن أمرلم يعلموا وجهه» لا يمنع 
غیرهم من الکلام فيه کما تکام ابن مسعود وابن عباس‌ یغ › وما یرجح صحة 
تفسیرهما عموم قوله تعالى : ل كناب أنزأته ايك مبارك يبروا ابات ) [ ص : 
4 ]» وهذه آية من آیاته فکیف تّدر إن کان التوقف عن تفسیرها لازماء واما 
القول بأنها تدل على عمر الأمة» فهو قول باطل سندًا ومتنا وواقعاء فالغيب لا 
a‏ 
وه وصحابته ۋم › وهي مخالفة لما تی به ٤‏ له من نفي علم الغيب عن غير الله 
خاصة إن عمر الأمَّة معناه انتهاء الدنيا وقيام الساعة» لأن أمة الإسلام آخر الأم» 
فييجب رد هذا القول وإبطاله. 

وأما أنها أسماء للسور وأسماء للقرآن» فلا تعارض بين هذا القول وما 
رجحناه» فإن السورة تسمى باسم أول آياتهاء وهذا في الحقيقة ليس تفسيرا لها 
وأما ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من أنها سيقت لبيان إعجاز القرآن» وأن 
انلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي 


78 ۹ سر اا کل 


یتخاطبون بها» وهو أیضاً ترجیح يح الفراء والمبرد وقطرب والزمخشري» فإنه ليس في 
مقام تفسيرهاء بل في مقام الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل 
السور ما هي» بقطع النظر عن معانيها في أنفسها كما ذكره ابن كثير رحمه 
الله» والله أعلم . 

ل تلك 4 اسم إشارة للبعيد» واسععماله هنا يشعر بارتفاع قدر آيات 
الكتثاب فوق کل کلام ارتفاعا هائلاً وعلواً Na‏ ندرك ولا حتی 


يقرب منه کلام آخر. 

فإ آيات ) جمع آية» وهي : العلامة» وآيات القرآن علاماث دالة على أنه 
حق»› د ا ا و E‏ 

و الاب ال 4 م 0 ا لن عا هاندا اا 


رہ وور رہ ډرو و 


یوضح احق ویبینه ویظهره ویفقصله ویفسره. 


لس# اسعفاضت بذلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

وعربية القرآن من أعظم معجزات الرسول َيه إذ بلغ الغاية في الفصاحة 
والبيان» مع تضمنه لأخبار الأم المتقدمة على التفصيل الدقيق لما يحتاج إليه» 
وهو مصدقً لما بين يديه من الكتاب» ومهيمن : أي شهيد عليه» يجزم كل عاقل 
أنه يستحيل أن يكون ترجمة مأخوذة عن كتب الأولين» لأن ترجمة لغة إلى 
أخرى لا بد أن يقع فيها من ركاكة الألفاظ والمباني ما لا مفر منه للحفاظ على 
المعاني» وهذه تراجم التوراة والإنجيل بالعربية شاهدة على ذلك أوضح شهادة» فلا 
تجد فيها من الفصاحة والاتقان والبلاغة عشر معشار ما في القرآن» بل المقارنة 
أصلاً لا يكن عقدهاء فضلاً عن المعاني الإيعانية من الإيمان بالله» وأسمائه» 
وصفاته» وأفعاله» وقضائه» وقدره» ومن التعريف بالرسل الكرام وصفاتهم 
الجميلة التي ثحبب الخلق فيهم» ودعوتهم النقية البينة في وسائلها ومقاصدها 
وأدلتهاء ودحض الشبهات الحالفة لهاء ومن تحقيق الان باليوم الاخر وربط 
قلوب العباد بموقفهم غدا بين يدي ربهم» ليعدّوا لهذا اليوم عدتَه» وغير ذلك ما 
لا تجده في كتاب آخر بالعربية أو غيرها» كل ذلك مع الحافظة على سياق القصص 
الموافق تفصيله ما عند أهل الكتاب» بل وأدق ما عندهم» نما يجعل كل عاقل 
يجزم جرمًا يمينيًا قاطعًا أن القرآن كلام الله» وأن محمد رسول الله تله ولذا 
ختم الله الآية بقوله : ل لعلكم تعقلون 4 فمن كان عنده عقل أيقن بذلك» ومن 
شك أو كذب فلانعدام عقله» أو عدم قبوله ما دل عليه العقل لعناده وكبره» 
رابات ال اميد غل شرف الف ريه من آيات ق رسول اله 


الات | ی مایم فة ویر 
ته خعمت بذلك ی بقوله تعالى : ط وكأين من آية في السّموات والأرض يمرون 
علبها وهم عنها معرضون 3 إلى قوله تعالى : ( ماکان حدینا یری وآکن 
تصدیق الذي بین يديه وتفصیل کل شيء وهدی ورحمة قوم يوون ۵© 4 . 

والقرآن دعوة للعقل ليس بالمعنى الاصطلاحي عند المتكلمين ضعاف 
العقول» وليس كذلك بالاصطلاح المعاصر الذي يجعله الناس مرادقًا للهوى 
والتحكم» فتجد الواحد منهم على جهله وضلاله» يزعم أنه یرید أن يکم عقله 
على احکام الله ورسوله مله ویعترض عليهاء ويْصَوّب ويْخَطئ برعم أنه يستعمل 
عقله» وهو في الحقيقة إنما يلهو ويلعب» كصبي صغير يفكر بعقله الحدود في 
تركيب جهاز الكتروني غاية في التعقيد» بل والله الدسبة اعظم من ذلك» ولكن 
العقل الذي يدعو القرآن إليه هو إدراك حقائق الوجود» ومعرفة الغاية التي من 
أجلها وجد الخلق» ونهاية المطاف بعد هذه الحياة» ومعرفة صفات ربهم 
ووحدانيته وصدق رسله» وتوابع ذلك من معاني الإمان» فليس بعاقل من أفنى 
عمره في لذات الطعام والشراب» وال جدس والرياسة» والشهرة والمال» وهو يرى 
اموت يحصد أمامه من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاء وليس بعاقل من رأى عاقبة 
من سبقه من الكفرة والفساق والعصاة» ثم هو يسير على سنتهم» ويكرر غيهم 
وضلالهم» ولیس بعاقل من نسي نفسه وجعل اجله لخیره» فافسد دینه وآخرته 
لإصلاح دنيا e E‏ 
في اتباع شرع الله» فالعقل الحقيقي هو في أن يعد الإنسان لمستقبله بعد رحيله 
عن ظهر هذه الأرض» بعد رحلته القصيرة التي يحياها فوقهاء ولذا لا يصح 
وصف الكفار بأنهم يعقلون أو بعلمون» فضلا أن يكونوا عقلاء العالم أو 
علماؤه» لإدراكهم بعض أنواع العلوم الدنيوية» إذ لم تَقدهم هذه العلوم للاهعداء 
إلى كبرى الحقائق الكونية» وأسباب السعادة الدنيوية والأخروية. 


ہ0 اسن القت س 
GY‏ € قوله تعالى : تحن نقص علَيّك أحسن القصص بما 
9 أوحيتا اليك هذا الْقرأآن وإن كنت من قبله لن الغافلين 0© 4 . 
6 القارنة بين قصص القرآن وغيره من القصص» توضح لنا بجلاء هذه 
الحقيقة أن القرآن أحسن القصص» وقصص غير القرآن إما أن يكون من 
قصص أهل الكتاب» أو من قصص البشر الحترع» أو النقول عن من سبقهم 
كالأساطير» وأنت تجد في قصص أهل الكتاب من الاهتمام بالتفاصيل غير المفيدة 
كاسماء الأشخاص والبلدان» والأرلاد والزروجات» وأنواع الأشجار وألوان الكلاب 
والحيوانات ونحو ذلك» ما قد ملأ كثير من المفسرين كتبهم به» وفي قصتنا هذه 
على سبيل المثال» تجد الاهتمام الكبير بأسماء إخوة يوسف» وأسماء الكواكب 
التي رآها يوسف ساجدة له» ونحو هذا ما لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به» 
Sea‏ والبيان لما فيه صلاح القلب و 
والخلق والاعتقاد والعمل»› وتجد أيضا في ة قصص أهل الكتاب المبالغات» فضلا 
عمّا دخل في هذا القصص من الأكاذيب والباطل نما تشهد العقول بتناقضه 
واستحالته» فا لحمد لله على نعمته بقصص القرآن . 
وأمّا قصص البشر فمبناه على الكذب لا الصدق» وغايته الشهوات الأرضية 
والأهواء النفسانية» فتجد قصص الناس اليوم الذي يروج بينهم» حول قصص 
ا لحب امجدسي الرخيص» ووصف المواقف التي سَتَرها هو الفطرة السوية» لكنها 
عند القوم قد طُمست» أو قصص ال جريمة والقتل وسفك الدماء والصراعات 
ا لجحقيرة حول المال والخحدرات والرياسة» وبالطبع فالمرأة كسلعة متداولة مشتركة في 
كل قصصهم» تعمى القلوب بقراءة قصصهم أو سماعه أو مشاهدته» وتفسد 


2 تاملات | انيم سوق اوت 
العقائد والأخلاق وتنحط الجتمعات» وهذه أقرالهم وإحصاءاتهم حول زيادة 
نسب الجريمة بمشاهدة أفلام ا لجنس والعنف» وأعتى أنواع الانحراف بين أطفالهم 
وشبابهم ورجالهم ونسائهم» بسبب السينما والتليفزيون ونحوها من وسائل 
الإفساد التي مبناها على القصص الفاجر الكاذب المدمر» الذي لا يحتمل عاقل 
أن يقول بجوازه فضلاً عن مخشرع معدين» فنصيحة لكل مسلم ومسلمة 
بالإعراض عن هذا القصص القاتل للقلوب مشاهدة في الأفلام» أو سماعا أو قراءة 
باسم الأدب» وما هو إلا إضاعة للأدب» والواجب علينا أن ندرك قيمة النعمة 
العظيمة بقصص القرآن الذي فيه صلاح الدنيا والآخرة» وهو أحسن القصص 
الذي يذهب الْلَل» كما ورد في سبب نزول سورة يوسف من حديث عبد الله 

خی قال مل اناب ر رل اه ا م ا a‏ 
الله : ل الله ترل أحسن الحديث 4[الزمر : »]۲١‏ ثم ملوا ملة أخرى» فقالوا : 
ول ا ا ا ودون القرآن - يعنون القصص- » فأنزل الله : 
اتر تلك آيات الكتاب الْمبین ت إن رتاه قرانا عرييا لمكم عقون م نحن 
نقص عليك أحسن القصص ... 4 الآية» رواه ابن جرير والحاكم ٩(‏ . 

وهذه السورة تميزت عن باقي قصص القرآن بأنها سياق تام لقصة واحدة» لم 
تتكرر بالتفصيل في موضع آخر من القرآن» ولم تجزا أجزاء القصة على مواضع 
مختلفة في سور مختلفة من القرآن» كقصة موسى ا مثلاًء تجدها قد تكررت 
وبتفاصيل مختلفة في سور مختلفة» ولم تسق سياقا اا تاما في موضع واحد» 
بخلاف سورة يوسف ففيها من الإعجاز اي ار و 
أف اه على من ارفا على قله رك تاها كيرا 
e TT‏ 


والطبري في تفسيره (۱۲/. ٠‏ )قال حدثنا وكيع حدثنا أبي عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال « مل 
أصحاب رسول الله , 4 ) الحديث » وذكره أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأرلياء (٤/۸١۲)و‏ صححه 


الألباني في صحيح الموارد )٠١١١(‏ . 


وأماقوله : « TT‏ 4 ي : عن تفاصيل ما أوحى الله 
E‏ : ل وكذلك أوحيتا ليك روحا من أمرنا ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيان ولكن جعلناه نورا نهدي به من ذَشَاء من عبادنا 
وإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم ©6 ) [الشورى : ٠۲‏ ]» ولقد كان النبي بل 
E SN COE‏ 
التوحيد» لكنه لم يكن يعلم تفاصيل الإبمان» والعلم الذي امتَنْ الله عليه بإنزال 
هذا القرآن العظيم على قلبه» وكذلك كل عبد لا يتدبر القرآن ولا يتعلمه يكون 
e N N o‏ 
اصطفاهم من e E‏ القلوب لنور العنبيه» وتعد العدة للسير على 
الصراط المستقيم الموصل إلى رحمة رب العالمين. ٠‏ 


رؤیا يوسف کد س 
€ ااي : ( إذ قال يوسف لأيبه يا أت إِني رأيت 
E‏ أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين © قال يا 
6 بني لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لَك كيدا ره ايان 


مل ك 


لارنسان عدر مین © ) . 
طط إذ 4 بمعنى : حين» متعلقة بفعل محذوف تقديره : واذكر يا محمد 

حون قال يوسف لأبيه» ويوسف كال أكرم الناس كما ثبت في الحديث الصحيح 
عن ابن عمره أن رسول الله له قال : « إن الكرم ابن الكرم ابن الكرم ابن 
الكرم يوسف ابن يعقوب أبن إسحق ابن إبراهيم » رواه البخاري(')» وروي 
أيضاً من حديث أبي هريرة فاه ته قال :سعل رسول الله ت : أي الناس أكرم؟ قال : 
«أكرمهم عند الله أتقاهم»» قالوا ا واو :« فأكرم الداس 
يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» » قالوا : ليس عن هذا 
نسالك» قال ١:‏ فعن معادن العرب تسألوندي؟ » قالوا : نعم» قال:« خياركم 
El EG xe e REE 3‏ 
الناس نسبا و شرفا» ومع ذلك جرى له ما جرى من البيع رقيقًا والسجن وفراق 
الرال دين غا الصفر ال تر ارين قاما و غير ذلك وعدا كله ما ين كا هران 
الدنيا غلى الله سبحانه وحقارتهاء فلو كانت ذات قيمة لما حرم منها أكرم الخلق 
عليه» ولا عرضهم فيها لأنواع البلاياء وصدق الي تله :« لو أن الدنيا 
تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء ) (")» فإذا حرم 
الكربم حبيبه جناح بعوضة أو أهون» فما أهانه ولا منعه فله الحمد . 


)١ (‏ رواه البخاري( ۳۳۹۰ ) تفسير القرآن » » والترمذ ي( ۳١١١‏ ) » وأحمد )٨٦۷4(‏ . 

(۲) معفق عليه : رواه البخاري( )۳۳١۳‏ أحاديث الأثبياء » ومسلم( ۴۳۷۸ ) الفضائل » واحمد( )۷٤ ٤٤‏ 
مسد المكثرين من الصحابة . 

(۳) صحيح : رواه الترمذي( ۲٠۲١‏ ) الرهد عن رسول الله » وابن ماجة( ٠١٠٠١‏ ) الرهد » وصححه الألباني 
في صحیح ال جامم( 5۲۹۲ ) . 


ماني سود لو س 

ونلحظ في هذا الحوار الجميل بين الابن وأبيه»ء الملئ بالأدب والتقدير 
والاسترشاد من الابن البار» وا لحب والشفقة والنصح والتوجيه والتربية من الأب 
الحنون» نلحظ وجود هذه امجالسة الخاصة التي لا يحضرها غيرهماء والتي تكاد 
تكون غابت بالكلية عن أكثر الأسر» وعن أكثر المربين والموجهين» شغلتهم عنها 
ملاهي الحياة» واكتفوا في توجيه أبنائهم ومن يربونهم بمجرد الأوامر العامة» التي 
ا اک ۷ اا ر و ی 
قلب» هذا إن وجدت اصلاً في زحمة الحياة المعاصرة» التي يعولى العوجيه 
والتربية فيها وسائل الإعلام - أقصد وسائل الإفساد - من تليفزيون وشريط 
فيديو وبث مباشر وشبكة ( الإنترنت ) ومجلة وشريط أغاني ومناهج تعليم 
منحرفة وأصدقاء سوء فضلاً عن الغنى الطغي أو الفقر الُدسي» الذي يجعل الأب 
- وغالبًا الآم - لا يجلسان مع أولادهما أصلاء بل يخرج الأب قبل استيقاظهم 
ويعود بعد نومهم» ولو بقي وقت يستثمره» فهو يقضيه على المقهى يلعب النرد 
ويتجاذب أطراف الحديث مع قرنائه في مجالس السوء هذه» أو لو جلس في 
البيت فالكل صامت أمام RL‏ 
التوجيه والتعليم» فأاين هذه الجلسة التي يستنصح الابن فيها أباه منفردا به» 
مخعصاً به ؟ هذه ال جلسة لها أهمية قصوى في التربية» لا بد أن يعطيها الأب 
والشيخ والمعلم لكل ابن من أبنائه وتلامذته على حدة» حتى تعواصل القلوب» 
وتتقارب المشاعر» ونخرج عن نطاق المادية ودائرة الرفاهية الكاذبة» التي تشقي 
الإنسان ولا تسعده» فإن السعادة هي سعادة القلب بال حاسيس ال جميلة النبيلة» 
والمعاني الإيمانية الحية التي أصلها حب الله» وعبادته» والشوق إليه» ثم حب 
E SR A Ee E‏ 
في برامج توجيهنا لأبنائنا مثل هذه الجلسة» التي تجدها في هذا الموضع» كما 
تجدها في قصة إبراهيم ڪام مع ابنه إسماعیل اا حين يقول له : ب يا بني 


7 اکل 
تاعلات | ماني سود (و ات 


إني اى في الْمنام أني أذبحك فَانظر مَاذا ترى فال يا أبت افعل ما تمر ستجدني إن 
اء الله من الصابرين 4 [الصافات : ٠١١‏ ]» وتجدها في وصية لقمان لابنه وهو 
يعظه» وتجدها في وصية النبي ع يه لابن عباس غه وهو قول له : يا غلام 
إني أعلمك كلمات... ۸ الحديث ()» هذه الكلمات التى أثرت أعظم الأثر 


في نفس الابن والُربى والمعلّم» وتبقى في قلبه عبر السنين كما سنرى عن قريب 
وقول يوسف :يا أت ) تجد فيه رقي ا حوارء والأدب الرفيع مع الأب» كما 
تلمس فيه الشعور با لخصوصية» فهو أبوه هو» واضافته التاء الكسورة للفظ الأب 
تشعر بالقرب الشديد» وكسرة جناح الذل» وتستخرج من الأب أنهار الحنان 
والعطف» وتهيج عاطفة الأبوة الرحيمة» تلك العاطفة العجيبة التي هي من آيات 
الله في خلقه» ومن أدلة اتصاف الرب سبحانه بصفة الرحمة» إذ خلق في قلوب 
عباده هذه العاطفة ليرحمهم( ارحمسوا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء) ٠.)١(‏ والله أرحم بعباده من الأم بولد‌ها ) (۳) , 
ولا تجد جواباً لهذه الكلمة يا أبت ) احسن من( يا بني تصغير ابني» 
وذلك للتعبير عن كمال الشفقة والنصح والحبة والرحمة» فالبنوة سبب لهذا 
كله» ومع الصغر يزداد الحب والشفقة والرحمة» وكلم ةل يا بني کل اة 
اختفت من قواميس لغتناء كان النبي ره 1 ی کما 
بوب النووي في كتاب الأدب في صحيح مسلم (“) . 
وكما ذكرنا استعملها إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام» واستعملها 
خی : رواد الترسا يز ٥۱۹‏ صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله » واحمد( ٠۲١۳۷‏ ۲۹۲۷» 
١‏ ) مسند بني هاشم » وصححه الالباني في صحیح الجامع( 1۷۷ ) . 
(۲) صحیح : سبق تخریجه ص(۱۱) . 
(۳) متفق عليه : سبق تخریجه ص(۱۱) . 


) 8۹14 الدب :بات جراز قرله لعي رايغ ياآيني واسعحبابة لللاطفة واب دار(‎ ) ۲۱١۱۹ رواه مسلم(‎ )٤( 
. الدب » والترمذي( ۲۹۷۸ ) الأدب‎ 


EO الات |ام سود و‎ I" 
الرحماء مع أبنائهم» والمربين‎ TT لقمان مع ابنه وهو یعظه» ولا یزال‎ 
الناصحين مع تلامذ تهم» للتعبير عن الود والنصح والرحمة. قارن هذا مع ما‎ 
تسمعه من كلمات التعنيف التي تصدر من الآباء والأمهات في مجعمعاتناء‎ 
فضلاً عن السباب والشتم ما يدمر الشخصيةء ويعَود القسوة» وينزع الرحمة»‎ 
فينشا الأبتاء على تزعات الغلظة والقسوة» فعحصل الأخلاق الفاسدة)‎ 
رالراتات التفه ةة وها ها من راض امات رتشرهات الشخضية‎ 
حتى يستعجب الناظر في كثير من الشخصيات» كيف وجدت فيها هذه القسوة‎ 
التي لا توجد عند الوحوش» وحفيقة الأمر أنها نبعت من سوء التربية» وقلة‎ 
. الحنان و انعدامه في الصغرء فاسال الله أن يرحم والدئ كما ربياني صغيراً‎ 

أما ريا يوسف اك التي رأى فيها أحد عشر كوكبا وتاويلها الواضح 
إخوته» والشمس والقمر وتاويلها الواضح : ابوه وأمه له ساجدين» فهي دليل 
على إثبات الرؤيا الصالحة التي يستانس منها أمر الغيب» ومفاح الغيب لا يعلمها 
إلا لله» لا يعلمها ملك مقرب» ولا نبي مرسل» ولكن الله بطلع من شاء من خلقه 
علې اشياء من الغیب» لا تخرج عن عموم قوله تعالې : ل وعنده مقاقح اليب لا 
مها إلا هر 4[ الأنعام :0۹ وقوله  :‏ عالم اليب فلا يظهر على غيبه 
ادا إلا من ارتضیٰ من سول ر €[ الجن : 1۲١‏ فالرسل إذا أخبرت بأاشياء من 
ال ا ابرا رل ل اا وور الأخرة» فهم لا يخبرون بكل 
التفاصيل التي تزيل عن هذه الأمور وصف أنها غيب» بل لا يزال هناك من 
التفاصيل ما استاثر الله به» فتطل هذه الأمور غيبا» مثل وقت حدوث هذه الأمو 
أو كيفية كشير منها كما في الجدة وما في النار» فإئنا نعلم المعاني ولا نعلم 
الكيفية ولا الحقيقة الكاملة . ) 

رإذا علم بعض الحلق التفصيل الكامل لشئ من مفاع الغيب» كما« يعلم 
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تاملات | انیم سود او س KI‏ 
اهالت الي بكب ا اجن وررقة رعا وش آم خد ۾( کما 
أخبر الرسول عه في غزوة بدر عن مصارع المشركين فقال : « هذا مصرع فلان 
غدا إن شاء الله » () فهو معلتق على مشيعة الله في إمضاء هذه الأمور وإثباته» أو 
محوه وعدم إمضائه» فلم یخرج عن کونه غیبا. 

ی ا ن ر کو را اد ا 
تعالى» وهي التي قال عنها النبي عله ٠:‏ الرؤيا جزء من ست وأربعين جزءا من 
CC ST E E OC |‏ 
Rg NIE E GS Eg ROE‏ 
بينه» ولكنه في النهاية يبقى اجتهادا محتملا للخطا والصواب» ثم تأويل الرؤيا 
الصادقة قد يصيب فيه المرء وقد يخطئ» كما ثبت في الصحيح أن النبي له 
قال لأبي بكر في تأويل رؤيا: «أصبت بعضا وأخطأت بعضا» (؛) مع أن الصدق 
الذي نال الصديق منه أرفع المراتب بعد الأنبياء» من أعظم أسباب الإصابة في 
تأويل الرؤياء ومع ذلك فقد أخطا الصديق بعضاء فغيره أولى باحتمال الخطاً في 
التاويل» ولهذا كانت الرؤيا استغناس لحكم الغيب» وليس استدلالاً قاطعًاء ولهذا 
لم تصلح لمعارضة الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح» 
وکا ای ع ار 
اشتربت السساعة» لم تكد تخطئ رؤيا المؤمن » )°9( وهذا هو الفرق بين هل 
السنة وبين بعض الصوفية في أمر الرؤى والإلهام والكشف» فهو عندهم قطع»› 
(۱) متفق عليه : رواه البخاري(٤1۰۹)‏ » ومسلم(۳٤۲۹)‏ » وأبو داود(۷۰۸٤)‏ . 

(۲) رواه مسلم( ۱۷۷۹) » والنسائی( )۲۰۷٤‏ » وأبو داود( )۲۹٣۸۱‏ 0 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري(1۹۸۷) » ومسلم(۲۲۹۳) . 

. ومسلم(۲۲۹۹)‎ » )۷١ ٤٦ معفق غليه : رواه البخاري(‎ (٤( 

(1٥ ›۲۱۹٩(يذمرتلاو‎ » ) ۲۲٣۳ مغفق عليه : راه البخاري(۷۰۱۷) عن أبي هريرة » ومسلم(‎ )٥( 


الرؤيا ¢ واہن ماجة( 4 (۳A۸‏ تعبير الرژيا » وأحمدر (TAA TAV!‏ باقي مسند الكشرين ¢ ومالك 
(٠١١٤ (‏ ال جامع من الموطاً . 


وعند أهل السنة استعناس حق لغير الإنبياء أما الأنبياء فرؤياهم وحي قاطع» 
فإنهم معصومون» قال الله تعالى عن إبراهيم : # يا بني إني أرى في المنام أي 
أذبحك نَانظر مادا تریٰ 4 [ الصافات : ١١۲‏ ]» وقال عن إسماعيل كه : [ يا أبت 
افُعل ما تۇمر 4 [الصافات ١۰۲:‏ ]» ویوسف ل حین ری رؤیاه کان غلامًاء 
فلم يكن قد نبىئ بعد لأن الأنبياء رجال صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
ولكن كانت رؤياه صادقة كما علمها كذلك أبوه يعقوب لاء وعلم منها علو 
یوسف یک على إخوته» فکانت نصیحته له : لإ يا بني لا تقصص رءياك على 
إخوتك فيكيدوالّك كيدا )» ومن هنا يستدل على أنه لا ينبغي أن يقص 
الرؤيا إلا على ناصح محب» ولان « الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا 
عبرت وقعت » () كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه أحمد من حديث 
معاوية بن حيدة مرفوعا وصححه الألباني» فرعا كان غير الناصح سببا لوقوع 
اللكرره بتأويلها على وجه غير مرغوب فيه . 

وكذلك يستدل بهذه الآية على کتمان بعض ما فضل الله به بعض عباده من 
أنواع الر كرام والاختصاص» عمن يتوقع منه الحسد والحقد كما في الحديث عن 
النبي عله : , استعینوا على قضاء حوائجکم بالکتعمان» فان كل ذي نممة 
محسود ۲ )١(‏ ( صححه الألباني في صحيح ا جامع )» وأما قوله تعالى : (إ وأا 
بنعمة ربك فحدث 4 [ الضحى : ١١‏ ]ء فهو إما بمعنى الحديث مما علمه الله من 
النبوة والعلم فيعلمه للناس» وإما بمعنى الثناء على الله عز وجل بهاء وكلا العنيين 
صحيح» وعلى الثاني» فهو يحدث بها أهل الصلاح والخير الذين لا ييحسدون 


ر ۱) صحیح : رواه آبو داود ( ٠٠۲٠١‏ ) عن أبي رزين في الأدب » والترمذي ( ۲٠٠١ ۲۲۰٤‏ ) الرؤياء وابن ماجة 
٤(‏ ۳۹۰ ) تعبیر الرؤیا » وأحمد ( ۰۱۰۵۹۲۳ (٠١١١١ ٠١1۰٦ ٠١٦۰۲‏ أول مسند المدئيين » والدارمى 
۲١ ١١ (‏ الرؤيا » والبيهقي ر ٠۷٦٦‏ ) شعب الإيمان » و صححه الألباني في صحيح ال جامع ٠. )٠٠۴٠٠(‏ 

(۲) صحیح : رواه الطبراني ( ١١۱۸٦‏ ) الصغير » و صسححه الألباني في صحيح الجامع ( 4٤۳١‏ ) بلفظ د إجاح » 
بدلا من « قضاء 4 


مۇمنا على ما أنعم الله به عليه. 

ونلحظ هنا علم يعقوب ي بنفسية أبنائه الآخرين» وما يوقعهم الشيطان 
فيه من الحسد ليوسف» لما اختصه الله من أنواع الفضل الذي كانت مباديه ظاهرة 
مدذ الصغرء» ولذا كان حب يعقوب يلا له أكثر من إخوته» للصفات الجميلة 
التی اختصه الله بهاء وهكذا ينبغي للب أن یکون خبیرا بصفات أبناءه» وکذا 
المربي والمعلم مع تلامذته» ليستطيع قدر الإمكان معالجة ما يقع بينهم» وليكن 
منتبها لهذا الداء العضال» داء الحسد الذى هو من أدواء إبليس» والذى كان من 
أسباب هلاكه» وكان داء ابن آدم الأرل القاتل لأخيه - نعوذ بالله منه -» هذا 
الداء هو الذى يدفع إلى أنواع الكيد والمكر با حسود» محاولة إزالة النعمة التى فضل 
الله بها من شاء من عباده على بعض» وهذا كله منبعه الشيطان» رأس الحاسدين 
وأول الحاقدين المتكبرين» ولذا حرص يعقوب كله أن يبين ليوسف ذلك بقوله: 
ل إن الشيطان لاإنسان عدو مبين ) » وهذا من أهم وسائل التربية والتوجيه فى مثل 
هذا المقام» وهو يريد منع العداوة بين الأخوة» وتوجيهها للعدو الحقيقى البين: 
الشيطان الرجيم» فالكيد السيء طارئ على الإنسان» فلا ينبغى أن تكون العداوة 
متاصلة معه» إلا من تحول إلى أن صار شيطائاوالعياذ بالله» وهذا هو الراجب على 
الأب والمربي» أن يعمق فى نفس أبنائه وتلامذته عداوة الشيطان» والانتباه 
لعداوته» فان أکثر الناس لا یلتفت لعداوته» ولا يتخذونه عدواء بل وليًاء فلا 
ينتبهون لوسوسته وخواطر السوء التى يلقيهاء وشبهات الضلال التى يغذيهاء 
فتشمر فى قلوبهم ثمار الغي والضلال . 

وتامل كيف أثرت هذه الكلمة من يعقوب فى نفس يوسف» فقال بعد نحو 
أربعين سنة : لمن بعد أن َر الشيطان بيني وبين إخوتي ).ء فهو قد وعى الدرس 
اا أن ما وقع من إخوته كان نزغا من الشيطان» ولیس أصله من 


E تاعلات إ انی سو رورا‎ Cs 
إلا أن الخير‎ » NAE E E E E a 
فی فلریھ کان أغلب» وهو الذى انعصر فى النهاية بفضل اله» وزال الحسد‎ 
والعداوة بشهود تفضيل الله وإيغاره» الذى هو دواء الحسد م تاللّه تقد آثرك الله‎ 
.  نیطا علینا وإن کنا‎ 

وتأمل الأدب الرفيع فى ترك العاتبة واللوم كما وعدهم» فقال : ا من بعد أن 
رغ الشيطان بيني وبين إخوتي € ٠‏ قذ كر تفه ارلا لعلا يجد إخوته من الخرج أن 
الشيطان نزغ فى قلوبهم هم» وهى الحقيقة» ولكنها العبارة الرفيعة الأدب» التى 
تي المعنى ولا تجرح الشعور فى مثل هذا المقام» والمقصود أن المؤمن عليه دائما 
أن ينتبه إلى عداوة الشيطان» ما يقتضي حراسة الخواطر من كيده» والإستعاذة 
بالله منه ومن همزه ونفثه ونفخه . 


OTE‏ التربيةالإيمانيةواثرھا سے 
ي 9 e‏ : ط وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك من تأویل 

الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتَمَّها على 
کر اوك من قبل إبرآهیم وإسحاق رك عیم حکیم ت 4 . 
کک 

هذه الجلسة التربوية الإيمانية الرائعة» التى أتّرت فى يوسف کا عمره 
كله» وظل أثرها عبر السنين رغم الفراق الطويل» يقصها الله علينا ليعلمنا كيف 
يغرس الإبمان والحب لله فى القلب» ولتكون القدوة والأسوة للأباء والمربين فى 
ا والتلاميذ» فيخبر الله عن قول عقوت ليوس ليها الستلام 
ل ركذلك يجتبيك ربك ) #» أى كما اختارك وأراك سجود هذه الكواكب 
والشمس والقمر لك» فكذلك يجتبيك ربك أى يختارك ويصطفيك بفضله» 
UES E NS‏ 
الشیطان لیجمل انخاق غر شاکرین ولا تج رُم شاكرين 14الاعراف 
: ۷ فإذا شكر العبد ربه» قطع الطريق على الشيطان فلم يجد إلى قلبه 
سبيلا» وشهود الإختصاص بالرحمة والتفضيل» من أعظم ما ياخذ بقلب العيد 
إلى ربه سبحانه» حبا وشوقا» ورجاء وعبودية» فا لحب ينبت على حافات شهود 
الي وة الاسغاء الس والمعفات لعل وعةا قد فق فى كلمات 
يعقوب ك لابنه يوسف ا» وأعظم نعمة واجتباء يمن اله بها على عبده» 
هى نعمة الإسلام والإبمان والإحسان» ثم الاجتباء بالقرب الخاص والتفضيل على 
كثير من عباده المؤمنين» وأعلى ذلك الاجتباء بالنبوة والرسالة» امل ما ذكر الله 
ا ا وإ وأا اخترتك 4[ طه : ۱۲ وقوله: طقال قد وتيت 
سك یا موس ۳ ولق مستا علَيّك مر ری 14 طه : ۳۷-۳ ]إلى قوله : 
ولتصتع على عيني 4[ طه : 1۹ إلى قوله : : ل واصطنعتاك لنفسي ‏ 


® 


تأملات إ انی فشو و 
[طه ٤۱:‏ ]» ولولا ت تغبيت الله لهذه القلوب لضعفت من شدة الفرح والحب 
والشوق إلى الله e‏ لله عر وجل لنبيه تله : بل وكات فضل الله 
علَيْك عَظيمًا ‏ [الدساء: »]١١١‏ وقوله : ل وإك لعل خلق عظيم ي [القلم : 
٤‏ ] ماذا ينالنا نحن من إدراك قبس من النورء الذى حل في قلوب الأنبياء» 
وتأمل فول الله تعالى لعباده المؤمنين ين :للد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم 
رولا ن آنشسھم یتو علیم آیاته ورکیم ویعآمھم الکتاب والْحكمَة وإن کائوا من 
قبل في لال هبون آل عمران ١‏ ]» وتأمل قوله تعالی : لإ قل إن الفضل بيد 
اله تيه من ياء والله وأسع عليم ©© يختص برحمعه من يشاء والله ذو القضالٍ 
العظيم ‏ [آل عمران : ۷۳ وقوله : هو اجتباکم وما جعل عليكم في الدين من 
حرج مل أبيكم إبرآهيم هر سمًاكم المسلمين من قبل وفي هذا 4 [الحج VA:‏ 
فحين تستشعر أن الله هو الذى سماك مسلما من قبل ولادتك» ومن عليك من 
قبل وجودك» وسمّاك مسلما فى القرآن» أشرف الكتب المنزلة على أشرف الرسل 
له » يكاد القلب يذوب حبا وشوقا ورجاء ريد الفضل والرحمة منه سبحانه» 
الكون مليء بادلة التفضيل بين الحلائق لإ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ي 
[الإسراء ۲٠:‏ ]» وتأمل هذا فى الدنيا يقود إلى وجود تفضيل أعظم فى الأخرة 
لإ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقضيلا ‏ [الإسراء ]۲٠:‏ وشهود العفضيل بالدين 
أعظم سبب للحب» مع معرفة صفات الجمال وال جلال لله سبحائه. 

ولنحامل فى ذكر اسم الرب مضافا إلى ضمير الخاطب المفرد فى قول : 
لإ يجتبيك ربك ي» لدجد التوجيه ولفت نظر القلب إلى هذه الحصوصية فى 
العلاقة» ربك أنت الذى يفعل بك كل جميل» ويمن عليك بكل نعمة» 
ويختصك أنت» ويريدك أنت» فلتشهد أفعاله الجميلة بك» ولتحرص على أن 
تكون له وحده» وتشهد فضله وحده» لا تحقق هذاالشعور غير هذه الكلمة 


«إربك فى مثل هذا الوضع . 


وتأمل قول يوسف فى نهاية القصة : قد جعلها ري حا » وقرله : إت 
ري لطيف تًا يشاء » وقوله : لإ رب فد آتيتني من الْملّك » تنجد هذا التعلق 
المناص بالربوبية» الذي يشهد به العبد الصالح المنة الحاصة والنعمة الخاصة» مثل 
ما تجده في قول صالح ڪاه : ل فاستغفروه م وبوا لله إل ري قريب مُجيب ) 
[هود : ۱ وقول شعیب ااا : ل[ واستغفروا رنکم لم وبوا ليه إل ري رحم 
ودود 4 [هود : ۰ فحين أمرهم بالاستغفار ذكر اسم الربوبية مضافا إلى 
ضمير الخاطبين» وهم هنا لم يخَصّوا بد بالفضل والتقريب» وحين ذكر تعلقه هو 
يما وجد أثره من صفات ربه الرحيم الودود» ذكر اسم الربوبية مضافا إلى ضمير 
اكلم الفرد: لإ ربي رحيم ودود )» لأنه وجد من رحمته الخاصة» و أثر حبه 

عز وجل مالم یجدوه هم . 
وتأمل قول السحرة : طإرب موسي وهرون [الشعراء : ]٤۸‏ لتعرف قدر 
له الع م با ا ها الذي باخ الفلي إلى اه عررجل» ربكا 
يذوب شنا وحبًاللهء وتامل الحم لله الذي قاتا على كثير من عباده المؤميين ) 
اال ا ادى ت ان بر لهه الإفسان يشا غل ن هة 
نعمته» واختصاصه عبده بفضله ورحمته» فیحب ربه اعظم الحب» ویکون تعلقه 
به» وحرصه علی مرضاته» مقدمًا علی کل ما سواه» اللهم ارزقنا حبك ومرضاتك . 
وقد أكد يعقوب عي على شهود أثر الربوبية بذ كر جميع الأمور منسوبة 
إلى فعله عز وجل » فلم يقل ستكون يا يوسف عالًا بتاويل الرؤى» وستنال 
e‏ 
¢» و « ويعلمك » » ول رتم نعمته عليك » ول كما مها على أبويك من قبل 


إبراهيم وإسحاق )» وقد ارت هذه الكلمات في يوسف كلكا أعظم الأثر 
فظل مشاهد| لفضل ربه سبحانه» وفعله الجمیل به» في کل مراحل حياته» فیقول 
لصاحبيه في السجن : لإ ذلكما مما علْمني ري » ويقول لهما : لإ ذلك من فضل 
الله علينا وعلى التاس » ويقول لأبيه في خاتمة القصة : ليا أت هذا تأويل رعياي 
من قبل فد جعلها ري حقًا ) لم يقل قد تحققت» ويقول : لإ وقد أحسن بي إذ 
أخرجني من السَجنٍ ‏ فدسب الإحسان إلى ربه» ولم يقل خرجت من السجن بل 
الله اخرجه» وقال : لإ وجاء بكم من البدو ) ولم يقل جعتم» وقال : فمن بعد أن 
أ الشبطاة بني ردن ارتي 4 نشب الشر إن ايعان وقعك؛ نمدا هر 
الأدب» فالځخير کله في يدي الرب سبححانه والشر ليس إليه» وقال : إن ري 
لطيف أا يشاء ج فاك ر ةوفه كل هاا اتر هده اة الإ اة فن 
الصخر» فالله الذي يفعل ويتفضل وين ويحسن» ويلطف ويشاء» له الحمد عز 
وجل وقال : فرب قد بتي من امك وعلمتني من تأويل الأحاديث » كل هذا 
فضله ومنته . 

وفي قوله كاه : ل ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما مها على أبويك 
من قبل إ إبراهيم وإسحَاق ‏ نجد أن شهود النعمة منه سبحانه ياخذ قلب العبد» 
فکیف بط تمامها ؟إن ابتداء ا ا ي E‏ إقامها بإ اليوم أكملّت 
أكم دينكم وأتممت عأيكم نعمَعي ورضيت لَكم الإسلام دينا ‏ [الائدة CY:‏ 
وقال تمالئ ¦ وإ إن فحنا ك فعحا ميينا 0© ليغفر لك الله ما ققدم من ذنبك وما 
تأر ريتم نعمته عليك وبهديك صراطا مستقيما ) [الفتح : .]٠١‏ 

وإذا شهد مع ذلك أنه إتمام للنعمة على آله كلهم» ونه سبق إتمامها على 
أبويه من قبل إبراهيم و إسحق» فهو إذن مغمور بنعم الله التامة عليه وعلى آبائه» 
كل هذا أعظم في شهود الرحمة والفضل» واستدعاء الحبة والشكر» فاللهم أتمم 


وتأمل كيف ذكر يعقوب نفسه باسمه» وليس بضمير المتكلم المعتاد في مثل 
هذا المقام» تجد في ذلك التواضع لله» والاعتراف بفضله» وشهرد الفضل عليه 
AE E Sy EE E a‏ 

وذكَرٌ اسم يعقوب الذي سمي به في صغره دون ذکرسرائيل» الذي سمي به 
في کبره بعد جهاده في الله» وتضحیته وصبره وغلبته(۱) لنفسه لله عز وجل 
وهذا والله أعلم» تواضعا لله سبحانه . 

قوله تعالى عن يعقوب : إن ربك عليم حكيم » إن الإعان بالأسماء 
والصفات أساس التوحيد والمعرفة» ونجد هنا التربية الإيانية على التعلق بالأسماء 
والصفات واستحضار آثارهاء» وذكر هنا ثلاثة أسماء لله سبحانه : الرب والعليم 
اک كرات لري سانا إلى سير اعاب امغر يرف فى تة 
خصوصية التعلق وشهود الإصلاح الخاص» فالرب هو الذي يرب مربوبه» أي 
یصلحه ویقوم علی شانه» والله سبحانه یخص انبیائه ورسله ثم ولیائه بانواع 
من العناية والإصلاح» ويسبغ عليهم من النعم والفضل ما لا يسبغه على غيرهم»› 
فإذا اسعشعر العبد ذلك» عظمت عنده النعمة» وتعلق قلبه بربه تعلقا خاصاء حبا 
وشوقًا ورجاء» يختلفا عن تعلق سائر الخلق» فإن النعمة الدينية أعظم من النعمة 
الدنيوية إ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلْمك ما لم تكن تَعلّم وكان فضل الله 
علْيّك عظيما ‏ [النساء : ]١١١‏ . 

والرب أيضًا امالك لربوبه؛ وإذا استشعر العبد أنه ملوك» مختص ممزيد فضل 
مالکه» مهیئ معد لأمر لم يهئ له غيره من المماليك» ربا بنفسه أن يضيعهاء أو 
اود عم لن ال اة - يعتقدون ن اسم إسرائیل أنعم الله به على يعقوب بعد أن أمسكه من 


حقویه وصرعه » تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا » فهو عددهم (اصرع - ائيل ) أي : الذي صرع الرب 
سبحانه » وما معناه عبد الله » الذي صرع تفسه لله - عز وجل - » والله أعلم أو نحو ذلك . 


الات إ اني وة و 
يرضى لها بأن بملكها غير مالكها الحق» ولم يرض بعبودية غير ربه ومولاه . 
والرب أيضنًا السيد الآمر الناهي المطاع» وفي هذا يشهد المؤمن أن أوامر ربه 
ونواهيه له هو» وهو المقصرد بها قبل غيره» وأن طاعته هي المقصودة» وهذا 
يجعله أشد حرصًا على التزام الأمر» واجتناب النهي» والمداومة على الطاعة . 
راسم ل العليم في هذا الموطن» يقتضي شهود علمه بمن يصلح للاجتباءء 
فهو أعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم بالشاكرين» وأعلم بكيفية تدبير أمر عبده 
الؤمن» حتى يوصله إلى غايته الحمودة» وأعلم بما في قلوب عباده» فيقدر أمره 
a AO‏ 
واسم لإ اكيم عنى الذي لا يفعل ولا يشرع شيا إلا لحكمة وغايةٍ 
محمودة» فهو يضع الأشياء في مواضعهاء وإذا اجتبى عبدا وعلّمه» ومن عليه بما لم 
يمن على غيره» فلآنه أهلٌ لذلك» فهر أعلم بخلقه» ويفعل فيهم مقتضى الحكمة التي 
يستحق الحمد عليها» كما أن شرعه عزوجل كله حكمة وأوامره الشرعية لعباده 
الؤمنين» فيها مصالحهم في دينهم ودئياهم» وهذا كله يقتضي التسليم لشرعه» 
والرضا به سبحانه وعنه» ربا مدر قادرا لايتهمه في قضائه» ولا يعقب على 
حكمه» وإن غابت عنه الحكمة في مبادئ الأمور» فليوقن بهاء فما يخلو قضاؤه عنها 
أبدا» وليصبر لأمره» فسيرى العجب» وليواظب على الحمد والتفويض والتوكل . 
واسمه ‏ الحكيم ممعنى : اكم للأشياء الذي أتقن صنع كل شئ»› 
وتدبير كل شئ» وكلا المعنيين في قصة يوسف يظهر في تفاصيلها من آثارهما 
العجب» فتامل حكمة الله في إلقاء يوسف في البشرء ثم بيعه رقيقًا وهو الكرم 
ابن الكرم ابن الكرم ابن الكرم كيف كان هذا في الحقيقة سببا لعلوه وارتفاعه 
على إخوته» الذين أرادوا إنزاله» فارتفع بفضل الله» وأرادوا إذلاله» فعز بتقدير الله 
کا کی ا کف لوق بای و ف ا ل 


5 تاعلات | ماني سو دو 1 
في رق العبودية» فكان الضيق سببا للسعة بحكمة الحكيم سبحانه » وغير هذا 
كشير ما سيمر بنا إن شاء الله أثناء تفاصيل القصة»ء وتامّل كذلك إتقان التدبير 
الک هة جبحا ر کی کان الأمر في غاية الإحكام لينفذ أمره» والله غالب 
على مره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

ولقد ظلٌ يوسف كه متعلقًا باسماء الله الحسنى» التي علّمها له أبوه عبر 
السنين» وظهر هذا جليًا في نهاية القصةء بعد السنين الطوال والفراق البعيدء 
فیقول لأبيه : ل[ إن ري لطيف نا يشاء إِله هو العليم الحكيم » نفس الأسماء ا 
ألقاها على سمعه وقلبه أبوه الكرم في صغره» وهذا يؤكد لنا أهمية التربية 
الإبمانية على فهم معاني الأسماء والصفات» والتعلق بها» حتى لو كانت البيعة 
بعد ذلك غير معيتة على نفس التربية» بل حتى لو كانت البيعة فاسدة» كالتي 
Ee EE OE‏ ماجنة لاهية» ومع ذلك بقي أثر التربية 
OE IT TN‏ الله ا لحسنى إن الله 
أطيف خبير 4 [لقمان : ۱١‏ إه الله لا يحب كل مختال فخور ) [لقمان : 
۸ وتامّل كذلك الكلمات التي يعلمها النبي لابن عباس بنع : «احفظط 
الله يحفظك » احفط الله تجده تجاهك )١( ٠...‏ الحديث» فيظهر لك ضرورة هذه 
التربية» ومدى التقصيرالذي يقع فيه الآباء والمربين» إذا أهملوا هذا الجانب من 
جوانب التربية» وبالقطع واليقين أن طريقة علم الكلام بالتعريفات الرياضية 
والحدود الكلامية» هي أبعد الطرق وأظلمهاء فليبتعد عنها الأب والمربي» وعليه 
بطريقة الكتاب والسنة والسلف الصالح رضوان الله عليهم . 


(۱) صحیح : سبق تخریجه ص (۲۱) . 


9 5 
5 ا ت ود م لرا و 
وعلامات للسائلين المستخيرين الباحثين عن ذلك» دلالات على وحدانية 
الرب سبحانه وکمال اسمائه وصفاته» وحکمته وعلمه» وفضله وعدله» ودلالات 
ال۶ كرم والإحسان» والعفو وسلامة الصدر»› الا e‏ ال 
والتفريض ورجاء فضل الله وعدم آليأس من روحه» ا 
والالتجاء إليه فى كل شدة» بل فى كل حاجة دينية أو دنيوية» وغير ذلك مما لعله 
أن مر بنا فى مواضعه من القصة» ودلالات على حسن عاقبة الصبر والتقوى 
والحسان» وقبح عاقبة اللحسد والحقد والمكر السئ» وقطيعة الرحم والظلم واتباع 
الشهوات» نما هو دلالة على أمرالآخرة وما فيها من الحساب الثواب والعقاب» 
ودلالات على فضل العلم والدعوة إلى الله سبحانه» وكيفية الدعوة إلى الله 
با لحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن» ودلالات على الإيمان 
بالقدر» وأن مشيغة الله نافذة» وأن الله غالب على أمره رضي العباد بذلك أو لم 
يرضواء ودلالات ظاهرة قاطعة على نبوة محمد عله » الذي أوحى الله إليه هذا 

القرآن العظيم» ومنه هذه السورة الكريمة . 


تأملات | ماني فة و 


در ي 
EY‏ 52 قوله تعالی: لإإذ قالوا أبوسف وأخوه أحب إلى أينا متا وحن 
e‏ عصبة إن آنا في صضلال ميين 0© افتلوا يوسف أ اطرحوه أرضا 
.9 یخل آکم وجه ابیکم وتکونوا من بده فوا صاطحین © قال قائل متهم لا 
له تارا بوس وآقمو في غيب اجب بأققطة بعص السار إن كم علي © ) . 
يبيْن الله تعالى في هذه الآيات» ما وقع فيه إخوة يوسف من حقدهم 
وحسدهم ليوسف وأخيه» على حب أبيهما لهما أكثر من إخوتهماء والحسد هو 
الداء العضال» الذي هلك به إبليس حين حسد آدم» وهلك به ابن آدم الأول حين 
حسد أخاه فقتله» ومنبع ذلك الداء اجهل بحكمة الله في قَسّمه وعطائه» 
E Ee ES SO RO EN‏ 
بين النفس التي ترى كمالاتها الظنونة دون عيوبهاء وتعمى عن فضل الْقارن به» 
فإبليس رأى كمال فضل النار على الطين وليس هذا كمال في الحقيقة » وجهل 
فزت هند مالكب وال را اء لامر الله وعمي عن فضل آدم إذ خلقه الله 
بیده» ونفخ فيه من روحه» وعَلْمَه أسماء کل شئ . 
وإخوة يوسف رأوا أنهم جماعة وقد روي أنهم إخوة لأم واحدة » وهل هذا 
يقتضى التفضيل والاختصاص sS‏ 
و خير» حتى تابوا إلى الله» وتناولوا دواء الحسد بشهودهم 
إيثار الله تعالى ليوسف عليهم» وشهود خطيفتهم» فمجرد كونهم (عصبة) لا 
يلرم منه الحبة والفضل» ولتعلم ما كانوا عليه في اجتماعهم من الجهل واجفاء 
أنهم قالوا لبعضهم دون منكر منهم : : لإ أبانا في ضلال مبين ‏ نعوذ ا 
اجهل والضلال» أبوهم الكرم ابن الكريم ابن الكريم» نبي الله ابن نبي الله ابن 


خليل الله» العليم بالله بصفاته» الذي جعله الله قرة عين لجده إبراهيم في حياته 
وتربی في حجره» وجعله الله ماما يهدي بامره» یقولون عنه أنه في ضلال» ولیس 
فقط في ضلال» بل يجعلونه ضلالاً مبينًا واضحا جليا فسبحان الله كيف انقلبت 
الوازين» واختل الفهم إلى هذا الحد» لكنه الحسد الذي يعمي القلب» ويغير 
ا لحقائق في نفس الحاسد» حتی لا یری الخير في غیره» ویحکم على من لا یوافقه 
في غيه وجهله بالضلال» وهم قد جمعوا في هذه الجملة عددا من العظائم : 
عقوق الأب» وحسد الأخ» وغيبة أبيهم النبي» وسوء الظن به» والاعتقاد الفاسد 
بدسبة الظلم إليه في تفضيله» والإعجاب بالنفس مما لا يستلزم الفضل» وأشد 
هذه كلها الاعتقاد الفاسد في أبيهم النبي» وتلفظهم بهذه الكلمة العظيمة 
باتهامه بالضلال» ولا شك أن اعتقاد ضلال نبي من الأنبياء» فضلاً عن التلفظ 
بذلك من الكفر» ولكنهم كانوا جهالاً بما يجوز وما لا يجوز في حق الأنبياءء 
فحذروا با لجهل في عدم التكفير وإن كان إثمهم بذلك عظيماء لكن لا يكفر 
العين قبل إقامة الحجة وإزالة الشبهة» ومثل هذه الكلمة في الا والفساد» 
قولهم لأبيهم حين قال في نهاية القصة : لإي لأجد ريح يوس فلولا أن 
تفتدون ‏ أي : تسفهوني وتدسبونني إلى خرف الهرم» لقالا الله الك في 
ضلالك القديم » قال قتادة : « قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن 
يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله له » وكذا قال السدي وغيره» والأنبياء لا يجوز أن 
يسَمّهوا أو يضللوا» بل هذا قول أعدائهم الكفرة فيهم» ولولا جهل أبناء يعقوب» 
لكفروا كفرا ينقل عن الملة» فيما اعتقدوا وتلفظوا في حق نبي الله يعقوب» ففي 
القصة دليل على العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد . 

وقارن بين أدب يوسف وهو يقص على أبيه الرؤيا ويقول : يا أبت... 4 
وبين قولهم عن أبيهم : إن أبانا في ضلال, ميين ¶ لتعلم الفرق الذي من أجله 


أحب يعقوب یوسف أکثر منهم» فلم یکن تفضیله إياه عن هوى نفس» أو 
إعجاب بهيعة وجمال ظاهر» أو تفضيل زوجة على أخرى بتفضيل أولادهاء فإن 
REE E‏ 
وحسن الآدب» وكمال العقل وعلامات الاجتباء والاصطفاءء ودلائل التفضيل 
الإلهي والإعداد لوراثة النبوة . 

ولا شك أن المؤمن يحب في الله من يراه أكثر طاعة» وموافقة لدين الله الذي 
یحبه ویرضاه سبحانه لعباده» والب الذي يفضل في احبة ابنه المطيع على ابنه 
العاصي» ليس بظالم ولا متع وما ا جور الذي حذر منه النبي ههو في 
التفضيل في العطبة الدنيوية» فلا يجوز تفضيل بعض الأولاد فيها على بعض 
بغير سبب كمرض أو زمانة أو فقر أو حاجة» وسمى النبي عه تفضيل بعض 
ال ق ال جور فال رزه الما ن م ردان 
ي«خصه بهبة : ١‏ لا تشهدني على جور» ()» وقال عله : «اعدلوا بین 
أولاد کي ("› وظاهر هذه الأحاديث وجوب العدل والتسوية بين الأولاد في 
العطية» وهو مذهب أحمد رحمه الله » وقال الجمهور بالاستحباب» ولا صارف 
للأمر بالعدل عن الوجوب» فالطاهر مذهب أحمد» واستشناء المريض والزمن 
والفقير ونحو ذلك هو من جهة العنى» لأن العدل يقتضي إعطاء كل واحد 
كفايته» وهؤلاء حاجتهم أكثر من غيرهم» والأحاديث وردت في عطية أو هبة 
زائدة عن الحاجة» والجمهور أن العدل المأمور به يستوي فيه الذ كور والإناث» لن 
لفظ ( أولادكم ) يشمل الذ كور والإناث» وذهب أحمد إلى أن العدل في الهبة 
كالميراث» للذ كر مغل حظ الأئثيين» والظاهر قول الجمهور لعموم الدليل . 
( 4 متاق عليه : رواه البخاري ر ٠٠١‏ الشهادات » وسسلم ( ٠۹۲۳‏ الهبات » والترسذي (۱۲۸۸) 

الأحكام» والنسائي ر ۳۸٣‏ ) النحل » وابن ماجة ۲٣٠۷‏ الأحكام » وأحمد ( ٧۷٩۳۱‏ اول مسند 

الكوفيين » ومالك ر (١١١١‏ في الأقضية . 
ر ۲م متفق عليه : رراه البخاري ر ۲١۸۷‏ ) الهبة وفضلها والتحريض عليها » ومسلم ر ۲٣‏ الهبات بلفظ 


«قاربوا » بدل « أعدلوا ٠»‏ وأبو داود ر ۳٠١ ٤ ٤‏ ) البيوع » والنسائي ر ۳۲۷ ) النحل بلفظ , أعدلوا بين 


أبناء کم » . 


اة ET OT E‏ والأخلاق» ليس من 
التفضيل المنهي عنه» فلم يكن يعقوب لا مخطعاء ولا مخالفا للأولى في شدة 
محبته ليوسف وأخيه على بقية أبنائه . 

قال ابن كشير رحمه الله : « واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» 
وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك» ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم 
ا هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دلیل» ولم یذ کروا سوی قوله 
تعالی : فووا آنا بالله وما أنزل إمنا وما أثزل إلى إبرآهيم وإسماعيل وإسحاق 
و والأسباط ‏ [البقرة : »]١۳١‏ وهذا فيه احتمال» لأن بطون بني إسرائيل 
يقال لهم : الأسباط» كما يقال للعرب : قبائل» وللعجم : شعوب» ويد كر تعالى 
اا ا ی ا و کر ا ا یر 
ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف» ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء 
نهم او حي إليهم » أ .ه. والصحیح ما رجحه ابن کثير من عدم نبوتهم» لأننا 
على يقين من عدم نبوتهم حال فعلهم ما فعلوه ا ن ا 
ا حکم حتی یاتي دلیل» ولا دلیل کما ذکر رحمه الله 

وقوله تعالى عنهم :ظ افوا سف أو اطْرحوه أرضا يخل كم وجه أبيكم 
وتکونوا من بعده قوّما صالين © ) » يبين ما يصل الحسد بصاحبه إليه من 
العظائم» والقسوة والفظاظة»ء وعمى البصيرة وقطيعة الرحم» قال ابن اسحق 
رحمه الله : « لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد» وقلة 
الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له» وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة 
والفضل» وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده» لیفرقوا بینه وبین آبیه 
وی کر ا کی ا و ات طا شیر 
وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه» وحاجته لی لطف والده وسکونه إلیه» 


تاعلات | انی فود وا 
يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمرًا عظيمًا» رواه ابن أبي حاتم . 
وتأمل كيف سول لهم الشيطان ونفوسهم الأمارة بالسوء» قتل يوسف أو 
إلقاءه في أرض بعيدة لا يعود إلى أبيه» ومناهم ووعدهم الغرور أنه بذلك سيخلو 
لهم وجه أبيهم ومحبته ووده» يا عجباً لهذا الغرور» أيصفو لهم قلب أبيهم وقد 
قتلوا حبيبه أو طرحوه ؟ إن أدنى ذرة من عقل تؤكد أن مثل هذا الفعل لا يجلب 
إلا الكراهية والسخط العمر كله» ولكنه الغرور والوعد الكاذب الذي يشقى به 
اا ا اد رر ف ی ایی ا کا کات ا کا 
يحب» ولعلموا أن إحزانه وإغضابه بإبعاد ابنه عنه» من أعظم المنكرات» لكنه في 
الحقيقة حب للنفس وحظهاء فهم لا يحبون أباهم حقيقة» ولا يريدون إلا نصيب 
النفوس وحظها من أبيهم» ومثل هذه امحبة محبة علة» لا ينظر امحب فيها إلا إلى 
حظه وشهوته» مثل حب امراة العزيز ليوسف ليس حبا حقيقيا» بل هو حب 
للنفس وأنانية رذيلة دنيغة» ومن عدل الله عزوجل أن جعل هذه الحبة لا ينال 
صاحبھا بها وطره وغایته» بل یتعذب بها ویبتعد عن مقصوده» ولو نال شيعا منه 
لا تنعم به» بل ينقلب عليه عذابا ووبالاء ولیحذر العبد أن تکون محبته لربه عز 
وجل محبة علة» لا يطيع ربه إلا لينال حظًا من الدنيا» من جاه أو منصب أو مال 
أو شهوق فيصير ممن يعبد الله على حرف» فإن أصابه خير اطمان به» وإن إصابته 
فتنة انقلب على وجهه خسرالدنيا والآخرة» واعلم أن حظ العبد من الطاعة 
والعبادة» من حب الله والشوق إليه» ورجائه وحسن الظن والتوكل عليه» ولذة 
كل هذه العبادات وغيرهاء» ليس من حظ النفس المذموم» بل هو من أعظم 
المطالب الشرعية التي يحبها الله» والتي هي من بشرى المؤمنين» وهو ذوق طعم 
الإيمان وحلاوته» وهو جنة الدنيا التي من لم يدخلهالم يدخل جنة الأخرة . 


وفي قوله تعالی عنهم : ل[ وتكونوا من بعده قوما صالين ) فأضمروا التوبة 


تأملات | سانيم فی وة دوا 


قبل الذنب» دليلٌ على خطر هذه الطريقة الشيطانية» التي يسول بها الشيطان 
للعبد فعل المعصيةء ويهو عليه مواقعتها لأئه سوف يتوب» فالعبد إن كان عنده 
ا ا وا ولوا واا ھا ر مدر عا 
تسا لفل العصية ولا يرال به جذ ا ألم والشين حى برك العصية وخب 
قوة الإيمان وضعفه» يكون هذا الألم قوة وضعفاء فیحاول الشیطان أن سكن هذا 
الآلم» ويخدر هذا الشعور» ويؤجل هذا الصراع» حتى يتمكن داعي الشهوة من 
حسم هذه المعركة لصالح فعل المعصية» وهذا الحدّر الذي يسن ويخدر به هذا 
الآلم» هو حديث النفس وتمنيتها بالتوبة في المستقبل» وبعد فعل المعصية يسوف 
الحوبة» أو ينسي العبد إياهاء أو يصده عنها بأي طريق» فالمهم عنده أن يفعل 
العصية الآن» وغدا يجد طريقاً للصدً عن التوبةء وأنت تلحظ هذا الأمر فعلاً في 
هذه القصة» فرغم عزم إخوة يوسف على التوبة بعد فعلتهم» لم يتوبوا إلا بعد 
سنين طوال» نا أخذوا دواء الداء وهو داء الحسد » فقد ظلوا طيلة هذه السنين 
يكنّون العداوة ليوسف» وما شعروا بالندم على فعلتهم» حتى إنهم قالوا ليوسف 
وهو عزيز مصر› وهم لا يعلمونه : ل فالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 4» 
فلم يزل الحقد في نفوسهم» ولا يلمح بداية الندم إلا في قول كبيرهم : لإ ومن 
بل ما فرطم في وض » فكان بداية الفرج عليهم شعورهم بالتفريط» فهل 
ترکهم الشيطان يتوبون عقب فعلتهم في بیع یوسف ؟ لم یترکهم» بل ظل 
الحسد والحقد يملا القلوب عبر السنين» التي رما بلغت نحو الأربعين أو أقل أو 
أكثر . 

فإياك وطريقة الشيطان في تسهيل أمر الذنب» وتمنية النفس بالتوبةء فإنها 
من أماني الخرور التي لا تتحقق ولا تغني من احق شيما» ورا کان من عقوبة 
الذنب الحرمان من التربة المعزوم عليهاء واحسم الصراع في داخل النفس لصالح 


تاملات | ماني فو 0و ا "I‏ 
ترك المعصية قبل فعلهاء فهذا !الذي تطمعن به التفس» ويسكن به القلب . 

وقول قائلهم : لظ لا تقتأوا يوسف رألقوه في عَيابة اجب يعقطه بعص السيارة 
کم عب د ), قلس فيه درجة من لقسوة تز من الاقتراح الأول بقنله» 
وترددا وتردیدا لهم في الفعل بقوله : إن نعم فاعلین)» وإن کان والله اقتراحًا 
اا ا عذاب أخيهم ومعاناته في ظلمة البغر» ثم 
E MGS‏ 
و و ا ی ا 
فسبحان من هو غالب على مره وبحمده . 

وتلحظ في كلمات إخوة يوسف ظ افوا 4 ط اطرحره 4 إألشوه 4 
القفاطة والفاطة وفك الخ : 

والغيابة : أسفل الجب» بحيث يغيب ما وضع فيه عن نظر الناظر» وحين 
يستبحضر المرء صورة الطفل الصغير الذي يلقى في أسفل بغر مظلم وحیدا 
منفرداء يرك فيها ليالي مظلمة» حتى تأتي السيارة التي تأخذه رقيقا تبيعه 
للناس» فيكون خروجه على أيديهم» هو الفرج بالىسبة إلى ما كان فيه» البيع 
رقيقًا هو الفرج ! لا حول ولا قوة إلا بالله» حين يستحضر المرء ذلك وأنه وقع من 
إخوة لأخيهم من أبيهم» مع حسن خلقه وخلقه» يعلم أن كيد الشيطان بالعبد 
لا يقف عند حد» ويعلم كم يكن الشيطان للإنسان من عداوة» ورغبة في 
الشقاء والعذاب» ليس فقط بالعَدب الطرود الباع الظلوم» بل وله بلحب 
اللّقي البائع الحاسر الظالمء فإن الو اده لب عا اضر 
لصاحبها في دنياه قبل أخراه إلا أن يتوب » والإنسان الذي نرعت من قلبه 
الرحمة غير مرحوم» نفسه تمقته على ظلمه» ومن حوله بمقتونه» والكائنات حيها 
وجمادها تمقته» وأعظم من ذلك مقت أهل السماء» وأعظم وأعظم مقت الله عز 


ب 
4 سوچ ( 
تاملات | انی فو اوتا 
ر مر 4 


: إن الّذين كَفروا ينادو ن لقت الله ابر من مقتكم أنفسكم 4 [غافر‎ e, 
قال التي کله: وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر‎ ٠ 
ولا تظن أن هذا في الکافر فقط» بل من کان له فيه من صفات‎ ٩") والدواب‎ 
الكفار القبيحة من الظلم والفسق» كان له نصيب من هذاالمقت بقدر ما فيه قلة‎ 
قال تعالی : ہیا یا الین آمنوا لم رون ما لا تقون © كبر مقا عند‎ 0 
اله ن ڌ تقرلوا ما لا تفعلوة © 4 [ الصف : ۲ نعوذ بالله من مقته وغضبه»‎ 
Na 


ر ې متفق عليه : رواه البخاري ر ې ٣ه‏ الرقائق » ومسلم ر . هې )ام جمائز » والدسائي ر .۹۳ )الجنائر» 
وأحمد ر به ١‏ )باقي مسد الانصار » حديث أبي قتادة الأنصاري تله ر ۰٠) ۲٠٠٠٠ ٠٥٣١‏ ومالك 
ر ۹. هم الموطا في الجنائز . 
ر صحيح : رواه الحاكم رالميهقي بلفظ , اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والبخل» والهسرم» 
والقسوة» والغفلة » والعيلة » والذلة » والمسكدة » وأعوذ بك من الصسمم والبكم والجدون » والجزام 
والبرص وسيء الأسقام ٠»‏ د مسي الألباني في صحيح ا جايح ٠۲۸٥‏ ). 


ق آلو عد الدادیا سے 
a | e>‏ . 
GAY‏ 3 قوله تعالی: : طإقالوا يا نانا ما لَك لا تمتا على يوسف 


ر e‏ وإنا له ناصحو 0 أرسله معتا عدا يرتع ولعب ونا لَه 
6 لافظون @ 4 . 
e‏ ا ا 
E E 6‏ ان پء ة ب 8 
كان يلمس منهم سوء المعاملة ليوسف» فكان لا يأمنهم عليه» ويحول بينهم 
وبين الخلوة به» ولا يتركه يفارق المنزل ولو حتى للعب الذي يحتاجه الصغير» 
فدرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

2 ر ا‎ RT ON 8 

وقرلهم : ظط وإنا له لداصحوك @» كلب صريح منهم» فهم في الحقيقة له 
حاسدون» وعليه حاقدون» وفي ضرره ساعون» وكم من مقسم على النصيحة هو 
as E‏ 
الله» ثم تعرضه على فعله وسل وكه» لتعلم حقيقة النصح من الغش» فقد ما قاسم 
الشيطان أبوينا ه لإي لَكمَّا لن التاصحين 4 [الأعراف : »]۲١‏ وكان أعظم 
الغشاشين»› ولا تدنخدع بمن يأمرك پالسوء»› ويهر من فاات لسانه وأعماله دلائل 
الغش والسد» حتى ولو حاول خداعك بالل و أرسله معنا غدا برتع يلعب ) قال 
(J: E‏ ل e‏ ا الذي 
e sS a‏ 


TT 


وفي كذب إخوة يوسف وإخلافهم الوعد وخيانتهم للأمانة» وفجورهم في 
خصومتهم لأخيهم» مع عدم تكفيرهم والحكم عليهم بالنفاق الأكبرء ما يؤكد 
قاعدة أهل السنة في انقسام النفاق إلى أصغر وأكب كالكفر والشرك والظلم 
والفسق» وأن اجتماع أعمال النفاق التي أخبر عنها النبي عه في قوله :( آية 
المعافق ثلاث ... )" الحديث وكذاقوله ١:‏ ربع من كن فيه كان منافقا 
خالا : إذا حلأث كذب) وإذا وعد أخلف» وإذا عماهد غدرء وإذا خاصم 
فجر» ) ()» وهذانفاق العمل لا نفاق الاعتقاد الخرج من الملةء والمنافق خالص 
الفاق في هذا الحديث هو أيضًا النفاق الأصغرء ولكنه على خطر عظيم لأن 
ا اا و و وإذا کان منافتًا خالصًا» کان على 
حافة النفاق الأكبر» ليس بينه وبينه شئ إلا حد الإيمان والتوحيد» فهو على شفا 
هلكة الكفر والنفاق الأكبرء فليدرك نفسه قبل فوات الأوان . 


( معفق عليه : رواه البخارير + الإيعان » ومسلمر ۹ه › والترمذي ر ٠١‏ الان » والنسائي 
ه۹۳ + وأحمدر۳۱٣A۳)‏ ۰ 

(۲( متفق عليه : رواه البخاري ر ۷۸ › ومسلمر ۸ه ) › وأبو داودرړ .۽ ) » والترمذې ر ۲٥٥٩‏ ) › 
والنسائه ,ر ء٣۹‏ + وأحمكد رورغ ) . 


و ج ص — 
€ اقوله تعالى, : قال إني ليحزنبي أن تذهبوا به وأخاف أن 

يأكله الدب وأنتم عنه غَافلُوت « قالوا ین اكه لذب وتحن 
عصبة إا إذا سرون © 4 . 


حاول يعقوب ياه أن يمتنع من إرسال ابنه الحبيب يوسف مع إخوته 
لأمرين» الأول : هو أنه يحزنه فراقه مدة ذهابهم عدة ساعات من النهار» والأمر 
الثاني : خوفه أن يندشغلوا عنه فيأكله ذثب» وهو صغير لا يسعطيع الدفع عن 
نفسه» ونلحظ من هذا مدى حب يعقوب ليوسف عليهما السلام » فإنه كان 
یحزنه فراقه ساعات» فکیف کان حزنه وبثه وألمه عليه هذه السنين الطوال» لقد 
کان صبره تله صبرا عظبمًاء فإن الواحد منا یش عليه ویژله فراق ولاده وهله 
E‏ ا را 
عليه يوسف ك » يكفيك في معرفة جماله الظاهر قول النبي عيلعنه : ١:‏ آنه 
قد أعطي شطر الحسن » ES »١(‏ 
بن البشر» والنصف الثاني ليوسف مله » وأما جماله الباطن» فالقصة من أولها 
إلى آخرها تدل عليه دلالة آسرة للقلوب» من علم وحم وكري وعفة وطهارق 
واستغناء بالّه ونصح للخلق» وسعة صدر وعفو وصفح» وغير ذلك كثير يجعل 
قلب كل مؤمن يهفوإلى رؤية يرسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم 
وصحبته. 
نسأل الله أن يرزقنا رفقته ورفقة الأنبياء جميعا في الجنة» ونحن نحبه على 
سماع سیرته فکیف من صحبه ورآه» فکیف بحب أبيه له الذي هو من صلبه» 
وحق لنبي الله یعقوب أن یحزنه غیاب یوسف عنه ساعات» وهو یری فيه شمائل 


(۱) رواه مسلم )۱١۲(‏ جزءا من حديث طريل » وأحمد )١١١١١(‏ المسند بلفط ١‏ أعطي يوسف ‏ لكام - 
شطر اخسن » . 


تاملات | ماني فسوة ( 


کل Te‏ 
يعقوب» مهمة النبوة والرسالة» وهو كاج يراعيه ويربيه أحسن التربية» لذلك 
ومع هذاء فقدر الله نافد وآمرة غالب ورحمته بعبده أعظم من رحمة الأم 

والأب لولدهما . 


E N E OS E ES Es 
وکیف کان حفظ الله له في غیابه عن أبیه» أعظم من حفظه له في کنفه» وکیف‎ 
کا ع ات ا اکن وھ عا کان براه وت له‎ 
ويقدر عليه» فليفوض العبد أمره لربه» وليتوكل عليه في حفظ نفسه وأهله»‎ 
وولده وماله وشانه کله» وصلاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة» فهو خير حافظًا وهو‎ 
أرحم الراحمين» فما يظنه العبد ضرراء يجعل الله فيه أعظم النفع» ا‎ 
a A a EL OE 
وها ف فاي ان اله فهو اکن ا كن وهر ا ن د‎ 
. الؤمن إلا ليْسرّه» وما يحرمه إلا ليعطيه» وما يبتليه إلا ليكرمه ويعافيه‎ 
وما خوف يعقوب كاه على يوسف من الذئب» فهو خوف طبيعي لا ذم‎ 
فيه ولا نقص» طالا كان مع كمال التوكل» وقد كان من يعقوب اء وهذا‎ 
ا لخوف دافع لاخ أسباب الحذر وال حيطة» وسبحان الله أخذ يعقوب بالأسباب»‎ 
ولكن الحذ ر لا يغدي من القدر» وتلقف آبناؤه هله الكلمة» وجعلوها عذرمم‎ 
الكاذب» وحجتهم الزائفة فيما صنعوا باخيهم» وفي قرلهم : لإ قالوا ین اكه‎ 
لذب ونحن عة إن إذا خاسروة ) تلمح تكرار تكلمهم بلفط : ل وتحن‎ 
عصبة 4 هناء ومن قبل ذلك في قولهم: بإ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن‎ 
عصبة » فهو يدل على شعورهم المترايد باجتماعهم وإعجابهم بأنفسهم» وهذا‎ 
الأمر من أخطر الأمراض النفسية القلبية التي تعرض للتجمعات» أن يرى الأفراد‎ 


امجتمعون على أمر واحد» استحقاقهم للتميز على غيرهم جرد اجتماعهم» ولو 
تأملنا الح ر كات العنصرية والعصابات الإجرامية عبر الزمان والمكان» لوجدنا من 


أعظم أسباب استمرار الإجرام والفسادء هذا الشعور بالقوة والاععزاز بالجماعة» 
بل الدول الظالمة» بقاؤها وبطشها وقهرها لغيرهاء» مبني على هذا الشعورء 
والإنسان مدني بطبعه يميل إلى الإجتماع» فما أن يكون اجتماعا على الخير 
والتعاون على البر والتقوى» فيكون مأمورا به» يس الحاجة الفطرية في الإنسان 
إلى الاجتماع» وإما أن يكون اجتماعا على الشر والتعاون على الإثم والعداون» 
غ ا ا ری اکت اروت 
الكبرى كالعالميتين» إلا بسبب هذه (العصبية ) الجاهلية ؟ وهل تسلط اليهود 
على كر الأم والشعوب» إلا نابعاً من هذا امرض ؟ فلا بد من الحذر من هذا 
امرض لدى الجماعات البشرية الحتلفة» ولا بد من سد الجحاجة الإنسانية إلى 
الاجتماع بضبطه بالبر والتقوى» لا بإلغائه فإنه مصادم للفطرة» لا بد أن تضمحل 
الدعوة إليه» فليس علاج المريض بقتله» ولا علاج تضرره بكشرة الأكل» بمنعه من 
الأكل بالكلية» ولكن بالقصد والتوسط في الأمور كلها . 


3 قولەتعالى : . لما وبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في 
ابت اجب وأوحينا إليه لبهم بأمرهم هذا وهم لا يشعروتة © ). 


6 قال ابن كير رخمة اللے : «يقول الله تعالى فلما ذهب به إإخوته من 
غك اغد مراجعتهم له في ذلك» ل وأجُمعوا أن يجعلوه في غيابت 
اجب 4 هذا فيه تعظيم لما فعلوه» أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل الجحب» 
وقد أخذوه من عند أبيه فيما یظهرونه له إکراماً له وبسطا وشرحاً لصدره؛ وإدخال 
للسرور عليه فال إن یعقوب که لا بعشه معهم ضمّه وقبله ودعا له» وذکر 
السدي وغیره آنه لم یکن بین إکرامهم له وبين إظهار الأذی له» إلا أن غابوا عن 
عين بيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه» والفعل من ضرب 
ونحوه» ثم جاءوا به إلى ذلك الجب (البعر) الذي اتفقوا على رميه فيه» فربطوه 
بحبل ودلّوه فيه» فكان إذا لجا إلى واحد منهم لطمه وشتمه» وإٍذا تشبث بحافات 
البغر ضربوا على يديه»ء ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فخمره» 
فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال له الراغوفة فقام فوقها. » أ.ه. 
تبكي العين ويتوجع القلب على ما جرى ليوسف من إخوته» هذا الطفل 
ا جميل البريء الطاهر النجيب الذ كي الزكي الكرم» يلطم ويشتم وبضرب ويلقى 
في البشر يغمره الماء بلا ذب ولا جريرة إلا حسد إخوته على تفضيل الله له في 
قلب أبيه» وح له أن بُفصّل» ماذا يصنع الحقد بالإنسان ؟! وما هذه القسوة 
العجيبة وقطيعة الرحم وانعدام البصيرة ؟! كيف كان شعور يوسف الطفل 
الصغير» وهو يحاول التشبث بحافات البغر لغلا يقع فيه» فتضرب يده ؟! وكيف 
عة ما عمسا بكرن قد قعل لإخرتةء وهو باجا إلبهم واتد ا بعك واحك فيلطمة 


ويشتمه ؟! وكيف کان شعروره حين انصرفوا عنه وتركوه» وجاء عليه الليل 


وحده» بلا أنيس ولا جليس ولا ضوء إلا ظلمة الليل وظلمة البعرء البعيد عن 
الدار والأب الحنون والأم المشفقة الأخ الوحيد الرفيق في الإخوة بنيامين ؟! وما 
هو المصير المجهول الذي ينتظره بعد ذلك ؟! لولا رحمة الله ويسره الذي أنزله في 
هذا العسر لشديد» ولولا الأمن والسكينة التي أنزلها في قلبه» لمات يوسف خوفا 
ورعبا وجزعا وهما وحرناء لكنها رحمة الله الواسعة ونعمته السابغة ورأفته 
ا 

وفي قوله تعالى : لط وأوحيتا إليه بعتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ‏ يقول 
ابن کثير - رحمه الله -: « يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر 
في حال العسرء أنه أوحى إلى يوسف في ذلك ال حال الضيق» تطييبا لقلبه وتشبيتا 
ل نك لا رن ما انت فيه اة لك من ذلك فر جا زمخرجا خسنا اترك 
الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك» وستخبرهم مما فعلوا معك من هذا 
الصنيع )أ.ه. 

سبحان الله ! كان إلقاء يوسف في البعر إلى أسفل» فجعلها الله بكرمه سلما 
إلى الرفعة والعلو» أرادوه أن يكون أسفل» فجعله الله أعلى منهم» فوقهم بمراتب 
عالية لا تدرك» أرادوه إلى إهانة» فجعله الله إلى إكرام» أرادوه إلى خوف وفزع» 
فجعله الله في أمن وسكون» أرادوه إلى وحشة وانقطاي فكان الوحي من الله 
ارا الك اة كا قزل وخب ها رل مضي ناء 
عليك» أئت كما أثنيت على نفسك» لا مانع لما أعطيت ولا معطي لم منعحت»› 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد» أنت جبار قلوب المنكسرين إليك» وأنت الغالب 
على مرك ولك كث رالناس لا يعلمرن. 


تأملات سانيم فود و 

والذي يظهر والله أعلم أن الوحي إلى يوسف في تلك الحال» كان وحي 
إلهام» لآن يوسف لم يبلغ بعد» بل كان غلاما والأنبياء رجال» والبلوغ شرط في 
النبوة» كما دل عليه القرآن: ل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا توحي إلهم ) 
[النحل : ٤١‏ ]» فيكون هذا الوحي مما يصح وقوعه لعموم المؤمنين» فهو بشارة 
لكل مظلوم ملقى في ظلمة وخوف وإذلال وعسرء بالنور والأمن والعز واليسر 
بفضل الله الكرم المنان» وعلى قدر الإيعان يفتح الله للقلب من أسباب الخير 
والرحمة» ويلهم من أسباب الطمأنينة والسكون . 

رقوله تعالی : ط وهم لا یشعرون ) فسره العلماء على وجهين» الأول: أنه 
متعلق ب( أوحينا ) أي: لا يشعرون بإيحاء الله إليه» وهو قول مجاهد وقتادة» 
والثاني :أنه متعلق ب( لتدبغنهم ) أي a‏ 
نك يوسف ولا يعرفونك» وهو منقول عن ابن عباس» والأول أظهر إن شاء الله . 


4 و ا هکرو خداع و کدنا سسس 

3 قوله تعالی: : ل وجاعوا باهم عشاء کون و قفاوا ا بات 
إا ذهبنا نستبق وت ركنا يوسف عند متاعتا فأكله الذثّب وما أنت بمؤّمن 
0 ا ولو کنا صادقین © 4 . 

تمتع إخوة يوسف بقدرة غريبة على الخداع والمكرء إن دموع الإنسان من 
أصدق مظاهر التعبير عن ما في نفسه» خص الله الإنسان بها من بين الكائنات 
الحية الأخرى» فحين يستعملها في المكر والخديعة» وإظهار خلاف ما يبطن» 
يكون في أحط النازل» قلوب إخوة يوسف تضحك طربا وسرورا على نجاح الحطة 
الظالمة - التي هي في الحقيقة فشل ذريع - وعيونهم باكية أمام أبيهم الشيخ 
الكبير ذي الحرمة والفضل» وألسنتهم تقرع سمعه بأشق خبر يكن أن يسمعه 
لاله الا عه ا ل و ا ع ات الات لرن 
الشفيق ا لمحب لأنجب أولاده وأفضلهم عند الله وعنده» وإذا كان الذئب قد أكله - 
بزعمهم - فلن يعود ثانية» وقد قطعوا على أنفسهم طريق العودة في الكذبة التي 
کذبوهاء فلو قالوا مغلاً: ‏ تاه منا في الطریق ۲» « ضلٌ وهو يلعب »» أمكن أن 
یعودوا فیقولوا: ( وجدناه» عاد )»۰ لکن ظط اکل الذثب ¢ ما أقسى قلوبهم حين 
واجهوا باهم بمثل هذه الكذبةء التي حاولوا ترويجها على أبيهم بإثارة شفققه 
عليهم لأنهم أبرياء صادقون» لكن لا يصدقهم أبوهم لموقفه السابق منهم» المتحيز 
E CE‏ 

قال ابن كفير - رحمه الله -: ٠‏ وقول وما أنت بمؤمن لا ولو كنا 
صادقين ) تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه» بقولون ونحن نعلم أنك لا 
تصدقناء والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا في ذلك لأنك 


خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور فى تكذيبك لنالغرابة ما 


وقع» وعجيب مااتفق لنا في أمرنا هذا . » أ.ه. 

وقد كثر استدلال الكثيرين بهذه الآية على أن الإيمان هو التصديق» فالمرجغة 
O E TT‏ 
بدلالة هذه الآية» وشرعا هو قول وعملٌ» والصحيح أن الآية لا تدل على ما ذهبوا 
إليه» إا تدل على أن أحد معاني الإيمان هو التصديق» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون هو المعنى الوحيد له» فإن لفظ الإيمان يحتمل معان أخرى من الأمن 
والسكون إلى مر غيبي» ويشمل معنى الخضوع والانقياد» ولهذا يعَدى فعل 
(آمن ) بالباء واللام» دق یتعدی بنفسه وبالباء ولا یکاد یعدی باللام» 
ولذا فليس القصديق مرادفًا لمان من كل وجه لغة» وعلى أي حال فالإيعان 
شرعاً: قول وعمل ونبة» یزد وینقص کما هو مقر بادلته في موضعه . 


قوله تعالی : ل وجاءوا على قميصه بدم كَذب قال بل 
سوت لکم أنفسكم أمرا فُصبْر جميل والله الْمسْتَعان عَلّى ما 
ار فر 
قال ابن کشیر - رحمه الله -: ر # وجاءوا على قميصه بدم كذب 4 أي : 
مكذوب مفترى» وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالئرا عليه من المكيدة» 
وهو أنهم عمدوا إلى سخلة ( وهي ولد الشاة من ا معز والضأن ) فيما ذكره 
مجاهد والسدي وغير واحد» فذبحوها ولطخوا ثياب يوسف بدمهاء موهمین أن 
هذا قميصه الذي أكله فيه الذأئب» وقد أصابه من دمه»› ES‏ 
بخرقوه» فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب» بل قال لهم معرضا عن 
كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لبسهم عليه : : ل بل سولت كم أنفسكم مرا 
عجر جممل ) » فساصبر صبرا جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى 
یغرجه الله بعونه ولطفه > لإوالله المستعان على ما تصفون ) أي : على ما تذکرون 
من الكذب الحال . )أ .ه. 
أمر آخر من علامات قسوة لوبهم على يوسف» أنهم نزعوا قميصه وتركوه 
بلا قميص» ليستعملوا قميصه في ترویج کذبهم على ابیهم» ولکن اله فضحهم 
عند أبيهم بنسيان تخريقه» فكان هذا الأمر من التيسير على يعقوب عك مع 
العسر الذي رل به بخبر أكل الذئب ليوسض» فقد أيقن أن الأمر ليس كذلك» 
وأن هناك مر مدبر» فحصل له بذلك نوع طمانينة أن بوسف لم يمت كما 
زعمواء ازداد إلى ما عنده من اليقين بوعد الله في يوسف» وما يعلمه من الله 


وهم لا يعلمون أنه العليم الحكيم اللطيف الخبير» الذي پجتبى من يشاءء وقد 


علم من الله أن يوسف لا بد أن يعلو على إخوته» ويرفعه الله فوقهم كما دلت 
عليه رؤيا يوسف» ويعلم أنه الذي يرث النبوة من آل يعقوب» فلا بد من أن 
کار ا کو کن وو ا ی ال ا و و 
كانت الأسباب الظاهرة لحصوله منعدمة» أو تبدو للمتأمل تسير في عكس 
ال ولك ف اه ا و د ا د ب و ری و له ا با 
وهو عز وجل يبتلي عباده بمثل هذه امحن» وانعدام الأسباب الظاهرة او کون 
فک الطز م ار ن ا د عو الع ر و ر جل و ن ل( فصبر 
جميل ) بلا جزع في القلب ولا شكوى لغير الله ولا عمل با جوارح يدل على 
السخطة ل وال المستعان 4 التوكل عليه في جلب المنافع ودفع المضار وإنفاذ 
وعده لعبده» فمهما أظلمت الدنيا في نظرناء فبالصبر واليقين يأتي النور والفرج 
من عند الله» وتنال الإمامة في الدين» ومهما ست الطرق» فالغتح آت افر 
قریب» وقال تعالى عن الرسل: ل ولتصبرف على ما آذيتمونا وعلى الله فَليعوكُلٍ 
المتوکلون 4 [إبراهیم: ۱۲ ]» وما أجل ل عا اعا رهي م بر 
مظلومة» في محنة قصة الإفك بهذة الآيةء قالت: :) والله لا أجد لي ولکم مغلا 
إلا كما قال ابو يوسف : ۾ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 0« 
وما أجمل عاقبتها في ذلك حيث برأها الله من فوق سبع سماوات» بكلامه الذي 
يتلى إلى يوم القيامة» فعلى العبد إذا أعيته الأسباب وضاقت عليه السبل» أن 
يكثر من هذا الذكر الجميل ويصبر نفسه» ويذ كرها بمنزلة عبادة الصبر وعبادة 
التتوكل والاستعانة بالله - عز وجل -» فهو إا ابتلي ليرى الله منه ما يحب من 
أنواع العبودية» ثم تكون له العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة» فاللهم أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلهاء وأنت ربنا الرحمن المستعان على ما يصف أعداؤنا أعداء 
الدين . 


١ (‏ ) متفق عليه : رواه البخاري ( ٤۱٤١ ۲٦7۱‏ ) › ومسلم (۲۷۷۰) . 


و و 
0 52 ن : ا وجاءت ساره قاروا واردهم ادلی دوه 
: قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملوة 2 
6 وشروه بتمن بخس دراهم معدودة وکائوا فيه من الرٌاهدین © ) . 
ظاهر السياق - واللّه أعلم - أن إخوة يوسف عادوا إلى البغر مرة أخرى» 
بعد كذبهم على أبيهم لينظروا ماذا يُصنع وماذا يصنع به» فيسر الله تعالى مرور 
قافلة سا ئرة على الطريق» فارسلوا من يستقي لهم الاء وهو واردهم» فأدلى دلوه 
في البعر» فتشبث يوسف بهاء فأخرجه واسعبشر به وقال : يا بشرى هذا 
غلام » عند ذلك اس إخوته بضاعة» أي: كعموا ان یکوت آخاهم» وزعموا 
أنه بضاعة يباع» فباعه إخوته بشمن بخس دراهم معدودة» لا موزونة لعيبها 
Ey a,‏ زاهدین فبه لیس لهم فيه رغبة؛ فالضمیر في ل سروه ) 
و شروه أي : : باعوه» يعود على إخوة يوسف وهو قول ابن عباس خاش#» والقول 
الثاني أن الضمير يعود على السيارة فيهماء أي : أن الواردين أسروه عن بقية 
السيارة» وقالوا اشتريناه من أصحاب البغر» ثم باعوه بشمن بخس» والأول هو 
الصحيح الظاه فإخوته هم الذين باعوه بالشمن البخس» فأما من اشتراه من 
السيارة فكانوا مستبشرين» ولم يكونوا فيه من الزاهدين» والدليل على ذلك 
أنهم باعوه لعزيز مصرء» وإذا أردت أن تعرف قيمة سلعة فانظر من يشتريهاء فإذا 
كان الملوك هم الذين يشترونها فهي غالية» »> فمثل يوسف في جماله الظاهر لا 
يزهد فيه» وما زهد فيه إخوته لحسدهم وحقدهم وحرصهم على التخلص منه» 
فالذي يظهر أن إخوة يوسف هم الذين باعوه عبد رقيقا بضاعة تباع» وهو الكرم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» وقد كتم أمره ولم يبح بسره» خوفا على نفسه 
من الهلاك في البغر» أو قتلاً بيد إخوته بعدما رأى ما رأى منهم» فبلاء أهون من 


I 
ی‎ 


E تاعلات | بانیم فد و‎ ls 
بلاء» وظلم اقل من ظلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا كان بيع الحر جرية‎ 
كبيرة من الكبائ كما قال النبي عله : : «ثلاثة لا يكلمهم الله» ولا ينظر إليهم‎ 
يوم القيامة» ولايزكيهم» ولهم عذاب أليم :رحسل باع حرا وأكسل‎ 
شمه . ..)('“ الحديث» رواه البخاري» فكيف من يبيعون أخاهم ابن بيهم من‎ 
صابه ؟ فکیف إذا کان کرم الناس يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن اسحق‎ 
. نبي الله ابن إبراهيم خليل الله‎ 

ولتتامل قوله تعالى : العم يما يمون ) في هذا السياق لدستحضر ان 
الله سبحانه مطلع على هذا الظلم والإجرام والعدوان . 

فال ابن كفبر - رخحمه الله -: ; أي عليم بما فعله إخوة يوسف ومشتروه» 
وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه» ولکن له حكمة وفدر سابق» فترك ذلك 
ليمضي ما قدره وقضاء ألا له الق والأمر تارك الله رب الْعَالَ ) [ الأعراف: 
»]٤‏ وفي هذا تعريض لرسوله محمد عله وإعلام له بائي عالم بأاذى قومك 
لك» وأنا قادر على الإنكار عليهم» ولكن سأملي لهم» ثم أجعل لك العاقبة 
والحكم عليهم» كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته . » أ.ه. 

فإذا تألمت أيها المظلوم الأسير لذل الأسر وهوانه» ولفراق الأهل والأحبة 
والأوطان» فلك السلوى عن ذلك في ذكرى يوسف لاء وهو يباع بالشمن 
الببخس الدون القليل» وليس هذا بالذل الحقيقي والهوان الحقيقي رغم ما يبدو 
للناس من ذلك» فإن الذل الحقيقي هو في طاعة الشيطان وعبوديته وهو العدو 
اللدود» فلهوان العصاة والكفار على الله جعلهم عبيدا لعدوه وحرمهم شرف 
السجود والعبودية له» ألم تسسمي قول الله تعالى : : ألم تر أن الله جد له من في 
السموات ومن في الأرضٍ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب و كير 


(۱) رواه البخاري (۲۲۲۷) البيوع بلفطظ « ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع 
حرا فأکل تمده ورجل استأجر جيرا فاستوفی منه ولم یعطه حقه ١‏ » وابن ماجة )۲٢٤۲(‏ الأحكام» 
وأحمد (۸6۷۷) باقي مسد المكثرين . 


مر ل 
تاملرات | ماني فشو لو 


E TT TE 
فالمهان هز من لم يسجد لله» والذليل هو من ذل لعدوه الذي يريد إهلاكه‎ 
ف ع ا کی و ا وا غ راان ي‎ 
النسب أو الوطن أو القومية أو غير ذلك» بالشمن البخس الذي يقبضونه من‎ 
أعداء الإسلام» ووالله لا ُمتعون به إلا قليلاء وهو مشوب بالنغص والألم‎ 
والشقاء» وهل يريد الشيطان بالإنسان إلا ذلك ؟1 لو باعوك فلا تحزن» ولك‎ 
الأسوة فى يوسف الكرج على اله - عز وجل -» فلا تهن نفسك لانقيادك الظاهر‎ 
في أيديهم» فكذلك سار یوسف مع مشتریه» وأوقف اا کاتما حاله‎ 


في سوق الرقيق» مع جماله الظاهر والباطن» ومنزلته عند ربه» ثم كانت له العاقبة 
على من باعه . 

فاصبر أيها المظلوم فإن الله لا يضيع أجر الحسنين» واصبر فإن العاقبة 
للمعقين» والله يعلم حالك ويرى مكانك» ويعلم ما يفعل الظالمون» وهو لا يحب 
الظالمين ولا يرضى بالظلم» ولكنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» وعلق 
قلبك بالله ربك» واستحضرآثار أسمائه وصفاته» فهو الذي يدبر بعلمه 
وحکمته» ولا تستعجل للظالین فإن لهم جلا لا یتعدونه» وهم لا ُعجزون الله 
- سبحانه وتعالى - » وإذا آمك وآذاك قي أو وثاق» فإليك قول مجاهد عن 
يوسف وإخوته: ( E‏ 
حتى وقفوه بمصرء» فقال: من يبتاعني وليبشر» فاشتراه املك ( يعني العزيز ) 
A.0. a‏ وال أعلم بإسلامه ولكن الوثاق في حالة الرق والسفر 
بالرقيق معهود لنع الإباق» فالإخوة هم الذين طلبوا من السيارة وثاقه طول السفرء 
فلا تجزع ولا تقل ربي أهانن» وانظر إلى حال طاعتك في سرك ووثاقك» فان 
كنت مطيعًا فابشس وإن كنت مفرطًا فاستدرك» حتى لا يفوتك العزالحقيقي . 


ESSE 
قوله تعالی : إوقال الذي اطره من عر لامرآت أخرمي‎ GEAY 
نواه عسى أن ينفعتا أو حه لدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض‎ e 
ولنعلّمه من تأريل الأحاديث واللّه غالب على أمره ولك أكثر الاس لا‎ 2: 
.) © يمون هه ولا بغ أشده يباه حكما وعلما ذلك نجزي المُحسين‎ 
سوق الرقيق واسعة» والمشترون متنوعون مختلفون» والغالب على الرقيق الذل‎ 
والإهانة» والتكليف من الأعمال بما لا يبقى معه وقت لفكر ولا علم» وكان من‎ 
اللمكن أن يقع هذا ليوسف لاء يشتريه من لا يعرف قدر الناس» ولا يتفرس‎ 
في مقاديرهم» وكم من الناس عنده هذه الفراسة ؟ أقل القليل في أهل الإسلام»‎ 
فكيف باهل الكفر والفسوق والعصيان ؟! لكن قدر الله النافد» وأمره الغالب»‎ 
ولطفه الحفي بيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» أسبق من كل‎ 
الاحتمالات» وأكبر من غالب الظنون» فقدر سبحانه برحمته أن يشتريه عزيز‎ 
O 
أفرس الناس ثلاثة : عزيز مصر حين‎ ١ : يتفرس فيه النفع» قال ابن مسعرد ماه‎ 
الآية‎  ..٠ I 
.'( وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب خطشه)‎ » ] ۲٠: القصص‎ [ 
فاللهم لك الحمد كما تقول» وخيرا ما نقول» لا نحصي ثناء عليك» أنت‎ 
کا ی فل د‎ 
يقدر - عز وجل -إلقاء يوسف في الجبً وبيعه رقيمًاء وبعده عن أبيه‎ 
وحنانه وتربیته وتعلیمه» ليترك ا الو الحضرء وحياة الشدة والحقد‎ 
والحسد من الإخوة» الذين لا يدخرون الوسع في الكيد» إلى حياة السعة‎ 


)١(‏ صحیح : أخرجه الحاكم ( )١۲١‏ التفسير» وقال عنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . 


والقصور والراحة والتقدير والاحترام» ويعوضه الله عن حنان أبيه» بحنان هذا 
الرجل العزيز الذي يربيه كولده راجيا نفعه» وإذا أمر عزيز مصر بإكرام مثواه» وهم 
أهل الرفاهية الذين رما حَدمهم وفقراؤهم في رفاهية أشد من أكثر البدوء فكيف 
یکون کرام من یعامله العزیز وامراته کابنهما ؟ وأبدله الله بتعليم أبيه يعقوب» 
تعليم الرب سبحانه» وإيتاءه إياه الحكم والعلم» والحكم: هو الفهم في الدين 
والعمل به» وقال ابن كثير: « يعني النبوة » أ.ه. حباه الله بها بين أولعك الأقوام» 
فالله عز وجل لا يغالب» لا راد لأمره ولا معقب لحكمه» لو بقي يوسف عند أبيه» 
ا حصل له من هذا الخير ما حصلء وإذا حرم الله عبده المؤمن شيعاء عوضه خير 
منه أو مثله» وتأمل ذكر فعل الرب سبحانه وصفاته وربط الأحداث بذلك» وهذا 
من أعظم ما بميز قصص القرآن» ويجعله مختلفا تماما عن أي قصص آخر فما 
تستفاد المعاني الإبمانية والمعارف الربانية الإلهية من خلال مشاهدة آثار الأسماء 
والصفات والأفعال» وهذا متكررٌ في كل أجزاء القصة تقريباء» تجد في هذا الموضع 
لإ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلْمَه من تأويل الأحًاديث 4 أي : ا 
الذي ما كان يمكن أن یکون إلا بعیسیر اله الثوی الكرم ليوسف» لإ والله غالب 
على مره فإخوة يوسف أرادوا إهانته وأراد له إكرامه» فغلب اله الحلق على أمره 
E‏ وإرادتهم» وهذه قاعدة كلية عامة وال 
غالب على أمره ولكن أكثر الاس لا بعلمو » » فكل صراع بين احق والباطل والخير 
زالش يريد أهل الباطل فيه إزهاق الحق وإبطاله» فيحق الله الحق بكلماته» ويزهق 
الباطل إن الباطل كان 5 يريد أهل الكفر أن يطفغوا نور الله بافواهم» رالله 
غالب على آمره» فيتم نوره ولو کره الکافرون» یریدون ان لا یظهر دین الله» والله 
غالب على أمره» فيظهر الله دينه على الدين كله ولو كره اللشركون» ولكن أكثر 
الان لا يعلمرن حك اله و قدرتة وعر تة وانه الفعال ا بريد 


وقوله تعالى: وإ وكذلك مكنا لبوسف ‏ أي : كما أنجينا يوسف من إخوته 


تاملات ماني فة او 
مکتا له في أرض مصرء» وقوله تعالی : نيتاه حکّما وعلْما وكذلك نجزي 
المحسنين ‏ كل هذا من أفعال الرب سبحانه وصفاته وسننه في خلقه» وتلحظ 
توجيه القلوب إلى آثار الأسماء والصفات والأفعال» فيما مضى من القصة من 
اول کلام یعقوب م لیوسف کما سبق بیانه» وتعلیمه إِیاه أن ربه عليم 
حكيم» وفي ذكرإلقاء يوسف في الجب» ذكر اله إيحاءه إليه بأنه ينبغهم بامرهم 
هذا لإ وأوحيتا إليه هم بأمرهم هذا وهم لا يشعروة )» > وفي ذکر بيعهم له 
للسيارة قال : لإ وال عليم بما يعملون »Ç‏ وفيما باتي في القصة مزيد من ذلك 

ففي ذکر ما وقع بینه وبين امرأة العزیز قوله تعالى : : ولا ان رای برهان رنه کذلك 
تصرف عنه السوء والقحضاء » وفى مواجهة التهديد بالسجن قال عن يوسف : 
قال رب الجن أحَب إل مما يذعوتبي اليه إل تصرف عني كيدهن أصب إلبون 
ون من الجَاملين 9© فاس جاب له ر صرف عه كيده إله هو لشي 
العليمدي » »> ودعوة يوسف لصاحبيه في السجن»› I O‏ 
وربوبيته وألوهيته وآلائه ونعمه» وفي جواب يوسف لرسول املك لا جاءه بعد 
تأويل الرۇيا قال : ن ري بکيدهن عليم » وفي ذكر ملك فوا ارس مهن 
قال تعالی : «إ وكذلك مكنا ليوس في الأرض يبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتا 
من ناء ولا نضيع أجر المحسنين )» ولعله ياتي المزيد من ذلك إن شاء الله في 
تضاعيف القصة . 


والشاهد من هذاء أن المؤمن لا بد أن يلحظ من الأحداث التي تقع أمامه» أن 
ا آلا یر ا من ران کل ما ور ن ارو هو اترهن اثر ناء اله ود ف 
وأفعاله» فيتعلق قلبه بالله وحده» ويصغر الخلق في قلبه» ولا يغرره تقلب الذين 
كفروا وظلموا في البلاد» فلله غيب السموات والأرض» وإليه يرجع الأمر كله» 
وعبده المؤمن یعبده وحده» ویت وکل عليه وحده» ویوقن أن الخیر کله بیده» 
والملك کله بيده» ويبتعد عن سبيل أكثر الناس الذين لا يعلمون» لا يعلمون إلا 


8 ي ہے ٭ اہ ست ورا ا 
تاملات | انی رة او س 


ظاهرا من الحسياة الدنياء فيظنون أن الأمور بأيدي الخلق» وأتهم مسعقلون 
بأفعالهم» وذلك لأنهم لم يعلموا الآيات المتلوة» ولم يفقهروا الآيات المشهودة» مح 
اک یر في الكون وما فيه من موت وحياقة» وإعزاز وإذلال» وإيلاج الليل 
في النهار وإيلاج النهار في الليل» يجعل العاقل يقطع أن البشر لا بملكون شيعًاء 
ولا یستقلون بافعالهم» بل لا بد ن يجعلهم الله فاعلین مالکین» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله» کیف لاء وکل واحد منم کان نطفة من مني یمنی» کان شخصیًا حیواتا 
منويا من معات الملايين من الحيوانات المنوية» التي أمناها أبوه في رحم مه ( في 
المرة الواحدة من الإمناء حوالي من ٠٠١‏ مليون إلى ٠٠٠‏ مليون حيوان منوي )» 
لو سبق حيوان غير الذي سبق إلى البويضة لكان إنساتا آخر بصفات أخرى» 


بقدرات عقلية وسمعية وبصرية وبدنية ونفسية أخرى غير التي هو عليها» كيف 
لاء وقد خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاء وجعل الله له السمع والبصر والفؤادء 
كيف لاء وقلبه الذي ينبض فيجري الدم في عروقه إلى كل أجزاء جسمه» لا 
ملك أن يبجعله ينبض أو يقف» لو توقف عن النبض لات الإنسان في لحظة»ء لو 
توقف جريان الدم عن أي عضو من أعضائه لتعطلت قدرته ومنافعه . 

فالإنسان مغلوب علی مره حتماء والله غالب على امره» قاهرٌ فوق عباده» لا 
ملك من دونه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» وما لهم فيهما من شرك»› 
وما له منهم من ظهير» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له» هو سبحانه رب 
السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم» فالق الحب والنوى» ما من شئ 
إلا هو آخذ بناصيته» الأول الذي ليس قبله شئ» والأخر الذي ليس بعده شئ» 
الظاهر الذي ليس فوقه شئ» والباطن الذي ليس دونه شئ» هو الغني والخلق 
كلهم فقراء إليه» کل هذا - والله - مر محسوس لكل عاقل» باقل قدر من 
الفكر» وليس فقط مقتضى الآيات الشرعية المتلوة المدرلة» والأحاديث النبوية 


تاعلات إ يانيع فد رو 
المباركة» وإن كانت الآيات والأحاديث ترشد الفكر والعقل والقلب إلى الحق 
بأقصر طريق ويسر سبيل» وذلك لمن تدبرها واستحضر معانيها بقلبه الحي» أو 
ألقى السمع وهو شهيد . 
فاللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد» أغثنا برحمعك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


وقوله تعالی: ظ ونا بلغ أشده آتیتاه حكّما وَعلْما ‏ سبق ذکر کلام ابن کٹیر - 
ر - أنها النبوة» وقد قال غيره : الحكم: الحكمة» والعلم: الفقه في الدين 
N NE‏ أظهر لأن الله تعالى قال : ل وكذلك نجزي المحسنين 4 
فهذا الحكم والعلم یجزي الله به کل محسن» وبالقطع لا یکون کل محسن من 
الؤمنين نبيّا» فالتفسير بالحكمة والفهم والفقه والعمل أظهر» لأنه القدر المشترك 
بين الأنبياء وسائر المحسنين» ويخص الله الأنبياء بمزيد من الحكم والعلم لا يناله 
غيرهم» ولعل هذا - والله أعلم - هو السبب الذي لأجله ذكر القرآن ما آتاه 
يوسف بالمحكم والعلم دون التصريح بالنبوة» لينتفع المؤمنون بما دلهم عليه القرآن 
من القدر المشترك» فيطلبوه بالإحسان» ولو صرح بالنبوة لما وجدت النفوس سبيلا 
للتأسي للقطع بالتخصيص . 

وهذه هي طريقة القرآن دائماء تذ كر أوصاف الأنبياء E‏ 
وبين المؤمنين لقياس المؤمنين بهم» كما قال تعالى عن إبراهيم ls‏ 
سليم © ¶ [الصافات: »]۸٤‏ وسلامة القلب يطلبها كل مؤمن» وقال - عز 
وا غو ی ووب : ( ولا عتا صان © وجعلتاهم اة بهدون 
بأمرنا وأوحيتا لبهم فعل الْحَيْرّات رام الصلاة وإيتاء الزكاة وکانوا لتا عابدين 2© ¢ 
[الأنبياء: »]۷۳-۷١‏ فالصلاح والدعوة وفعل الخيرات وإقام الصلاة والزكاة 
والعبادة» صفات يحرص عليها كل مؤمن» وللأنبياء منها القدر الأعلى . 


تاملات ماني فيسو 1 وس ل 


رقال عن لوط : ل وأدخلناه في رحمتتا إل من الاين 3© [الأنبياء: ›]۷١‏ 
فالعلة في إدخاله في رحمة الله أنه من الصالحين» » لیس فقط لکونه نبیاء فكل 
صالح يدخل في رحمة الله بصلاحه» وقال عن آيوب : ل ل وانیناه هله ومتلهم مهم 
رحمة من عندنا وذکری للعابدین ۵ 4 [الأنبياء: ٤‏ فبالعبادة ينال العابدون 
من هذه الرحمة» وقال: ل وإسماعيل وإدريس رذا الكفل كل من الصابرين3 
رأدخلناهم في رحمتنا اهم مَن الصالين © 4 [الأنبياء: ١۸-٦۸]ء‏ فالممدوح من 
صفاتهم - الصبر والصلاح - مکن لکل عباد الله المؤمنین» وقال عن آل زکریا: 
لهم كارا ارعن في الحَيرآت ويدعونتا ربا وربا وكانرا ا خاشعين ) 
[الأنبياء: ١‏ ۹]» وكلها صفات ممكن للمؤمنين تحعصيلهاء وإن لم تكن درجتهم 
فيها كدرجة الأنبياء . 

فهذه طريقة القرآن التي لو تقصيناها لطال المقام» يذكر الله ماآتاه الأنبياء 
والمرسلين بالأوصاف المشتركة بينهم وبين المؤمنين» ليحث المؤمنين على تحصيلهاء 
لينالوا - بقدرهم - من جدس ما نال الأنبياء والمرسلين» وإن كان لهم من الاجتباء 
والاختصاص ما لا يد ركه غيرهم . 

ان - وهو كما فسره النبي تله ٠:‏ أن تعبد الله كأنك 
تراه » ('» ينال لإنسان من أنواع الحكمة والفقه والعلم والعمل» فكلما أحسن 
العبد عبادة ربه» کلما فتح لابه عیوٹا و عیوتا یری بها احقائق ئق» وینکشف له بها 
منازل الطريق إلى الله» ويعلم بها عيوب نفسه وعمله» فيتلافاها ويستدركهاء 
وأعظم من ذلك واعظم» یعرف آسماء ریه وصفاته وآفعاله ولاه فیزداد ب 
إخاالی اجان ذل هل جزاء الإحستان إلاًالإحسان ) [الرحمن: ۰ فاللهم 
ااا من اسن 


)١(‏ معفق عليه : رواه البخاري( ۰د) »› ومسلم(۸) » والعرمذي( )۲٣۱٠۰‏ › والدسائي( 5۹٩۰‏ ) جزء من 


ثم هذا الإحسان في عبادة ربهء EERE TE‏ 
ا لخلق» فلا یحتاج لمنافستهم على دنیاهم» بل یترکھا لهم» حتی لو کانت من 
حقه» ودنياه هو» فهو يرباً بنفسه أن ينافس ويخاصم عليهاء ف ( المليونير ) - 
كما يسمونه -إذا وقع منه قروش» فتقاتل الناس عليهاء هل يحط نفسه للمنازعة 
عليها والمطالبة بها ؟ بالقطع لاء بل يرتفع عنها ويتركها لهم» لکمال غناه» 
فيحصل للمحسن بذلك» بذل الفضل» وكف الأذى» واحتمال أذى الناس» 
ويقوى على أن يدفع بالتي هي أحسن السيغة» ويسهل عليه العفو والصفح› 
والجود والكرم» وعدم استقصاء الحق» والسماحة» وهذه مظاهر الإحسان إلى 
الخلق» وقد كان ليوسف من ذلك ما يليق بمقامات النبوة العالية والدرجات 
الرفيعة» تأمل إحسانه مع صاحبيه في السجن» وحين نساه الذي نجا سنوات» لم 
يعاتبه بكلمة» ولم ف عل فعا ل ا جا ا و د عاو 
لصح لهم فيما يعملونه» وزادهم من عنده بشارة بالفرج ولم بابي من بعد ذلك 
عام فيه يغاث الاس وفيه ه يعصروت » » وتأمل إحسانه وعفوه وكرمه مع إخوته» جد 
e‏ إلا تريب عليكم الوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) ؛ 
شهوده لفضل الله ومنعه وإقال آنا وف وهذا أخي قد م الله علينا له من ينق 
عبر فإ ال9 بع ابر سين » فة له عليه بالصبر والنقوى 
والإحسان» قاغناه الله بهاء فبذل مظلمته بلا عتاب أكثر من جملة واحدة بإ قال 
هل علمشم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهأون ‏ روا ی اور 
TS‏ مه » وبهذا الإحسان بنوعيه - في عبادة الله 
وسح ا لمخلق - يقوم أمر العالم ويصلح» ويهتدي الخلق ويقتدون بسادة الحسنين 
أنبياء الله الكرام عليهم وعلى سيدهم أفضل الصلاة والسلام . 
الله إن أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلی› وبانا آمنا بما أنزرلت 
واتبعنا الرسول» أن تلحقنا بهم» وأن ترزقنا مرافقتهم في امجنة. 


ERS‏ .3 ا راو دته ال هوَّف بيتها عن تفسه وغَلَقت 
0 قوله تعلی : # وراو تي هو في بيتها عن نفسه و 
9 ا الأبواب وقالت هيت لك قال معاد الله إل ري أحسن موي إِنه لا يقلح 
٢‏ 
الظالمون 9© 4 . 

ا اشر م 

محنة جديدة وابتلاء جديد ليوسف كمكلا» محدة سببها حياة الرفاهية 
والشهوات» التى يحياها أهل الملك والسلطان فى أغلب الأحيانء وإن كان 
يوسف في واد» وهم في واد» ولكنهم لا يعرفون من الحياة إلا شهوة البطن والفرج 
والرياسة والمال وكلام الناس» ونحو ذلك من فتن السراءء التى لا يصبر عليها أكثر 
الخلق» ولا كان العبد حقا هو الذي يصبر على كل حال» ويعتصم بالله من كل 
الفتن» ويسلم قلبه من كل تعلق بغير الله» وكانت هذه الدنيا محلا ليحَصّل الخلق 
کال عحبودیه ة ربهم على كل حال» في السراء والضراء» والعسر واليسر» فيما 
يحبون وفيما یکرهون» قدر الله على يوسف لا - ويقدر على غيره من 
عباده المؤمنين - مغل هذه الفعدة» نعوذ بالله من الفتن . 
الغزيز مع امرأته التي لم ترل في شبابها وحسنها» وزوجها مشغول في وزارته› 
بالإضافة إلى تسيب وانحلال فى المجتمع كله» وخصوصا هذه الطبقة المترفة 
الحاكمة» وكما يذكر.شيخ الإسلام ابن تيمية» كان في الرجل نوع ديائة» لتركه 
تفعل ما تشاء وتخلو بمن تشاء» وواضح أيضا من سياق القصة أن المرأة كانت 
سو غه الا لأمرها شأن» تستطيع الضغط على زوجها وغيره من رجالات 
الدولة بطريقتها الخاصة» حتى ينفذون ما تريد ولو كان إلقاء البرئ الطاهر الكرم 


سی ا 


3 تاملات | ماني سرت وسا‎ Ll 
في السجن بضع سنين» فهي امرأة ذات منصب وجمال» تزينت وتهيات وغلّقت‎ 
الأبواب» ودعت يرسف ك إلى نفسها إلى الفاحشة والعياذ بالله» ل وقالت‎ 
هيت لَك فسرها غير واحد من السلف : هلم لك ؛ تقول أنا لكء تعال إلى من‎ 
تُمَلّكُْك نفسهاء وهي ذات المنصب والجمال» وعلى القراءة الأخرى: هعت لك ؛‎ 
أي : تهيغت لك . ومعنيا القراءتين متلازمان» فهلم لك وتعال» ملازم لتهيات‎ 
وتزينت لك» هو فتاها الذي تملكه في عرف الناس» والعادة أن المرأة لا تكون‎ 
طالبة» ومع ذلك هي تطابه ونْمَلّكه نفسها وعرضها له» أي فتنة أعظم من هذه‎ 
الفتدة ؟ مع شدة حاجة يوسف إلى الأنيس في غربته» وإلى المرأة في عزوبته‎ 
وشبابه» والأبواب مغلقة» والخلوة تامة» والرجل حتى لو حضرء» فرد الفعل المنتظر‎ 
لا يهدد بالخطر» ومع ذلك کان ا جواب المباشر فإ معاد الله 4 الالتجاء إلى الله‎ 
والاحتماء بجنابه» والقحصن بعصمته» فوالله لا ينجي من هذا الموقف إلا الله‎ 
ساف انعا بر مف عاد اله خن شر دة اراق وضرف ته الرء‎ 
الا ور ف راو ا وا افر ار را برها لقاب‎ 
في مواجهة فتدة الشهوات» التي تطل برأسها في كل مكان» ومجتمعات اليوم‎ 
شبيهة بامجعمع الذي عاش فيه يوسف كايا في الاختلاط الحرم» والخلوة احرمة»‎ 
وصعوبة الزواج» وتبرج النساء وتزينهن» بل وعرضهن أنفسهن في الحرام» كل‎ 
ذلك كان موجودا بعينه في قصة يوسف» وكان الخرج من هذه الفتنة هو ؛‎ 
الاستعاذة والالعجاء إلى الله سبحانه» وتحقيق الإخلاص كلك لنصرف عبه‎ 
السوء والقحشاء إل من عبادنا المخلصين » فعلى القراءة بكسر اللام‎ 
لإ المخلصين اسم فاعل» فالإخلاص فعل العباد» فإرادة وجه الله وحده» وابعغاء‎ 
ما عنده» من أعظم أسباب صرف السوء والفحشاء عن العبد» وهذا مع الاستعاذة‎ 


التی هی اولا ؛ شهود لعدبیره عر وجل للکون وما فيه» وأئه الملك الذي يحمى 


1 


أ 
تاملات إا سود لوس 


ای و ا 


من شاء من شاء» ثم هي مجوء إليه aT‏ الحماية منه» فهي من 
الاستعانة به والتوكل عليه» فبالإخلاص يحقق العبد ظط إياك عبد » وبالاستعاذة 
يحقق العبد إياك نستعین )» فعند ذلك يهديه الله الصراط المستقيم . 

وعلى القراءة الأخرى ج ل المخلصين 4 - بفتح اللام » فهم الذين أخلصهم 
الله لعبادته» فالمعنيان معلازمان؛ لان تخلیص الله 8 اا و اد 
وهي الإخلاص» ولكن على قراءة ط المخلصين 4 - ب ال كو الود 
لفضل الله ومنعه هو الأصل» فهي في معنى لإاك نع وعلى قراءة 
بإ المخلصین ) - بکس راللام - کون شهود إا فراد الله بالإخلاص وتوحيد العبادة 
هو الأصل» فهي في معنى « إياك عبد » وكلا الأمرين ضروري ولازم للعبد» 
O E E E‏ ولا تحصل 
الإعانة إلا لعبد توجّه إلى الله بقصده» وأراد وجهه» وهو الأول والآخر سبحانه 
وبحمده» يختص برحمته من يشاء» والله ذو الفضل العظيم» وكلا القراءتين 
صحيح متواتر ونزل بهما الوحي» ليعلم العباد ضرورة الإخلاص والاستعانة والأجا 
إلى الله سبحانه» ونما تملا الشهوات القلب إذا خلا من إرادة وجه الله ومحبته 
والإخلاص له» أو إذا خلا من الاستعائة به واللجوء إليه» أما إذا امتلاً قلب العبد 
بالإخلاص والاستعانة» فإنه يطرد الشهوات الحرمة» وبمده الله بعوفيقه وحفظه» 
ويصرف عنه شر خلقه ونفسه وشيطانه» ويد حر عنه جيوش الظلام والفساد» فلا 
تحد إليه مدخلا وإما تتمكن هذه الجنود من الدخول إلى القلوب الخاوية من 
عبادة الله ومحبته» فحب الله وإرادة وجهه هو الدواء الشافي من هذا امرض 
العضال» الذي بلا الجتمعات» ويدمر القلوب والإرادات» ويؤدي إلى انتشار 
الفواحش والمنكرات» وليحذر الشباب على أنفسهم من محاولات التبرير 
والاعتذار» بأن الشهوات هي التي تفرض نفسهاء ون الحلال سبله قد ضاقت»› 


Cs‏ الات | انی سی او س 
فیوسف كان في نفس الظروف» واحذر أن يقول لك الشيطان؛ إنه نبي» وأنت 
لست كذلك» فالله - عرز وجل - لم يعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من 
(النبيين)» بل قال : إل من عجّادنا المخلصين )» فهي إذا لكل مخلص له 
سبحانه» وليس في الغروج عن هذه الصفة ( الإخلاص ) إلا الوقوع في شباك 
يليس وغوايعه فال أبعزتك ريم جين 2 إلا عبادك منم المخاصي) 
[ ص : ۳-۲ ۸]» فليس هناك إلا طريقان : الإخلاص وفيه يصرف الله عن العبد 
السرء والفحشاء والطريق الآخر إغواء إبليس والوقوع في السوء والفحشاءء عياذا 
بالله من ذلك» فاختر لنفسك أحد الطريقين» تصل إلى أحد المصيرين . 

وأمر آخر أرشد إلبه القرآن» إذا استحضره العبد» سهل عليه ترك الفاحشة 
ومقدماتهاء وهو تذكر حقوق الخلوقين التي تنتهك بفعل الفاحشة» قال تعالى : 
طقال معا الله إل ري اخسن مَغواي إنه لا يقلح الالو )» والرب هنا معنى 
السيدء وكان هذا في شريعتهم» وقد ورد النهي الصحيح الصريح عن النبي به 
من قوله : « لا يقل أحد کم رټي» ولیقل سيدي ومولاي 4 فهدا اللفظ مكروه 
شرعا في شرعناء وما استعمله یوسف کی علی ما جرت به لغتهم» ولم یکن 
ای ووی ارا ید ف رار ی 
زوجهاء وأن الإحسان يقتضي الإحسان» وأن مقابلة الإحسان بالإساءة ظلم» وأن 
الفاحشة من الظلم والخيانة» والحق أن هذه المسالة من أعظم الأدوية لهذا الداى 
لو اسشحضره العبد كما صح عن النبي عَبه استعماله للشاب الذي استاذنه في 
الزناء فقال : « أتحبه لأمك ؟ » » قال : لاء قال : « فكذلك الناس لأ يحبونه 
لأمهاتهم» أتحبه لأختك ؟ أتحبه لابنعك ؟ ....)() الحديث» فإذا علم الذي 


ر 


)١(‏ متفق عليه : رواه الببخاري ( ۲٠۵۲‏ ) العتق » ومسلم ( ۲۲٤۲۹‏ ) الألفاظ من الأدب غيرها جزء من حديث 
بلفظ « له يقل أحدكم أستق ربك أطعم رباك وضيء ربك وليقل سيدي مولاي › ولا يقل أحد کم عدي 
متي وليقل فاي فتاتي غلامي » وأبو داود ( ٤۹۷١‏ ) الأدب» وأحمد ( ۲۷٤٠٠١‏ ) باقي مسد المكثرين . 

( ۲ ) صحیح : رواه احمد ( ۲۱۷۰۸ ) باقى مسدد الأنصار من حديث أبي أمامة » ورواه آخرون » و صححه 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة ( )۳۷١‏ . 


8 3 ھم و کر عم ا ن 
تاملات | انی سود او س 


E ET 


للمخلوقين» من أهل هذه المرأة» من أب وأخ وزوج وابن وأقارب» يتضررون أعم 
اقرز من هذه القعلة» وانه لا سشبيل للقحلل مها غالبا فإنه يمع من فل 
الفاحشة ومقدماتهاء فالزنا وإن كان اععداء على حق» هو في الآصل حق لله - 
سبحانه -» إلا أنه يتضمن أيضا حقوق الخلوقين المذ كورين» ورضا المرأة لا يسقط 
حقهم بحال» فهو ظلم وعدوان عليهم حتى ولو رضيت» فإذا كانت مغتصبة» 
كانت ال جريمة أفظع وأفظع والعياذ بالله» وهذا من أعظم الزواجر عن ارتكاب هذه 
الفواحش» لمن كان فى قلبه الإيمان بالله واليوم الآخرء يعلم أنه موقوف بين يدي 
لله غدا للحساب» ويقف خصومه الذين ظلمهم في عرضهم› يأخذون من 
حسناته حتى يرضواء وما الظن في غيظ من انتهك عرضه» هل يبقي من حسنات 
خصمه شيعا ؟1 نسأل الله العافية . 

وأمر ثالث : وهو شهود عدم فلاح الزاني ومرتكب الفاحشة ومقدماتها في 
مقاصده بإ إنه لا يفلح الظالمون 4 وهذه عقوبة إلهية في الدنيا والاخرة» يتولاها - 
عز وجل - بقضائه وقدره بين العباد» حتى لولم يلتزموا إقامة الحدود والحقرق 
وضيّعوهاء فالظالمون - ومنهم الزناة والزواني - لا يفلحون ولا ينجحون في 
مقاصدهم» ويبوءون بالفشل في أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم» ولذلك يحرص 
أعداء الإسلام على نشر الفواحش بين المسلمين» ليسهل الطريق عليهم في هزيمة 
السلمين» فهزيمة الأمة أمام شهواتهاء مقدمة لهزيمتها في معارك القتال» ولقد 
جرب المسلمون عبر التاريخ» أثر انتشار الفواحش في مجتمعاتهم» في تسلط 
العدو عليهم» والعكس بالعكس» فانتشار العفة والطهارة» من أسباب النصر 
وال تمكين» ولننعبه أن آية التمكين هي في سورة النور : «إ وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعمأوا الصاات ليستخاقتهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم وليمكنن 


تاملات إیمائیۃ وة بوا 
لهم ديهم الذي ارتضی لَهُم وَيْبدَهُم من بعد خوقهم متا يعبد وبي لا يشر کوت بي 
شیا 4 » [النور : ٠١‏ ]» فالفرد والأمة معلق صلاحهم بتجنب الظلم والفواحش»› 
نسل الله أن يجنب أمتنا الفواحش والفتن» وأن ينصرها على عدوهاء آمين . 
استعمل يوسف کي في حواره مع المرأة أنواع التذ كير والوعظ» عساها 
ترجع وتنرجر» ولكن انى لها التذ كر والاتعاظ والقلب خاو من الان وحلاوته» 
والعقل محجوب عن رؤية العواقب وخطرهاء والنفس الأمارة بالسوء متربعةٌ على 
عرش القلب» والشهوة مسيطرة في هذه اللحظات الحرجة» مع إغلاق الأبواب» 
والخلوة المحرمة» والرينة الكاملة» والمعشوق غاية في الحسن والجمال» فهذه لحظات 
O E E‏ 
ظل الله - عرز وجل - كما قال رسول الله هه في السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله یوم لا ظل إلا ظله : « ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اې أخاف 
الله ... » الحديث )١(‏ . 


ر( )١‏ متفق عليه : رواه البخاري ( ۲۳١١م‏ الزكاة » ومسلم ر ٠١‏ الركاة » والعرمذي ر ۲٠۳۹۱‏ ) الزهد ؛ 
والنسائي ر ١ه‏ أداب القضاة » وأحمد ر ۹٣۷٣‏ ) باقي مسند المكثرين » ومالك ر ١۷۷۷‏ ) الموطا . 


E 
و د ولم يستشن» وهمها مقترن باخذ ما تقدر عليه من سباب» ولذا کان‎ 
عزمًا تحاسب عليه» لن امتناع الفعل كان لأمر خارج عن ارادتها وقدرتهاء ولیس‎ 
ترکا لله ی کر ي‎ 
E RE RE EN E AE E 
في قصة أصحاب الجنة : لذ أقسمو | ليصرمنها 4 [القلم : ۷[ أي : ليقطعنها‎ 
مصبحین ڳ› ظط | ولا يستشون ) [القلم : ۸ فعوقبوا على عزمهم عدم إعطاء‎ 
الساكين قبل أن يتمكنوا من الجزاء» وفي الحديث الصحيح :« إذا العقى‎ 
السلمان بسيفيهما فالقاتل والمقعول فى النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما‎ 
. ٩ بال امقعول قال إنه کان حريصًا على قعل صاحبه‎ 
ورجل آنا الله مالا ولم يؤته علما»‎ ٠: وفي الحديث الصحيح الأخر‎ 
الحديث» وفيه د ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علمًا فيقول لو أن الله أعطاني مالا‎ 
لعملت فيه مدل ما يعمل فلان فهما في الوزر سواء » 1 وإغا يجاوز اله عن‎ 
حديث النفس إذا كان بغير عمل - أي عمل - أو كلام» كقول النبي عه : إن‎ 
. ٠" الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسهاء مالم تعمل به أو تكلم‎ 
ا‎ [ 


ر )١‏ متفق عليه : رواه الببخاري ( ۳۱» 1۸۷۰ ) › رمسام ( ۲۸۸۸ ) إلى قرله ر في البار » فقط 

(۲) صحیح : رواه ابن ماجة ( EES E o a ٤۲۲۸‏ 
وصسححه الألباني في صحیح ال جامع( ۲۲ )۳١‏ . 

ر متفق عليه : رواه الببخاري ( ٥۲۹۹‏ ) »› ومسلم (۱۲۷ ) واللفظ له . 


aa‏ ہہ ہے ۵ کر سی اکا ی 
قالات | بمانيع ف شوت دو 


کے ا ا 


فامرأة العزيز نظرت وأحبت› وأرادت وتزينت» وراودت وغلقت الأبواب» 
ودعت وتکلمت» وجذبت ثم هددت وتوعدت» ونفذت وعیدهاء فکيف لا 
تكون ملومة مذمومة على مغل هذا الهم؟! وأما هم يوسف اث فقد قال تعالى : 
وهم بھا ولا أن ری برهن رنه چ» وأصح الأقوال فيه ؛ أنه حديث النفس الذي 
ترکه یوسف یاه لله عز وجل» ومن جرائه فهو مثاب على ذلك» وهو من ال جهاد» 
جهاد النفس» لله عز وجل الذي تعصل به الهداية ر والذين جاهدوا فين لدم 
سبآتا 4 [العنكبوت : ٩‏ وتامّل ولا أن همها قد کد وهمّه لم يکد 
وهمّها كان مقترنا بالأعمال التي ذكرناها» وهمه كان مقترنا بالفرار من المعصية› 
والاستعاذة بالله» والقتحذير من الظلم» وهمّها كان بلا استثناءء وهمّه كان معه 
الاستغناء بإ ولا أن ری برهان ره » وهي ترکت ووكلت إلى نفسهاء ويوسف 
ف ا وهي ذُكرت بالمراودة والتزين ونفسها 
الآمارة بالسوء وخطيعتهاء ويوسف کله ذكر بالإخلاص» فشتان ما بين الهمين» 
وقد اختلف العلماء هنا اختلافًا كثيرًا حول همه يكلا والبرهان الذي رآه. 

قال ابن كشير - رحمه الله - : ١‏ اخعلفت اقوال الناس وعباراتهم في هذا 
المقام» وقد رُوى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في 
E‏ ا 
النفس» حكاه البغوي عن بعض آهل التحقيق» ثم أورد البغوي هنا حديث عبد 
الرزاق عن معمر عن هشام عن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله يله : « يقول 
لله -تعالى- إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسدة فإن عملها فاكتبوها له 
بعشر أمغالها وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإ نما ت ركها من 
جرائي فإن عملها فاكتبوها بمشلها » ()» وهذا الحديث مخرح في الصحيحين»› 
ر معفق عليه : السند سند رواه مسلم والتن + قال رسول الله تله : , قال الله - عز وجل - إذا تحدث عبدي 

بأن يعسل الحسنة فأنا أكسبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكسبها بعشر أمغالها وإذا تحدث بأن 

يعمل سيعة فأنا أغفرها ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له مغلها» › وقال رسول الله عه : رقالت 
اللائكة: ربى ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به - فقال : ارقبوه فإن عملها فاكعبره لها 


بمغلھا وإن تر کها فاکتبوها له حسدة فإ نما ت رها من جرائى » › ومذ كور بالفاظ متقاربة في البخاري 
ډ ۹ د بم والترمذي ر۰۷۳ ۳)) . 


4 


تاملات | باز 


وله ألفاظ كثيرة هذا منهاء وتيل : هم بضربها وقيل : تمناها زوجة» وقيل : هم 
بها لولا أن رأى برهان ربه 4 أي : فلم يهم بها وفي هذا القول نظر من حيث 
العربية› حکاه اہن جریر وغیره A.0.‏ 

وقد أحسن ابن كثير - رحمه الله - في إعراضه عن ذكر تفاصيل ما روي 
عن أهل الكتاب» وهم مولعون بذ كر تفاصيل هذه المواقف» إذ هذا نصيبهم من 
والإنسان يقف فى هذا الموقف أمام عظمة القرآن» سمو عن قصص أهل 
الكتاب» وعن القصص البشري» الحقيقي منه والخيالي» فإن الناس في هذاالمقام» 
لو كان هناك حقيقة لوقفوا أمامها طويلا طويلاء للتلذذ بالشهوة سماعا 
واستحضارا وفي وسائل إعلامنا العاصرة مشاهدة ورؤية» ولو لم تكن هناك 
حقيقة» لتخيلوا وزادوا من عند أنفسهم» وقد صاغ بعض المدحطين الزنادقة منهم 
قصة يوسف لاء مع تغيير الأسماء هروبا من رقابة الأزهر والهيعات الدينية» 
ومعلوم کیف یکون تركيز القوم على هذه اللحظات»› ومعلوم أن قصصهم کله 
قائم على تصوير هذه المشاهد» كتابة وسماعا ومشاهدة» والعياذ باله . 

وأما أهل الكتاب» فكأنهم يتلذذون بنسبة النقائص إلى الأنبياء» ليبرروا 
إذن على غيرهم» والعياذ بالله» فيقف الإنسان مبهورا أمام القرآن العظيم» الكتاب 
الذي لا ياتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید» كيف 
ذکر هذه اللحظاتثت بهذا السمر وهه الطهارة»› والفوائد الإيمانية والتوجيهات 
التربوية» المؤدبة لعباد الله المؤمنين» مع الوضوح والتبيين - لمن تأمّله وتدبره -» 
ليظل القلب يرفرف عاليًا قريبا من الله تعالى» لا تجره إلى أسفل تخيل كيفية 


ر : 8 ن زد E‏ 
تاعلات | ی ماني خسو لو ر 


تحصيل الشهوة» والعبارات التي توقظ أمراض النفس الأرضية» وأي سمو تجده 
أرفع من قوله تعالی : اوقد همت به وهم بھا نولا أن ری برهان ره » فالسمد 
Ee E EE‏ 

او کک ا رها وو ی و ا 
E A N e NEL ESEN AE‏ 
هذاالمقا والععليل بأنه من عباد الله الخلصين» لا يعناسب مع تفسيرهمه 
بضربهاء وأمّا قول من قال : لم يهم بها لأنه ری برهان ربه فضعیف»› کما ضعفه 
SL A N E E a A‏ 
لإ ولا » بعد ذلك» ولو کان الأمر على ما ذکرواء لكان الکلام : ولولا أن رأی 
برهان ربه لهم بها» والآية ليست كذلك» فالصحيح أن جواب وا لولا) 
محذوف تقديره (لفعل )» ولكن صرف الله عنه الفعل - وهو السوء والفحشاء - 
أنه من عباد الله امخلصين» وقد أطنب الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في رد 
الإسرائيليات المروية في ذلك وأحسن - جزاه الله خيرا - ورجح أنه لم يهم» وهذا 
لن ن الک کا اا ا دک اریت ی ا کا 
إليه» من أنه حديث النفس الذي تركه من جراء الله أي : لأجله سبحانه» فهو نما 
يثاب عليه ويكتب في الحسنات الكاملة . 


وأما برهان ربه الذي رآه فقد قال ابن کثیر - رحمه الله - : « ففیه أيضا 
أقوال» فعن ابن عباس وسعيد ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين 
والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك وعمر بن إسحاق وغيرهم : رأى صورة 
يعقوب ك عاضا على إصبعه بفمه» وقيل عنه في رواية : فضرب في صدر 
يوسف» وقال العوفي عن ابن عباس : رای خيال الملك يعني سيده» وكذا قال 
محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم : إا هو خيال قطفير سيده حين دنا 


تسارت | انیم في و ل 0 


ہے 9 و 


من الباب» وروی ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : رفع يوسف رأسه 
إلى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت «إولا تقربوا الزن إل كان فاحشة 
وساء سبيلا) [الإسراء : ۳۲]» وروى عبد الله بن وهب عن القرظي يقول في 
البرهان الذي رآه يوسف : ثلاث آيات من كتاب الله طإ إن علَيّكم خافظن ) 
[الانفطار : ١٠ء‏ وقوله : وما تون في شان وما تتو منه من ران ولا تعماون من 
عمل إلا کنا عليكم شهودا. .. ¶ الآية [يونس : »]٦١‏ وقوله : طا أفمن هو قائم 
على کل تفس بما كسبت ‏ [الرعد : ۳۲ قال نافع سمعت با هلال يقول مثل 
قول القرظي وزاد آية رابعة لإ ولا تقربوا الرَنیٰ 4 1الإسراء : ۳۲]» وقال الأوزاعي: 
ری آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك» قال ابن جرير : «والصواب أن 
يقال : إنه رأی آية من آیات الله تزجره عما کان هم به» وجائز أن يكون صورة 
کو ااا یکره غر للف وچا اد یکرو مار ربا هن اجر 
عن ذلك» رلا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما 
قال الله تعالی» قال : وقوله : ل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ‏ أي : کما 
ار برهانا ا فيه» كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره 
إل من عبادنا المخلصين ‏ أي : الجتبين المطهرين احتارين المصطفين الأخيار 
- صلوات الله وسلامه عليهم - »أ .ه. 

وما رجحه ابن جرير - رحمه الله - من إطلاق ما أطلقه القرآن من البرهان 
دون تحديد» وأن التحديدات إنما هي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا 
E SOS LG E e‏ 
يوسف رأى دليلاً وآية من عند الله - سبحانه -» لذا أضافها الله إلى اسم الربوبية» 
وأضاف اسم الربوبية إلى الضمير العائد على يوسف» للدلالة على رعايته وحفظه 
- عز وجل - وتدبیره لأمره» فقال :ل برهان ره ) فالله هو الذي أصلحه وحفظه 
بربوبيته» وقد بالغ البعض في إنكار ذكر الآأيات» التي ذكر من ذكر أنه رآها 


تاملات إ ماني فشو و 
مكتوبة» وليس المقصود قطعا نص الآيات بالعربية كما هي في القرآن» فيوسف لم 
بكن عربيا ولا يتكلم العربية» ولكن ما المانع أن تكون معاني الآيات متكررة في 
الكقب السابقةء ولها نظائرها مثلاً في صحف إبراهيم» وليس هذا ترجيحًا منا 
لهذا القول» ولكن بياتًا لوجه من قال به» وأنه في دائرة « حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ا ا ایل مب روا رارع کا 
ذکرنا الاکتفاء بإطلاق القرآن» فقد رای يوسف آية ودلیلاء أرشده للامتناع عن 
السوء والفحشاء» صرفه الله به عن همه الذي همه» لأنه من عباده الخلصين» وقد 
سبق بيان القراءتين في ذلك» وفائدة كل منهما . 

والذي يظهر - والله أعلم - في لفظ السوء : أنه المقدمات الحرمة» وأن 
الح هي ارا ان المر و ها ف الك ار تسو عاق اة 
NEES AN EA O OR LES E O‏ 
الفحشاء - التي تعاظم قبحهاء فهي في هذا الموطن - بل وفي أكثر المواضع في 
القرآن بمعنى الزنا» وفي بيان القرآن أن الله صرف عن يوسف كلا الأمرين السوء 
والفحشاء - رد على من زعم أنه فعل شيا من المقدمات احرمة للزناء وفسر هم 
يوسف به» فالإسرائيليات الواردة فى ذلك من كونه حل السراويل» وجلس منها 
اا ا ف ا ووی ب وو ا 
شك محرمات» فهي سيعات» وقد أخبر الله أنه صرف عنه السوء» فيجب اعتقاد 
ذلك وأنه لم يفعل ما يسوء» أي لم يفعل معصية لله - عز وجل - في مقامه 
هذا» وقد تأكد ذلك بقوله تعالى : إل من عبادنا المخلصين & وإيليس قد 
أخبر أنه لا يغوي عباد الله الخلصين فقال : لإ قال فبعزتك لأغریتهم أجمعین 9ی إلا 
عبادك منهم المخلصين 4 [ ص : AY‏ اا ای ی و 
نفيه عن يوسف» عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» والله أعلم . 


( ۱) رواه الببخاري ( )۳۲٦۱‏ ۰ وأبو داود( ۳۹۹۲ ) » والشسائي ( ٥۸٤۸۱‏ ) الكبرى . 


ا 2 ر سر ا 
تاملات انی عد رو 


الفرار من المعصیا ے 


OAT 
قوله تعالې : ل[ واستبقا الاب ردت فمیصه من دير رألفيا‎ E0 
سَيّدها لدا الباب قات ما جزاء من أراد بأهلك سرءا إلا أن‎ Ni ا‎ 


C 9‏ سجن أو عذاب أليم 69 قال هي راودتي عن نسي وشهد شاهد من 
( هلها إن کان فميصه فد من قبل فصدقّت وهو من الکاذبين 0 وإن كان 
ی لميصه فد من دبر فكذبت وهو من الصادقين © 4 . 

شرع يوسف ا في الهرب من هذا المكان» الذي حضره شيطان المرة قطعًا 
للخلوة الحرمة» وتخلصًا من هذه المراودة الخطيرة» والفرار من أماكن السوءء من 
أعظم أسباب النجاة من السوء» ومفارقة أهل الفساد من أعظم أسباب الوقاية من 
الفساد» والمكان والصحبة من أخطر أسباب وقوع كثير من الناس في ال جرائم 
والعاصي» وهذه هي الفائدة التربوية العظيمة» لكل شاب يجد ا 
الشهوات معروضا أمامه» بل أحيانا طالبا له مراودا له عن نفسه»ء كمراودة امرأة 
العزيز ليوسف» فلابد أن يبتعد عن أماكن الفساد» ويسابق إلى الباب هروبا 
وفرارًا» كما فر يوسف بنفسه ودينه» وان يفارق أهل العاصي ولا يصحبهم» بل 
یجعلهم وراءه ظهریاء ولا ینظر في وجوههم کما فعل یوسف» فأعطی ظهره 
للمرأة» حتى اضطرت أن تشق قميصه من الخلف حين جذبته إليهاء والنظر في 
زو اها او و ا ور کان ن مط کاره: 
كما دعت أم جريج عليه لا أهمل إجابتها فقالت ١:‏ اللهم لا مته حتى ينظر 
في وجوه المومسات (١‏ فاستجاب الله دعاءهاء فاضطرإلى النظر في وجه 
البغي من بغايا بني إسرائيل» التي أرادت إغراءه فعجزت» فأمكنت نفسها من 
رای کے کر ا ا و ی ا کر ی ا 


)۸٠٠١( )الصلاة » وأحمد‎ ۲۶°١( المظالم والغصب » ومسلم‎ )۲١۸١( متفق عليه : رواه البخاري‎ )١( 
باقي مسد المكثرين مسند أبي هريرة‎ 


فكان نظره إليها لعبرئة نفسه من هذه الجريمة الشنيعة» وقد برأه الله بإنطاق الصبي 
الرضيع بان أباه الراعي فلان» فإذا كان عقوبة للعبد أن ينظر في وجوه أهل الفساد 
E N LS AE EE aE‏ 
الاغررة إلى وسال السا دمن سما ورم و فار وار وجات إن هدا 
النظر ينبت مرض الشهوة المحرمة في قلب العبد» وصحبته لهؤلاء - ولو على 
صفحات امجلات أو شاشات السينما والتلفاز -- لهو من أعظم أسباب مواقعة 
القران فامع ايها الشاب إل الات ارجا عن هده الأماكنة رال 
أهاها وراءك ظهريًاء ولو جذبوك من قميصاك» وان بنفسك كما نجا يوسف غلل » 


وفر منهم فرارك من الآسد» فهم والله شر من امجذوم» الذي أمرك نبيك عله « أن 
تفر منه فرارك من الأسد ٠(٠‏ . 

وتأمل في جذب المرأة قميص يوسف من خلفه» حتى قداته - أي : شقته 
وقطعته -» تحاول شده إليها لتنال الشهوة المحرمة» كيف أعمتها الشهوة إلى هذا 
الحد من الطلب» مع أن فطرة المرأة تأبى مثل هذا لو كانت سوية» ولكن كما 
قيل: حبك الشيء يعمي ويصم» وتمزيق القميص دليل على أنها جذبة شديدة 
جدا» فقد فقدت المرأة صوابهاء وغاب عنها عقلهاء بل وحسهاء فإن زوجها قد 
كان بالباب» ولا شك أن دخول عزيز مصر إلى قصره» يكون معه الجلبة المعهودة 
في دخول العظماء والكبراء إلى قصورهم» ومع ذلك لم تشعربشيء من مقدمات 
وصوله» لأن الشهوة كانت مسيطرة . 

فعلى العاقل أن لا يترك نفسه إلى هذا الحد» الذي يزول معه العقل والحس»› 
ويرتكب ما يخالف الفطرة السوية» والحق أن العشق داء عضال» يوصل إلى هذا 
الحلل» وعلاجه إنما هو بنع مقدماته» التي أولها النظرء ثم الخواطرء ثم الكلام 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطب » وساق حديث عن أبي هريرة : قال رسول الله تبي « لأ عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر وفر من امجذوم كما تفر من الأسد ١ء‏ وأحمد (۹؟۹4 )المسند . 


تاملات إيمانيم شو دو 
ثم الخلوة» ثم ما بعد ذلك» فإن منع المقدمات والخواطر أيسر بكثير من منع ما 
بعدهاء فان هذا الداء أشبه بفرس یرکضھا صاحبهاء أو إن شئت مثلا من واقع 
حياتنا» سيارة يحرکها قائدها من سكونها» وهي في اول حرکتها وبطء سیرهاء 
اراد آل يرقفها فجاةء لم سطع رلم قف ورا اتقات راسا على فب : 

فالعشق فناء - باصطلاح الصوفية - يفنى فيه عقل العاشق وعواطفه 
الأخرى» وربا غاب عنه حسه كما غاب عن هذه المرأة» وهى لا تشعر بمدى قوة 
جذبها ليوسف» ولا تشعر بأصوات ومقدمات E‏ 
للنسوة اللاتى قطعن أيديهن» غاب عنهن حسهن بأنفسهن حين نظرن إلى 
و و ق E‏ 
برحمته» والمقصود أن علاج البدايات أيسر من علاج النهايات» والله المستعان . 
على المراة ١‏ فأعظم الاس حقا على المرأة زوجها » )١(‏ كما قال رسول الله 
تل كما أن المرأة أسيرة رقيقة عند الرجل» كما قال النبى تله : « فإنهن عوان 
عند كم )» (۲) أي : أسيرات» فلابد أن تقابل المرأة زوجها بهذا القدر من الإحترام 
رالترقير ليظل البيت مستقرا مطمعنا على الفطرة . 

ذهلت المرأة من وجود زوجها» وهي التي غلقت الأبواب» وفوجيء الزوج 
بالمنظر ؛ قميص يوسف مزق» والمرأة في زينعهاء إذن في الأمر خطرء وهناك 
مقاومة وعنف من أحد الطرفين»› وبسرعة ضحت المرأة الظالمة بحبهاء وذبحت 


(۱) صحیح : رواه الترمذدي )1٠١۹(‏ الرضاع » وابن ماجة )۱۸١۲(‏ النكاح » وأحمد )١۲١۳(‏ امسند عن 
معاذ » والدارمی »)١١١٤(‏ والمحاكم عن بريدة » ر صححه الألباني في صحیح الجامع )۲۹٤(‏ ۹ 

(۲) صحیح : رواه الترمذي )۱١١١(‏ الرضاع اظ « فإنما هن عران عند كم » , وابن ماجة )۱۸١١(‏ النكاح» 
و حسهه الألباني في صحيح الجامع ( )۷۸۸٠‏ 1 


1 و دو بس 
عشقهاء حفظًا جاهها عند زوجهاء ثم عند مجتمعهاء تلك الطبقة المترفة 
الاجنة» ما أقبح هذا الحب الكاذب إيما هو إرادة دنية» لنيل الشهوة الحرمة» إرضاء 
لحاجة الجسد الهائج» والنفس الأمارة بالسوء» التي في الحقيقة لا تحب إلا نفسها 
ا ی ھا الو د رل ا 


نفس مهينة حقيرة» تلك هي نفس عاشق الصور - أو عاشقة الصور 
والأشكال -» فيها الجين والهلع والحرص» والاستعداد للعضحية بالحبيب» أجد 
شبها بين هذه الشخصية المقززة في خسة الموقف» وبين شخصية الإسرائيلي الذي 
وشى بموسى» ودل على أنه الذي قتل الفرعوني بالأمس نصرة له» الجامع بين 
الشخصيتين : حب النفس وسرعة التلون في المواقف» المرأة منذ لحظة تقول : 
لإهيت لك &» وتجذبه حتى تمرق قميصه» ثم في اللحظة التالية تتهمه بمحاولة 
اا و یک ا بات ها الا ا حا ر 
مقززة» حتى لو كانت ذات جمال ظاهر» لكنها ذات قبح باطن» كذب وخيانة 
وجبن وفجور» وإرادة منحطة نجسة» هكذا كل عابد عاشق للصور أو عاشقة» 
فالهرب منهم جاة للعبد في دینه ودنیاه . 

يوسف المبتلى بالحب الزائف» يجد نفسه في موضع تهمة» وهو الأمين على 
عرض الرجل» يعرف له فضله» ولا يجحد له حقه» يجد نفسه مضطرا إلى الدفاع 
aR mg‏ 
لكن للأسف هذه الطبقة المترفة» وهذا امجتمع المتردي في سفالة الإرادات 
ونجاسة الشهوات» لا يعترف بسلامة البية» ولا يعرف فضيلة الصدق» حتى لو 
قبلها مؤقتاء لكن سرعان ما تطغى المقاييس المادية والضغوط الإجتماعية» ولذلاك 
نجد أن ما قالته المرأة من السجن» هو الذي آل الأمر بيوسف إليه» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» رغم الشهادة التي شهدها الشاهد من أهلهاء بادئًا باحتمال صدقها 


a 
٠( » كما ورد بذلك الحديث الضعيف :« أنه أحد أربعة تكلمرا في المهد‎ 
عن ابن عباس أنه کان‎ a a 
رجلا والسياق يرجح ذلك كما ذكرناء لأن فيه تعاطقا مع المرأة بذ كر صدقها‎ 
ا ثم إن التعليل المذ كور معقول المعنى ليس خرقا للعادة» فإن تمريق القميص‎ 
من الأمام» دليل على أنه يحاول الإعتداء عليها» وهي تدفعه عن نفسها» وتمزيق‎ 
القميص من الخلف» دليل على هروبه منهاء وأنها هي التي تطلبه وتجذبه حتى‎ 
تمزق قميصه» والشاهد كان من أهلهاء فليس هناك أدنى محاباة ليوسف كلا‎ 
ت ا و ا النهائية في هذا‎ 
الجتمع الجائرء أن يسجن البريء حفاظًا على صورة الجرم أمام الناس» وإنا لله وإنا‎ 


إليه راجعون . 


. )٤١٥۹( ضعيف : رواه الحاكم عن أبي هريرة و ضعفه الألباني في ضعيف ال جامع‎ )١( 


قوله تعالی : چ ( لما ری قمیصه قد من دبر قال إِلّه من 
تن کاک شی ت وف فر متا ری باد 
i‏ إّك كىت من الخاطين © 4 

تين العزيز من صدق يوسف وكذب زوجته» برؤية القميص مشقوقا من 
الخلف فقال لامراته : إل من كيدكن إن كيدكن عظيم 4 أي : مكر النسوة 
وتدبيرهن السيء» وذلك دليل على عظم شان النساء في مشل هذا امجتمع»› 
الملتحلل من المثل والمعاني الإيمانية» القائم على اتباع الشهوات وتعظيمهاء ويبدو 
أن الرجل قد وقع له من كيد الدساء» ما جعل الأمر عنده قاعدة مستقرة ثابتة 
إن كيدكن عظيم )» وقد ظن البعض إن الله هو الذي استعظم كيد النساء» 
والحق أن هذا من كلام العزيزء وإما حكاه القرآن عنه» وليس يعظم كيد النساء 
في کل مجتمع» فامجتمع المسلم الطاهر النظيف» الذي لم يبن على اتباع 
الشهوات» يضعف فيه مكر النساء وكيدهن» وإنما يعظم كيد النساء وتكون لهم 
الكلمة العلياء في امجتمع الجاهل المبني على الشهوات» لأن المرأة من أعظم 
الشهوات فيه» بل إن شعت فقل : مركز الشهوات فيه» فلابد أن تكون هي 
الحاكمة على طالبي الشهوة» وأن يكون الرجال في نمام الإستجابة لطلباتهن» ولا 
شك أن هذا من أعظم الضرر على امجتمع بأسره» فإن النساء ناقصات عقل ودين» 
كما أخبر بذلك رسول الله تیه فقال :« وما رايت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لذى لب مبكن » ()» فعلى المؤمن أن لا يغلبه كيد النساء بالخضوع 
للشهوةء وليس يلزم من ذلك عدم قبول شيء منهن» بل الحق يقبل من كل 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري ( ۲۹۸) الحيض ء ومسلم ( ۷۹) الإعان » وابن خرعة ( ٠٠٠٠١‏ ) الصلاة » وابن 
حبان ( 4 ١‏ ۷د ) الحظر والإباحة » وأبو دارد ( ٤٦۷۹‏ ) السنة . 


من جاء به كائنا من كان» وقد قبل النبي عله نصيحة أم سلمة في الحديبية 
١‏ في أن یخرج ولا یکلم أحدا منهم حشی يحلق رأسه وینحر هدیه ¢ 2 
ففعل عله » ففعلوا بعد أن كانوا متنعين» لكن المقصود أن لا تكون القوامة 


للنساء» فهذا هو الخلل والضرر العظيم . 

ومع تأكد العزيز من وجود الخال عند المرأة» وضعفها أمام شهوتها ام جارفةء 
وعدم قدرتها على مقاومة نفسها الأمارة بالسوء» مع شدة جمال يوسف» وكثرة 
غيابه وانشغاله عنهاء فقد كان همه الأكبر ليس في إصلاح الخلل» وتغيير 
الأوضاع حتى يقطع أسباب الفتنة» وإنما كان همه عدم انتشار الحديث» الذي لو 
حدث وانتشرء» لتعرضت صورة السيد للاهعزاز في أعين الناس» فكان أمره 
ليوسف : لإ يوسف أعرض عن ها ) أي: لا تذكره لأحد» فهذا هو الأمر الهم 
عند هذه الطبقة» بل عند كر الناس ( كلام الناس )»فلو لم يعكلموافالامر هين. 

ولذلك لم يغير من الأمر شيعأًء بل سمح أن تكرر الخلوة والمراودة مرات عدة» 
بل ويزيد الأمر مع امراودة» تهديداً ووعيداً وضغوطاً شديدة» ليس فقط من 
زوجته» بل من نسوة غیرها كما سياتي» ولم یزد على أن طلب من المراة 
الاستغخفار : ( واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطين » » والحقيقة أن الاستغفار 
الشروع إما هو المقرون بالتوبة» والتوبة تقتضي ترك المعاصي ومقدماتهاء فالخلوة 
معصية هي مقدمة الفاحشة» والتبرج معصية» والحديث الحرم معصية» فبقاء هذه 
الأسور مستمرة في البيت مع الغياب الدائم للزوج» لا يكفي معه طلب 
الاستغفار» ولكن ظاهر أن الرجل كان فيه نوع دياثة» والاستسلام أمام امرأته» 
وعدم قدرته على إيقاف رغبتها عند حد فرد الفعل كان ضعيقًا مهيتاء بل إن 
(۱) رواه البخاري( ۲۷۳۶١‏ ) الشروط » وهو جزء من حديث طويل ( فقالت أم سلمة يا نبي الله تحب ذلك 


أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعوا حالقك فيحلقن فخرج فلم يكام أحدا منهم 
حتى فعل ذلك ) » وأحمد(۹٤٤۱۸)‏ أول مسند الكوفيين . 


بسجن يو سف › يبدو آنها أقنعته بأن الصلحة فى ذلك أمام الناس» وفى الحقيقة 


أنھا كانت إيا تعاقب يوسف على عدم استجابته» فقد وضح إٍذن أنه رغم أنه 
يخبرها انها كانت من الخاطعين» إلا إنه مستجيب لطاباتها ولا يستطيع أن يمنعها 
من المنكر . 

ای کی کو ا و کان اک ا او اا ا 
نها ارات ما لا عبر لها عة ٠‏ اه والحجب أن يسمي هذااعد راء إلأ ان هذه 
النوعية من الرجال التي لا تعظم هذه الحرمة» يمكن بالفعل أن ترى في جمال 
الصورة وقوة الشباب وشدة الشهوة» مبررا للفواحش» وعذرا في مواقعتها . 

وكم تسمع عن آباء وأمهات» ورعا أزواج» يقولون لمن يقع في الفواحش أو 
مقدماتها « الیسوا شبابا ؟ دعوهم يعيشون امهم !! إذا كبروا عقلوا !! » ونحو 
هذه العبارات» وكأن الصبر عن الشهوات إنما يكلف به الشيوخ وحدهم» ومن 
ضعفت شهوته» أما من كانت شهوته قوية فمعذور» والعياذ بالله من رؤية هذا 
عذراء فإن الله لم يعذر أحدا في فعل الفواحش» وإن كان جرم الشيخ إذا وقع فيها 
أشد» لكن ليس الشباب عذرا ولا مبررا للفواحش بحال من الأحوال» والتساهل 
في مل هذا» نوع من الدياثة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن عزيز 
مصر زوج هذه المرأةء وقد قال النبي به : « لا يدخل الجدة ديوث (٠‏ وهو 
الذي ي يقر الفحش على أهلهء فالذي يترك امرأته متبرجة تتزين لغيره من الرجال» 
أو تراودهم بفعلها أو قولها أو حالهاء وكذامن يترك ابنته أو أخته أو من له 
سلطان عليهاء فهو فيه هذا القدر من الديائة» حتى لو غلّف حاله بالدعوة إلى 
الاستغفار والإقرار بالنطيئة . 
فک وت اسای ر واک( راید ( ۵ ۵۴ )مسد انکر ن ال ن 


اہن عمر بلفظ « ثلاثة قد حرم الله عليهم الجعة : مدمن الخمر > والمدافق » والديوث الذي يقر في أهله 
لخبت »» و صححهالالباني في صحيح ال جامع ( ٠۲‏ °( 


وفائدة مهمة في هذا الكلام من العزيز» وهو أن طلب الاستغفار من امرأته دليل 
على وجود قدر من المعرفة بالله» لآن الاستخفار - وهو طلب المغفرة وذكر الخطيغة - 
E ES SE aE‏ 
ل وما ابر تفسي إن النقس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم )» فهو 
ظاهر الدلاة على وجود قدر من الإيمان والمعرفة» وإن كنا لا ندري هل نحقق به أصل 
الإيمان أم لا ؟ والذي يظهرأن هذا أثر من آثار مخالطة يوسف لا فإنه قد 
E‏ : ل وقد جاءکم یوسف من قبل بالْبنات 

فما رتم في شك مَمَا جاءکم ٻ به 4 [غافر : ۲ ] وقد قال يوسف أول ما دعته المرأة 
E‏ 
سبحانه» كيف لا وهو يدعو في السجن» فلا شك اتة يدعو التمكن كر 
} اين إن مكناهم في الأرض قارا الصلاة وآتوا الركاة مروا بالمَعروف ونهوا 

عن المكر وله عاقبة الأمور ) [الحج : 4 ويوسف ج نكن من ساعة 
حضوره إلى قصر العزيزء الذي قال لامرأته أكرمي مثواه» وقد قال - عرز وجل - : 
لإ وكذلك مكنا ليومف في الأَرضٍ )» فلا شك انه دعاهم إلى الله عز وجل» وبين لهم 
ا و ار ر ا ر ا 
في الكلام مغل : «إ حاش لله ) » ومعرفة املائكة إن هذا إلا ملك رم . 

وهذا يدلنا على أن الدعوة إلى الله لا يجوز أن تتوقف بحال من الأحوال» أو 
أن ينتظر بها كمال التمكين» فلا شك أن التمكين الأول وهو فتى العزيز» ليس 
كالتمكين الثاني وهو على خزائن الأرض» ولكن أي قدر من التمكين يجب أن 
يكون معه القدر الممكن من الدعوة إلى الله - عز وجل د وهي تغمر ثمارها 
حتى في الطبقات الحاكمة للمجتمع» حتى ولو كان الداعي - في ظنهم - من 
العابدين الخاضعين لهم» فالحق له سلطان وهيبة يقوى به الضعيف ويعز به 


الذليلء TT‏ 
وبكلام الله يحق - سبحانه - الحق ويعز أهله» ويبطل الباطل ويذل أهله . 

فلا تضعف أيها الداعي صاحب الحق» بما معك من آيات الله من الوحي 
الترل» حتى ولو كنت مستضمقاء فانت معك السلطان الذي لا يغلب ول 
رب أذخلني مداخل صدق وأخرجني مصخرج صدق واجعل لي من لّدنك سأْضّانا 
يرا ه [الإسراء : ٠‏ وعليك باستغلال كل قدر متاح من التمكين» للعمل 
لدين الله وإعلاء كلمته» ولا تكلف إلا وسعك» وإذا عملت ما تقدر عليه - على 
کر فا ا ا غ ما 9 عار عله واد ینت فی الارض 
بإذن الله والقيام بامره» كما أن من عمل با علم» رزقه الله علم ما لم يعلم» 
ما را رز e‏ 
فاستعن بالله ولا تعجز وسر فالباب مفعوح» والقوة لله جميًا « وإليه بر تم 
الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ) [ هود Tirr:‏ 


ی E O O E EEE‏ 
E‏ :3 فرله تعالی : لإ وقال نسوة في المديتة امرأة مزيز تراود 
ا فتاها عن تسه فد شغقها حبا إلا تراها في ضلال مبين © فلم 
J)‏ 0 سمعت بمكرهن أرسلّت يهن وأعدت لهن منَكاً وآتت كل واحدة 
6 متهن سکينا قات احرج علهن لما رأينه أخبرنه رقطعن أيديهن وفْنَ 
حاش لله ما هتا شرا إن هتا إلا مك کرم «ج قات فذلكن الذي هسي فيه 
وقد راودته عن تسه فاستعصم وین لم يقعل ما آمره لیسجتن ولیکونا من 
الصأغرين ۳9 فال رب الجن أحب إل مما ياعرنني إله وإ تصرف عني 
كيدهن أصب إلهن وأكن من الجاهلين ©۴ فاستجاب له ره صرف عنه 
يدهن إِلّه هو السميع اليم © . 
مجتمع الطبقة المعرفة له اهتماماته العروفة» من تتبع أخبار النساء خاصة 
زوجات الكبراء والأمراءء وقصص الحب والعشق في مركز هذه الاهتمامات»› 
والأخبار في هذا لمجال تنعشر انتشار النار في الهشيم» وكلام النساء في 
مجالسهن وعن بعضهن» وهن يتدافسن في فضح بعضهن» والغيبة والنميمة مر 
ا لخصائص المعهودة المتكررة ثل هذه امجتمعات» يتعجب المرء من وحدة السمات 
لهه الطبقات الاجتماعية» رغم تباعد الأزمنة وتفاوت مظاهر الحياة تفاوتا 
هائلاًء ومع ذلك تجد القرآن كأنه يصف مجتمعا من مجتمعاتنا اليوم» التي 
تدندن حول نوع معين من الحب» وإذا أطلق ا لحب فهم لا يعرفون غيره» وهو حب 
الرجل المرأة والمراة الرجل» وغالبا ما يكون الملقصود هو الحب الحرم بخير رابطة 
ا 
فلو سالك سائل اليوم في مجتمعاتنا عن رأيك في الحب مثلا أو عن 


حكمه» لعلمت قطعا أنه إا يتكلم عن هذا الحب» فنجد اهتمامات هذه الطبقة 
- طبقة زوجات الأمراء والكبراء - واحدة» كأنها من لوازم الحياة بهذه الطريقة 
المترفة» وهذا الحب عندهم عصب حياتهم» وأسمى مشاعرهم» وحق لهم أن 
يكون كذلك» فإن مشاعرهم في الحضيض الأسفل» وانحرافات الأحاسيس 
والسلوك وأمراض القلوب والنضوس هي أعظم انتشارأء فيكون هذا الحب ا منحط 
في الحقيقة» هو الأسمى لدى القلوب المريضة أو الميتة والعياذ بالله» فهي قلوب لم 
تق خن الله - عز وجل = وحب عبادته والقرب منه» فصارت حاجات الجسد 
هي الحياة» والهوى هو الإله العبود ل أرأيت من الَحَذ لهه هواه أقأنت تكون عله 
وکیلا [ الفرقان ا مما لے کل اللدات:: 

ونقل طرفك في مجتمعات الغرب والشرق» لتجد هذه الحقيقة المرة» التي 
يحيا بها الناس من أجل نصفهم الأسفل» البطون والفروج» وتحرم الأرواح بالكلية 
من قوتها وغذائها حتى تموت» وتخرج من الدنيا ولم تذق حقيقة الحب الذي 
خلقت من أجله» والذي ينبغي إذا أطلقت كلمة (الحب) أن تنصرف إليه 
N AN‏ و کا ا کک وی ا 
رلا شك أن الحبين لا يجتمعان» أعني حب الله - عز وجل - والحب الحرم فإذا 
جد ادها فة الان ورل عن ها الح اجب محر فة مداتا 
بتجاوز الحدود الشرعية» فهو لا يحصل بدون رابطة الروجية إلا بالنظر احرم» وهو 
المتكرر المتتابع» ولو اكتفى بالنظرة الأولى وصرف الفكر والخواطر عما نظر إليه» لا 
وقع في شرك العشق» ثم هو لابد وأن يرتبط بمحاولة الحصول على الشهوة بأي 
طريقة» ويعجز صاحبه عن إيقافه عند حد» فيحصل ١‏ زنا القلب بالمني 
والخواطر المستحضرة في أوقات الخلوة» وزنا اللسان بالكلام» وزنا العين 
بالنظر» وزنا الأذن بالمسمع» وزنا اليد باللمس» وزنا الرجل بالمشي» وزنا 


الفم بالقبل» ويبقى تصديق ارک تكذيبه بالفعل والترك » (» وهذا 
ا لحب الذي تمكن من القلب» شغلل على الإنسان حياته كلها فاصبح لا يعرف لها 
معنى» ولا يدرك لها غاية إلا بنيل الشهوة من المحبوب» فتضيع عبودية الله - عز 
وجل -» بل لو كان العشق بين رجل وامرته في الحلال» قد تجاوز الحد حتى تعلق 
القلب بها - أو به -» حتى يكون أشد من حب الله لكان حبا محرماء لقول النبي 
لله : ١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلارة الإمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما ... » الحديث ()» وقال تعالى : فل إن کان آباؤکم وآبتاؤکم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن 
ترضونها ا حب يكم من الله وَرْسوله وجهاد في سبيله فصوا حى يأني الله بأمره 
واللّه لا يهدي القوم القاسقين ) [التوبة : ۲١‏ ]ء فكيف إذا كان حبًا من غير نكاح» 
ولا شك أن النكاح الحلال في هذه الحالة» هو أفضل وسائل العلاج لقول النبي 
له : ١‏ لم ير للمعحابين مغل الدکاح » (۳) حديث حسن» لکن لا بد من تقوم 
الشاعر» وتصحيح أحوال القلوب» حتى لا تقعطل بسبب هذا الحب عن أعظم 
ما خلقت من أجله» وأعظم ما تتدعم به» وهو حب الله - سبحانه وتعالى -» 
والمؤمن الحق متوازن في مشاعره» ليس جافا غليظ القلب لا يعرف الود والرحمة» 
ولا هائما سکران قد فرغ فژاده محبوب مخلوق» لکنه متوازن الأحاسيس يحقق 
قول الله 2 e‏ مسوا ايها 


a 


() هذا مأخوذ من الحديث المعفق عليه الذي رواه البخارير 1۲٤۳‏ ) الاستشذان بإ ۲ 111) القدر » ومسلم 
)۲٠٠۷(‏ القدر» وأبو داود( ١١٠ه٠)‏ النكاح » وأحمدر )۷۹٦۲‏ المسند . 

(۲) متفق عليه : رواه البخارير )۱١‏ الإمان » مسلمر ٤۳‏ ) بلفظ « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الان 
من کان الله ورسوله ۰ والترمذي( ٤‏ ۲۹۲ ) الإيمان » والىسائير ٤۹۸۷‏ ) امان والشريعة » وابن ماجة 
(۳۳ 4۰ ) الف » وأحمد(۹۱١١١)‏ . 

(۳) صحیح : رواه ابن ماجة(۷٤۱۸)‏ النكاح » والبيهقي( )١۳۲۳۰‏ الكبرى »› والحاکمر ۲٦۷۷‏ ) عن ابن 
عباس وصححه الألباني في صحيح ال جام( ٠٠٠٠١‏ ) واللفظ له . 


تاعلات ماني فشو دوس 


والدين آمنوا شد حبا لله [البقرة : »]۰١‏ فلا یغلب علی قلبه حب لا 


يستغنى عنه لحظة ولا طرفة عين» إلا حب ربه وإلهه ومعبوده - سبحانه 
وتعالى -» ولا يقع في الحب الحرم الذي يؤدي إلى ترك الواجب أو فعل الحرام» 
وقد يصل هذا الحب الحرم أحياتا إلى الكفرء والعیاذ بالله» إِذا دی به أن یہیع دینه 
وإعانه من اجله» فهذا عبد الهوى ف أرأيت من اح اله هواه أفأدت تكُون عليه 
وکیلا ) [الفرقان : ٤۳١‏ ]ء فمن حب مخلوقًا بحیث لو مره بالکفر لکفر» کان 
حبه شركيا مخرجا له عن الملة» ولو كان بحيث لو أمره بالمعصية لعصى» كان حبا 
E e E E A E‏ 
ا ا ا ا a‏ 
والإعفاف للغير» وغير ذلك من النيات الصالحة . 

الغرض المقصود أن الدسوة في امجتمع الصري القديم» قد تحدثن كيرا في 
مجالس الغيبة والنميمة والفسوق والعصيان - فيما يشبه ما تصنعه مجلات الفن 
والفبانات وملتقياتهم aS SSE RES‏ 
له عن نفسه» ووصفوا حبها بأنه قد بلغ شغاف القلب «إقد شَعْقَها حبا )» 
والشغاف : هو الغلاف الذي على القلب» ويقصد بهذا اللفظ شدة الحبة 
التخللة للقلب» وجرمت الدسوة بأنها في ضلال مبين» وما ذاك عددهن لأن هذا 
الحب مذموم عندهن» بل كلهن يبحثن عنه ويطلبنه» ولكن المشكلة لديهن في 
القفاوت الاجعماعي» فهي تراود لإ فحاها) عبدهاء فلو كانت المراودة لرجل, 
(كبير في القرم)» لکان مرا عاديًا اا ع وا فالضلال الواضح 
عندهن أنها تراود فعاهاء الذي لا يتناسب مع الوضع الاجتماعي له أن تقع منها 
هذه المراودة» والذي يظهر أن كلام النسوة إنما كان كيدا ومكرا» يردن التوصل به 
إلى رؤية هذا الفتى العبراني فائق الجمال. 


كما قال ابن إسحاق - رحمه الله -: «بل بلغهن حسن يوسف» فأحبين أن 
يرينه» فقلن ذلك لیتوصان إلى رژیته OA EES O‏ 


E 
ويضمرن تمني رؤية يوسف كإكلا» لأن حاجة الجسد في الحقيقة» لا تعرف هذه‎ 
الفروق الطبقية والفواصل الاجتماعية» وليس عندهن من نور الريمان وبصيرة‎ 
التقوى» ما يحجز عن تحني الحرام ولا فعله» بدليل نهن كلهن صار لهن كيد‎ 
صريحة كما قال تعالى عن الملك في آخر الأمر:‎ E 
وإ قال ما خطبکن إذ راون يوسف عن تفه 4 فهو صربح في اشتراكهن في‎ 
لمراودة وقال يوسف ككلم : راا تصرف عني کيدهن صب إليهن فلم يعد‎ 
كيد امرأة العزيز وحدها بل 0 کیدهن » ولم يعد المطلوب أن يميل إلى امرأة‎ 
ا ارش‎ e 0 O 
غد فن الزصر ل إلى إلى التمتع بالصررة» وتحصيل حاجة انجسد الدنيعة النحطة» ولر‎ 
. في الحرام» والعياذ بالله‎ 
سمعت امرأة العزيز عكرهن بها» وعلمت حقيقة رغبتهن» وعلمت قبل ذلك‎ 
أنهن مثلها في قلة الصبر عن مثل هذا الجمال الباهرء لأنها تعلم طبيعة لساء‎ 
طبقتها وطريقة تفكيرهن» فاعدت لهن مجلسًا فيه الآرائك والخاد والوسائد:‎ 
وأعدت فيه أنواع الفواكه التي تقطع بالسكاكين» وآتت كل واحدة منهن‎ 
a E 
عندهن» ثم قالت ليوسف : احرج عليهن 4» »> فمن وقع المفاجأة با لجمال‎ 


)١(‏ ويؤيد هذا العنى الحديث الصسحيح في قول النبي له لدسائه في شان إمامة أبي بكر للناس في مرض 
موتە ته » حين قالت عائشة : إن أبا بكر رجل أسيف - آي کثیر البکاء - فقال : « إنكن صراحب يوسف 
مروا ابا بکر فليصل بالداس ٠‏ أي : تشبهن صواحب يوسف في إظهار شيء وإضمار غيره › إذ أضمرت 
عائشة كراهة أن يبغض الناس أباها إذا قام مقام النبي عه » وأظهرت أنها تحرص على سماع الناس القراءة 
حدیث متفق عليه . 


الهائل» وهن بلا وقاية إعائية ولا حصانة من تقوى الله - عز وجل -» جعلن 
ينظرن إلى من وتي شطر الحسن كاه » ويكررن النظر حتى حصل لهن سكر 
تام» وذهاب الإحساس بالنفس بالكلية» فجعلن يقطعن أيديهن كأنهن يقطعن 
الفا كيت ال اعدت لن دهشا من رزية رسف فال اريك اين انلم : (انها 
قالت لهن بعد مااکلن» وطابت آنفسهم» ثم وضعت بين أيديهن أترجاء وآتت 
كل واحدة منهن سكينًا : هل لكن في النظرإلی یوسف ؟ قلن : نعم» فبعفثت 
إلیه تامرہ آن اخرج علیهن» فلما رأینه جعلن يقطعن أیدیهن» ثم امرته أن يرجع 
ليرينه مقبلاً ومدبرا» فرجع وهن يحززن في أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن 
ولرل اقغات ان م تة اة فلن هدا فكت ا 1 ا ا 
عن ابن کثير . 

وفي ما فعلت النسوة» دليل على مدى ما تصدعه الشهوة بعقل الإنسان وقلبه 
وإحساسه» فكماغابت عن امرأة العزيز حسهاء بمقدمات دخول زوجهاء وغاب 
عنها إدراکهاء مما ينبغي أن یکون فيه مقامها حتی شقت قميص يوسف» كذلك 
غاب عن النسوة إدراكهن بالألم ابعداء من شدة الانبهار بجمال يوسف» 
فیحصل لاإنسان نوع من السگر کما قال تعالی عن قوم لوط : ا لعمرك إنهم 
في سکرتهم يعمهون ) [ ا حجر : ۷۲]ء فإذا كان يمكن أن تصل الشهوة الحرمة 
بالإنسان إلى هذا الحال» فبالأولى بمكن أن يصل الحب الحقيقي الذي فطر القلب 
عليه» بل خلق له أصلا وجعل محلا له» أعني حب الله - سبحانه - والشوق 
إليه» إلى زوال شعور الإنسان بألم البدن عند الإنشغال في العبادة والذكرء كما 
كان النبي يه يفقوم حتى ترم قدماه ويقول أفلا أكون عدا شکورا » (۱» 
وکان ابن الزبير شه يصلي وأتاه حجر من حجارة النجبيق الحماة» التي کان 


› )۱١٤٤( والدسائي‎ » ) ۱١ ( متفق عليه : رواه البخاري ( ۱۱۳۰) » ومسلم (۲۸۱۹) » والعرمذي‎ )١( 
۽ وأحمد (۷۷۳۳) المسند.‎ )١٤١۹[ واہن ماجة‎ 


يلقيها الحجاج عليه أثناء الحصارء فأحرق بعض ثوبه فلم ینفتل من صلاته ولم 
يلتفت» ولا أراد الأطباء قطع رجل عروة بن الربير غ › وأرادوا سقیه دواء یزول به 


عقله ابی › وقال دعونی أصلى› فإذا دخلت فى الصلاة» فاقطعوهاء ففعلوا 
فهذا وأمغاله لا تستبعده» فليس ببعيد وانشغال الإنسان بأمر يشغله عن غيره بلا 
شك» وتعفاوت درجة الانشغال تفاوتًا عظيماء وليس المقصود من هذا مدح مقام 
الذهول عن كل ما يشغل عن الله والفناء عن إرادة ما سوى الله» وما يحبه 
ویرضاه . 
فى الكتاب والسنة مدح ذلك ؟ وأقصى ما يقال في ذلك : أن صاحبه معذور 
لقرة الوارد وضصعف المورود عليه» وليس هذا الفناء بمقام محمود» أو منزل من 
مبازل الصراط المستقيم» بل هو حال ناقص قد يعرض للبعض» فيعذر فيه أو لا 
يغذر» واه أعلم . 

وقوله تعالی : ل لما رأینه أکبرنه ‏ أي : عظمنه» أي : أعظمن شأنه ووقع 
فى قلوبهن هيبة له وإجلال» والله - سبحانه - يكرم عباده الصالحين مما شا 
فيلقي في قلوب انلق تعظیمهم ومحبتهم وتقدیرهم» حتی لو آذوهم لا یرید 
سبحانه من حفظ أوليائه» وإقامة الحجة بهم على خلقه» وقولهن : # حاش لله 
قال مجاهد وغيره : ( معاذ الله »» وهذه الكلمة تستعمل بمعنى التسبيح والتنزيه 
لله عن النقص والسوء» ولا شك أن ذكر الله بالتدزيه» وذكر اللك ووصفه بالكرم 
من النسوة» دليل على انتشار العقائد الإيمانية في وسط امجتمع المصري في ذلك 
الوقت» وإن كان لا يلزم أن أكثر الناس قبلوهاء لكن الذي يظهر - والله أعلم - 
أن ذلك اثر من آثار وجود یوسف کا بينهم» وحالهم إجمالا وصف في القرآن 


راه اتر جو بكرن راف غود واه من ذلك ا د کنا قل هن 
ذكر الاستغفارء وهنا التنزيه لله وذكر اللائكة بالوصف الكريم» ثم ذكر النفس 
امان رة وفك ر الريب اة رار هة ي رل رة اریز ج و رما آبر 
نفسي إن تفہ لأمارةٌ بالسوء إلا ما رحم ري إن رني غفور رحيم ‏ » وذكرالملك 
بوصف الملك لا الفرعون» فإن فرعون كل من ملك مصر كافراء فقد يكون في 
هذا إشارة إلى ما قال مجاهد E IE SOA‏ 
مع تعظيمه ليوسف وطاعته لأمره» وقد ذهب بعض الأفاضل لأجل هذا أن يقول : 
أن هؤلاء ليسوا من المصريين القدماء الفراعنة» بل إنهم من المكشوس الذين ذكر 
في التاريخ آنه ادارا جر اة من الزن وها لين بغار ل ال اهر م 
أهل مصر القدماء امعروفين» لقول الله تعالى عن مؤمن آل فرعون : ( ولق جاءکم 
وف من قبل بات فما ّم في شما جاءکم په حت إذا لك فلم ن يث 
الله من بعده رسوا ي [ غافر : ٤‏ وهذه الآية دليل على عدم استجابتهم - 

الجملة - لدعوة يوسف» ولا يمنع أن يكون بعضهم» بل وحتى بعض الملوك قد 
أسلم» فن العبرة بالأعم والأغلب» فهؤلاء كانوا في شك ما جاءهم به يوسف من 
البينات» ورغم أن الدسوة قد نرهن الله - سبحانه -» إلا أن ذلك لا يمع استمرار 
الكيد والمكر لنيل الفاحشة» فلا تغتر جرد صدور كلمات طيبة من البعض» أر 
وجود ذكر الله - سبحانه -» أو بعض المعرفة بالأسماء والصفات وبعض أمور 
الدين» فالالتزام أمر وراء ذلك» ونما هو علم وعمل وسلوك» وكم ترى في زماننا 
من فاجر أثيم» مسك اللسبحة ويدندن ببعض كلمات الذ كر» وهو على عتوه 
وفجوره» بل ريما سمعنا في زماننا عن حح الراقصة الفلانية» ونفقة الغنانة الفلانية 
للفقراء» وحضور الظالم العاتي الفلاني مجالس الذ كر» وسماعه كلمات الوعظ› 
ومواظبة الحرم المعتدي الفلاني على صوم الإإثنين والخميس أو صلاة الضحى» و 


في ذلك کله مواظبون مستمرون على فسادهم» فهو من جنس پل حاش لله چ التي 
بدا الدسوة بها كلامهم» في كل مرة ورد في القرآن ذکر کلامهن» هنا وعند 
سؤال الملك لهن عن مراودتهن ليوسف عن نفسه» وهن مع التسبيح والذ كر على 
N N TOT ARO‏ 


سبحانه -» وما هو مقبول عند الجاهلين» وهذا وأضعافه من الإنفصال بين معاني 
الإيمان والمعرفة والذ كر» وبين حقائق العمل والسلوك» هذا الانفصال المدمر المحبط 
لأنواع كثيرة من الخير»ء هذا الانفصال الذي لو تقرر في النفوس كمايزعمون 
« هذه نكرة وهذه نكرة »» رما أدى إلى استحلال المعاصي وإباء امتثال الشريعة - 
والعياذ بالله - بزعم أن الشرع له مجاله» والحياة لها مجالهاء فيزول الإيمان 
بالكلية» ويحصل الكفر والعياذ بالله» فعند القوم (ليس كل ما يحرم يجَرم)» 
هذ و رة وناق ك ل بق مه اف الاين ودل بل ا واف 
الاستحلال» لكن يبقى الإصرار والتكرار؛ وهو وإن لم بحبط أصل الإمانء إلا أن 
صاحبه على خطر عظيم» ويكفي فيه إنه لا صغيرة مع الإصرار» كما قال ابن 
عباس طاا» فلا يغترن أحد ببعض مظاهر الطاعة والذكرء وإن كانت خيرا في 
نفسها بلا شك» وأفضل من عدمها» لكنها ليست علامة على النجاة» ولا كافية 
في تحصيلها على أي حال . 

وقول الدسوة : إا هذا برا » مبالغة منهن في وصف جمال يوسف» وأنه 
لا يحصل في البشر» وما يتصور - في ظنهن - في الملائكة الكرام» لأن الإنسان 
وإن كان لا يرى الملائكة» إلا أنه يعلم كرمهم وحسن خلقتهم» فهو يتصور 
صورتهم في أحسن صورة» تفوق ما يعلم عن جمال البشر» وقراً بعضهم ما هذا 
بی :ای :ری شرا وعدا بعیا شالفته ارم فاه کان بغي لو کان 
ذلك اك اا ا 


تاملات إبمانيد فو بو 


E O E o a 
ادي سي فيه وقد راودته عن تفه فاستعصم ې وقد يتعجب المرء من هذه الجرأة‎ 
» وقلة الحياء» أن تقول أمام يوسف وأمام النسوة مؤكدة (إولقد راودته عن تسه‎ 
ولرعا استحيت المرأة العفيفة أن راود زو هنا فضا غین آن تقول مام غيرهاء‎ 

وخصوصاً النساء أنها تراود الرجل عن نفسه» فكيف جراودة في الحرام . 


كيف يضيع الحياء إلى هذا الحد ؟ لكنها البيغة الدئيهة التي لا تعرف إلا 
الشهوات» وتقدسها وتقدمها وتعظمهاء فأهل الفساد مع بعضهم يجهرون 
منكراتهم» وهذه معصية إضافية على معصية الفساد نفسه» كما قال تعالی عن 
ر قي کا ای ریا :3 تاتون القاحشة وأنتم تبصرون ۹ [النمل : 
»]٤‏ وقال : : ا كم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في تاديكم الْمنكر ‏ 
[العنكبوت : ۲۹]) فالفاحشة عظيمة» وأعظم منها أنهم يأتونها في ناديهم 
ومجتمعهم» مام بعضهم وهم يبصرون مثل اهل الفواحش من زمانناء لم يکتفوا 
بفعلهم للفواحش» حتى صوروا أنفسهم في أفلام السينما والتلفزيون والفيديو› 
وعلى صفحات الجرائد لكي يراهم الناس» ليس فقط في نواديهم بالعشرات» بل 
يراهم العالم کله باللایین» أي انتکاس شش الفطرة بمكن أن يصل إليه الإنسان 
باتباع الشهوة ؟ بل إن الأمر قد يزداد ويصل إلى المفاخرة بالإئم وفعل الفاحشة› 
وهذا أغلظ في العقوبة» وقد قال النبي عه ٠‏ كل أمتي معافی إلا 
اججاهریسن» (۰۱ » فکیف بالمفاخرین؟ وإن کان لرام علینا ن نغرق هنا أیضا بین 
ا ی ا ی ا یو ف اقرا حن اها 
بذلك في مجالس الفسوق» كرا ناقلاً عن الملة برعم أنه استحلال »وليس كذلك» 
فهو نوع غليظ من المجاجرة والاستخفاف بامحرمات» وإنما الاستحلال إعتقاد حل 
العصية» أو إباء قبول الشرع والانقياد له» أما ذكر العاصي تباهيا» فهي معصية 
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إضافية تقترب بصاحبها من خطر الاستحلال» ويخشى عليه من الوقوع في 
الكفرء فإن المعاصي بريد الكفر فكيف بامجاهرة ؟! فكيف بالمفاخرة ؟! ولا أعلم 
أحدا من أهل العلم من أهل السنة والجماعة» جعل ذكر العصاة معاصيهم أمام 
بعضهم على سبيل التباهي بهاء استحلالا ناقلا عن الملة» والله أعلم . 

وتامل في عاقبة قول امرأة العزيز مجاهرة بفجورها هنا أمام النسوةء ثم في ذلها 
وهوانها في اعترافها بفضيحتهاء أمام اللك وملغه والدسوة أيضا بعد سنوات» 
وهي تقول : الآ ححص الحق أنا راودّه عن تُمُسه وإِلّه أن المّادقين » الله 
إنه لذل عظيم أن تضطر المرأة أن تقول بحضرة الرجال والنساء والملاء أنها راودت 
الرجل عن نفسه» وأنها تسببت في سجنه ظلما وعدواناء لكنها عاقبة المعصية 
وشۇمهاء وعدل الله - سبحانه - في خلقه . 

وانظر في عرز يوسف کک کین کان با فاستعصم ‏ في هذا المقام» جريمة 
يتوعد عليها بالسجن والصغار» ثم صار بعد سنوات سببا للنصر والقمكين؛ 
فالعز كل العز في طاعة الله» والذل كل الذل في معصيته» أبى الله إلا أن يذل من 

عصاء» فهم واله وإن هملجت بهم البغال» وطقطقت بهم البراذينء أوقل في 
زمانناء هم والله وإن سارت بهم المواكب» وتعالت لهم الهتافات» وارتفعت لهم 
بامديح والشناء الأصوات» إن ذل العصية لفي رقابهم» كما قال الحسن البصري 
- رحمه الله -» قال تعالی : لإ من كان بريد العرة قله مره جميعا ليه يصعد انكلم 
الب العمل الصالح يرع ودين يمكرون السات لهم عذاب شديد ومكر اولك 
هو یبور 4 [فاطر Ls:‏ 

انظر كيف بار مكر امرأة العزيز» أرادت سجن يوسف»› فکان خطوة إلى السعة 
والتمكين التي لاسعة بعدهاء وأرادت أن يكون من الصاغرين» فأذلها الله هي» 
وجعلها من الصاغرين اعظم الصغارء وإذا رايت هذا فعذ كر دائما إذا رغبت إلى 
اح ا و لطاع ر : ل فاستعصم ي » فإن طلب العصمة إما يكون من 


ف وة لو 
10 4 س 
ی ۳ ۵ ا 


الله» والاعتصام يكون به - عز وجل -» فهو مقلب القلوب والأبصار ومصرفهاء 
فاعض يالله غر وجل ے بجيف اله من كبك اليك 
ان ل ا ا E E OEE‏ 

وما أقبح قول امرأة العزيز : لإ ون لم يفعل ما آمره أيسجنن )» إنه واله غير 
مقبول في أي فطرة سليمة» أو شرع متبع» كيف تكون المعاشرة بأمر» ومن مَّن ؟ 
من المرأة ؟ كيف تكون الرجرلة إذن ! فضلا عن الديانة والتقوى ؟ لو تصورنا 
استجابة مستجيب لهذا الداعي المحرم» كيف تكون صورته وحاله ؟ يصبح 
كالتيس أو الثور المعد للضصراب» بل والله أحقر وأذل من ذلك» خاصة أن النسوة 
الآخريات في الانتظار» حاش لله أن يستجيب يوسف کي » بل من هو أدنى من 
برا ار کر کا ای کان ی ک2 ۰ ١‏ سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله 
ورجل قلبه معاق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليهء ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حنی لا تعلم شماله 
ما أنفقت يينه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله 
ورجل ذکر الله خالا ففاضت عيناه ٠‏ أخرجه البخاري ومسلم . 

قال ابن شیر - رحمه الله - : « قال بعضهم لها رأين جماله الظاهر» أخبرتهن 
بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي العفة مع هذا الجمال . ٠‏ أ.ه. وهذا 
الكلام ضعيضف جداء فإن هذه النوعية من الدساء لا تعجبهن هذه العفة» ولا 


ملت | 


يستحسن هذه الصفة» فهى عندهن تخلف ورجعية» وتزمت وتشدد وتطرف»› 
فانى يكون ذلك إخبارا عن الصفات الحسنة الباطنة» بل هو عند القوم جرية لابد 


0 Q70 


لها من عقاب»إذا لم تقع منها توبة ورجوع» ولذا قالت تتوعده : ولئن لم يفعل 


o f 


ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين 4. 


. )٦7( معفق عليه : سبق تخریجه ص‎ )١( 


تاملات إا اني فس و س 

قال ابن كثير- رحمه الله -: « فعدد ذلك استعاذ يوسف كا من شرهن 
وكيدهن» و وال رب الجن أحب إلي مما يدعوتي إلبه ‏ أي: من الفاحشةء 
ط إلا تسرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ‏ أي: : إن وكلتني إلى 
نفسي فليس لي منها قدرة» ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك» أنت 
الستعان وعليك التكلان فلا تكاني إلى نفسي لظ أصب إليهن وأكن من الجاهلين 
فاستجاب له رنه فصرف عنه كيدهن إل هو السميع الْعليم ي» وذلك أن يوسف 
ك عصمه الله عصمة عظيمة» وحماه فامتنع منها أشد الامتناع» واختار السجن 
على ذلك» وهذا في غاية مقامات الکمال» أنه مع شبابه وجماله وکماله» تدعوه 


سيدته وهي امرأة عزيز مصر» وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة» ويمتنع 
ی ع ر ال ل ل کا بی اوا ر 
لادا ا ات أن النسوة شاركن امرأة العزيز في امراودة» كما نص 
على ذلك القرآن في قول الملك للدسوة : ما خطبکی إذ راود بوسف عن 
زه سه فهن مراودات مع امرأة العزيز كل واحدة تريد لها دوراء والعباذ باله» 
وكذا في قول يوسف كاه : لإ دعوتي إل فهي ليست واحدة فقط تدعو 
إلى الفاحشة بل جملة النسوة يدعونه» وكذا في قوله : طإوإلاً تصرف عتي 
كيدن 4 فهن كلهن يكدن» وكذا في قوله : طط أصب إلبهن 4 أي : أميل إليهنء 
إذن كلهن كن يطلبن ويردن يوسف أن ميل إليهن» ضخط هائل ومحنة شديدة 
وبلاء عظيم واجهه يوسف بالاعتصام بالله والعقوى والصبرء فكانت العاقبة خير 
عاقبة من التغبيت والتوفيق والإعانة والحفظ ورفع الدرجات» ثم التمكين في 
أرقن فكل لحان 

قال القرطبي - رحمه الله - ٠: )۳٤۱٩ / ٤(‏ أكّره يوسف ك على 
الفاحشة بالسجن» وأقام خمسة أعوام وما رضي بذلك لعظيم منزلته وشريف 


لات إ ماني فة دو 
قدره» ولو آكره رجل بالسجن على الزنا ما جاز له إجماعاء فإن أكره بالضرب فقد 
اختلن ية العلنة: زاتمي آنه إن كان فادها اه شفط عد إلم لر 
وحَده» وقد قال بعض علمائنا إنه لا يسقط عنه الحد» وهو ضعيف» فإن الله تعالى 
لا يجمع على عبده العذابين» ولا يصرفه بين بلاءين» فإنه من أعظم الحرج في 
الدين قال تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج چ [ احج : A. CLA‏ 
وهذا الذي ذكره - رحمه الله - من الخلاف في كون الضرب الفادح إكراها 
على الزناء ينبغي أن يقيد ما إذا كانت المرأة هي المكرهة الطالبة للفاحشة أو 
کانت EOS RE E ê‏ ا 
بفعل الفاحشة بها من قبل المكرّه» فلا ينبغي أن يختلف في ذلك» فارعا كان 
انتهاك العرض أغلظ من القتل عندهاء وقد قال القرطبي- رحمه الله - (ه | 
۹ )): أجمع العلماء على أن من اکر على قتل غیره» أنه لا يجوز له الإقدام 
على قتله» ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به» ولا 
يحل له أن يفدي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا والأخرة» أ.ه. 
وهذا الإجماع الذي ذكره في أنه لا يصح الو كراه ذ في انتهاك حرمة البدن بقتل 
E U AE SR e NES‏ 
ذكرنا كان أشد على النفس من القتل» وا جلد يتعلق به حق الجلود» والزنا يتعلق 
به حق المزني بها وأهلها من زوج وأب وولد وغيرهم» وكذا في اللواط فلا ينبغي 
أن يكون في ذلك اختلاف» والله أعلم . ثم قال القرطبي -رحمه الله- : 
« واختلف في الزناء فقال مطرف وأصبغ ابن الحكم وابن الماجشون : لا يفعل 
حد ذلك وإن قتل لم يفعله» فن فعله فهو آثم ويلزمه الحد» وبه قال أبو ثور 
والحسن» قال ابن العربي : الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزناء ولا حد عليه 
خلافا لمن ألزمه ذلك . )أ .ه. 


او 
وت و ا 


وهذا الذي صححه ابن العربي هو الصحيح بالقيد الذي ذكرنا من كون للمرأة 
غير معصومة أو هي التي تكرهه» وذلك لعموم دلة الإكراه ولقوله تعالى : 
بإ ولا تكرهوا فعَياتكم على الباء إن أردن تحصن أتبتغوا عرص الْحَباة الدنيا ومن 
يکر ههن فن الله من بعد إكراههن غفور رُحيم 4[النور : ١١‏ ]ء والمرأة والرجل في 
حكم الزنا سواء خاصة في الإكراه غير الملجيء ()» لأنه هو المتصور في حق 
الرجل» أما المرأة فيتصور في حقها الإكراه اللجيء باغتصابها رغما عنهاء وهذا 
يسقط العكليف بالكلية» ولا توصف بالزنا لأنها لم تفعل شيعاء ويتصور الإكراه 
غير الملجيء بالضرب والتعذيب» وهو لا يسقط التكليف بالكلية لكن يسقط 
ESTE a‏ النوع من الإكراه هو سبب نزول الآية» 
فإنها نزلت في إكراه عبد الله بن أبي بن سلول جاريتين له على البغاء بالضرب 
ول NEE‏ لهذا الإكراه فالرجل مثل المرأة فيه»» والذي 
يختلف فيه الرجل عن المرأة هو أن ال كراه الملجيء غير متصور في حق الرجل لأنه 
لابد أن ينتشر» ولا ينتشر ( أي لا ينتصب ذكره ) إلا بالشهوة والإرادة» ومن هنا 
قال من قال من العلماء لا يكره الرجل على الزنا . 

قال القرطبی - رحمه الله - ١:‏ قال ابن خويزمنداد في أحكامه : اختلف 
E‏ : عليه الحد لأنه إنما يفعل ذلك 
باختياره» وقال بعضهم : لا حد عليه» قال : وهو الصحيح» وقال أبو حنيفة : إن 
أكرهه غير السلطان حد وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد» ولكن أستحسن 
أن لا يبحد» وخالفه صاحباه فقالا : لا حد عليه في الوجهين ( اي سواء کان 


ر الإكراه غير الملجيءالمقصود به : الإكراه الذي يبقى معه للمكلف قدرة وإرادة »> وهو يفعل الفعل بإرادته 
لكنه أراد الفعل تخلصا من ألم الضرب أو العمذيب أو الحبس » او دفعا حطر القتل ونحوه » وأما الملجيء 
فهر : الذي لا يبقى معه أي قدرة للمكلف بل يصير كالآلة في يد المكره » كمن فيد ثم ألقى على غيره 
فقحله » أو قيدت الرأة واغتصبت وهي عاجزة عن الدفع › أما إذا عذبت على أن تسلم نفسها ففعلت » فهذا 
غير الملجيء . 

( ۴ )رواه مسلم ( ۳۰۹٣۲‏ ). 


السلطان هو المكره او غيره) ولم يراعوا الانتشار» وقالوا : متى علم أنه يتخلص 
کو ا کن د او ان ي قال ابن المنذر : لا حد عليه ولا فرق بين 
السلطان في ذلك وغير السلطان . » أ.ه. 

ا ا ی ی ا جن غ یول افا و کان 
ا لحلاف فى ما إذا كان الإكراه بالقتل أو التعذيب» وقد بينا ذلك والراجح فيه إن 
شاء الله ٠.‏ 

وأما قول امرأة العزيز : ل وليكونا مَن الصاغرين )» فهو خلل في موازين 
ال واتار ا عة دى اة الشهوات ورين ذلك ان السجن في 
E E A E E E‏ 
والصغار والهوان والضياع والجهل والحسرات» ولذا كان الجواب من يوسف 
ج واضحا بلا مساومة ولا تردد : قال رب الجن أحب إِلي مما يدعونني إليه 

وإلاً تصرف عتي كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » ر أب )هنا ليست 
على بأنها من أفعل التفضيل» لكن المقصود أن السجن في طاعة الله يكون 
محبوبا» والحرية في معصية الله تكون مكروهة» وهي كذلك بلا شك عند كل 
ذي عقل ولب» فإن السجن وإن كان حبسا للبدن عن الانطلاق» إلا أنه إذا كان 
في سبيل الله كان سببا لانطلاق الروح من أسرالعادات والعقاليد والعلاقات 
الأرضية كلهاء ليرتبط الإنسان بربه سبحانه بعلاقة العبودية على ما يبحب المرء أو 
يكره» في السراء والضراء في العسر واليسر» والحرية في المعصية هي للبدن» لكن 
اوغ زی کرد ار ر فی دل افا الور قاور من اس شرا 
وامحبوس من حبسه قلبه عن ربه» فأي الحريتين يختار العاقل ؟ وأكثر الخلق من 
الجاهلين يختارون حرية البدن وحبس الروح» فلا يسعدون بتلك الحرية» بل 
يجدون من أنواع الشقاء والنكد ما لا يدرون ما وجهه ولا من أين يأتيهم» وأهل 
العلم والإبمان يختارون حرية الروح ولو بحبس البدن الذي سرعان ما يزول أثره» 


الات | انیم فة و 
e‏ 
واا و و ف ول 
وأعظمها التوفيق للدعاء والتضرع إلى الله سبحانه» فيجمع الله لعبده المؤمن كل 
خير ويرجع الجاهلون بالصفقة الخاسرة» نسأل الله أن يفك أسر المأسورين من 
اللسلمين في كل مكان . 

قوله تعالی : « فاستجاب له رنه قصرف عنه يدهن إل هو السّميع الْعَليم ‏ 
در اله متعة لى يوس باستجاة دغاقه وضرف كيد الفسوة الفاجرات وعل 
راهن اة الكري ع وبين سات أندلن مقط اانه وسفاته في 
السميع لدعاء عباده وكلامهم» العليم با في قلوبهم وجميع أحوالهم» وهو - 
عز وجل - القريب اجيب يجيب دعاء الداعي إذا دعاه» وهو الحفي بعباده 
المؤمنين عودهم الإجابة وأنه لا يضيعهم» بل یخعصهم بفضله والله ذو الفضل 
العظيم» ویجعل مع العسر یسرین» ثم یجعل بعده سرا كما قال سبحانه : 
إن مع العسر يسرا © إن مع اسر سرا 4 [الشرح : ٦-٥‏ ] فهذان یسران مع 
ا : ل سيجعل الله بعد عسر يسرا [الطلاق : ۷] فهذا يسر بعد 
العسر» فأي رحمة أعظم من رحمة أرحم الراحمين بعباده المؤمنين ؟ كان دخول 
السجن أمنجاة دعرة انه تمن صرف الكيد با عة كان فما يبدو للناسن 
غار لکن في احقیقة کان عرا وسبیاً لی العز ظاهرا» کان فما پمدو للناس 
ضيقاء فجعله الله سبيلا إلى السعة» ومقدمة للتمكين الأتم» والملك الأعظم» 
والتحرر من أسر الرق بعد التحرر من أسر الهوى والشهوة» الذي رمى بامرأة العزيز 
في الذل والهوان» والحمد لله على قسمته العادلة ونعمته السابغة وفضله العظيم. 


e 2 0‏ ا م ر م لي 
دای قوله تعالی 1 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنده 
٤ 2 ٠ L‏ 


9" حى جن 4. 
6 
لل مجتمع ظالم معتدء وطبقة حاكمة جائرة» تلك التي تعرف الظالم 
وتكافغه» وتعرف المظلوم وتعاقبه» تظهر لها أدلة براءة البريء وتوقن بأدلة 
بل باعتراف جرم امجرم» ثم يكون الحكم الجائر هو نفوذ داعي الشهوة وامتثال أوامر 
النساء» والحافظة على ظاهر وجاهة الوجهاء» ولو على حساب أعراض المظلومين» 
کرررا جن ورت | اا للا ات هو اندي راود ااه لرن وام سجر 
لذلك» ولعلا يشيع ما كان منها في حقه ويبرأً عرضه» فتفتضح كما قال ذلك 
السدي - رحمه الله -» وظنوا أن اللصلحة في ذلك» ولا شك أن التي أوهمتهم 
بذلك امرأة العزير لتنتصر لنفسها عن إهانة يوسف لها بعدم الاستجابة لهاء وما 
أقبح هذا الظن» بل كان مفسدة محضة في حقهم جميعا : العزيز والمرأة 
والدسوة» فالعاقبة لمن تأمل العواقب كانت زوال ملك العرير ووزارته»ء وانتقال 
ذلك إلى يوسف» بل صار إلى عز أعظم من عر العزيزء لأن الملك الأكبر كانت 
طاعته ليوسف وتسلیمه أمره وظنه به أعظم بكثير نما كان للعزیز» والمرأة 
افتضحت هي والنسوة أعظم فضيحة» فاي مفسدة أشد من هذاء فالحمد لله 
الذي جعل صلاح الدنيا والآخرة في طاعته ورضاه» وجعل فساد الدنيا والآخرة 
في معصيته وسخطه . 
والسجن من العقوبات القديمة» وهو عريق في مصر خصوصا فانت تجد قوم 
نوح هددوه بالرجم» وقوم لوط هددوه بالوخراج» وقوم إبراهيم أرادوا إحراقه» 
ولم نسمع بأمة قبل المصريين القدماء تهدد وتعاقب بالسجن فسجنوا يوسف» 


وقال فرعون لموسى : إن الخدت إلا غيري لأجعلنك من المسجونين ) 
[الشعراء : ۲۹] والسجن الطويل عقوبة فظيعة مدمرة» لذا لم يرد لها ذكر في 
الحدود الشرعية في الإسلام» وإما كان في فترة مۇقتة عقوبة للزواني» ولم يكن 
حبسا في سجن بل في البيوت» قال تعالى : فإواللأني انين الفاحشة من تانكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة نکم إن شهدوا أمسكوهن في البيوت حت يتواهن المت 
أو يجعل الله لن سبيلا 4 [النساء : ١٠]ء‏ ونسخ ذلك بال جلد والرجم كما قال 
النبى تله : ١‏ خذوا عي خذوا عثي قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 
مئة وتغريب عام والشيب بالغيب جلد مة والرجم ٠)‏ رواه مسلم» ولم يرد 
في الإسلام حبس طويل ( وإنما حبس رسول الله له في تهمة » (")» والظاهر 
اا رجو راتا فر سا که لکن لو برف ع فط خبس دة طربة 
كالسنوات المؤبدة ومدى الحياة» تلك العقوبات الجائرة التي اخترعها الغرب 
وجعلها عمدة تشريعاته العقابية الكافرة الظالمة» ويزعم أنها مراعاة لحقوق 
الإنسان» وهي ا جائرة على حقوق الإنسان التي شرعها اله له» وهذا السجن غير 
الشرعي لا يزيد الأمر إلا سوءا بالدسبة لأهل الإجرام» ولا يغير سلوكهم بل 
يزدادون تفنتًا في الإجرام في داخل السجون» فتزداد المشاكل وتتعقد الأمورء ولو 
نهم کانوا يفقهون لعلموا أن حدود الشرع هي العقاب والعلاج والشفاء لأمراض 
الأفراد وامجتمعات . 


)١(‏ رواه مسلم ( (۱٩۹۰‏ الحدود » والترمذي ( ١4۳١٤‏ ) الحدود » وأبو داود ( ۲٤٠٠١‏ ) الحدود » وابن ماجة 
( ۲۵۵۰ )الحدود» وأحمد ( ٠١ ٤۸۰‏ ) المسند » والدارمي (۲۳۲۷) , 

(۲) صحیح : رواه الشرمذي ( ١٤١۷‏ )الأحكام والنسائي ( ٤۸۷٥‏ ) قطع السارق › وأبو داود ( )۳١٣۳۰‏ 
الأقضية » وأحمد ر١‏ /۲ )في مسنده » والبيهقي ر ١٠١۷۳‏ )الكبرى . 


أراني أعصر ل ار اا ر ا 


6 الطير منه نبنا بتأويله إِنًا تراك من المحسين 3© ¢ . 
را البلاء ویقدر معه اسباب الفرج»› فالانسان في دخوله السجن لا 
یختار من يد خل معه» بل کل واحد له قصة فى دخوله تختلف عن قصة صاحبه» 
يا من يكون سببا في يوم من الأيام لخروجه من السجن ووصول خبره للملك 
حتی يطلبه ویبحٹ امره» ثم یأمر بالتیان به ویسمع منه ویعجب به» ثم یولیه 
خزائن الأرض› فسبحان من يدبر الأمر بعلمه وحكمته» و يسر ليوسف سبب 
الفرج والخروج يوم الضيق والدخول للسجن»› فقدر دخول فتيين السجن مع 
یوسف» وأن یری كل منهما رؤيا يبحث عن تأويلها» أحدهم فيما ذكر قتادة: 
ساقى الملك» والآخر : خبازه» قال السدي :« كان سبب حبس الملك إياهما أنه 
توهم أنهما تمالا على سمه في طعامه وشرابه» وکان یوسف یاه قد اشتهر فی 
السجن بام جود وألأمانة» وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة - صلوات 
ا ل وسا ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم 
والقيام بحقوقهم» ولا غ هدا ناعاق إلى الکن دالاو اة ا شا د 
ولا ا لد خا ا را 6 ره تقلا عن این کین رمه اله 
US EA NaS SES‏ - قوله تعالى عن الفتيين : إ إا نراك من 
المحسنين : E a TT‏ 
EEE‏ : ا فالوا یا أیها العزیز إن له آبا شیا کبيرا فخد 


o‏ أن بكرن امون والداعة 


E E‏ يوسف من امحسنرن 
وهو معهما مسجون» ورآه إخوته من المحسنين وهو العزيز في ملكه وسلطانه» فهو 
يسع الناس بخلقه الحسن وسمته وعطفه وشفقته قبل ن یسعهم بعطائه» بل 
ور ما كان الجود والإحسان بالكلمة الطيبة أعظم أثرا من ال جود بالمال» ولرعا كان 
عطاء امال مع شح النفس بالئير والشفقة والنصح أو مع المن والأذى يتمنى الآخذ 
معه رد العطية» ولو كان مكانها كلمة طيبة لكان خيرا له» فلا تظنن أنك لو 
كنت فقيرًا لا تستطيع أن تكون محسناء بل الجود بالخلق والإحسان بالمعاملة 
أعمق أثرًا في نفوس الخلق من عطاء امال وال جاه . 

ولقد كان يوسف الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكرم في امحل الأعلى في 
الكرم والجود في سجنه وفي ملكه» وعلى الإنسان أن يعلم واجب الوقت 
ويعمل به» فقد دخل يوسف السجن فلم يسعسلم لهم ولا لحرن ولا كشرة فكر 
وحديث في الظلم الذي وقع عليه» وإما انشغل بالعبادة» وهي الإحسان فيما 
بينه وبين الله» وحسن معاملة رفقائه في السجن» والصدق والأمانة وعيادة 
المرضى والقيام بمواساتهم والتخفيف عنهم وتعبير مناماتهم ۔ وما أكشرها في 
السجون - وهذا هو الإحسان فيما بينه وبين الناس وللعبادة أثر عظيم في تحصيل 
الإحسان للناس وحبهم وتالفهم» فإن الإحسان للخلق هو ثمرة الإحسان بعبادة 
الله » لأن القلب يحصل له غنى لا يشبهه غنى بعبودية الله - عز وجل - »› 
فيفيض على من حوله من آثار هذا الغنى بالله - سبحانه - في كف الأذى عنهم 
وتحمل أذاهم والسماحة معهم» حتى لو قصروا في حق من حقوقه سامح وم 
رف ی ودا رکا وا لاطا ر کل ان کت بای ا عر وچ = 
حصل له بمقدار قربه نصيب من ذلك بحسبه» وهذا الإحسان بنوعيه من أعظم 


اباب جاخ الذعرة لی اله والداعی إلى اله بجی آن كرون ريصا على 
تحصيل الإحسان لتصل دعوته إلى القلوب» وتحصل محبته في نفوس الخلق» 
وذلك أدعى إلى قبول قولهء فالدعوة بالسلوك مقدمة الدعوة بالكلام» ولا يممكن 
أن تنجح دعوة داعي لا يحسن عبادة ربه - عز وجل -» فكيف يقبل الناس على 
من ليس في وجهه نور السجود» فإن للعبادة نورا في الوجه ومحبة في قلوب 
الخلق ()» وكذلك كيف يقبل الناس على من لا يحسن معاملتهم ويكرمهم 
ویشفق علیهم» حتی لو حسن کلامه» ولعت خطبَّته» وري علمه» وقد قال 
تعالی لنبیه غل : يما رحمة من الله لمت لهم وأو كنت فط غليط الب لانقضوا 
من حولك فاعف عنهم واستظفر هم وشاورهم في لأر ) [ آل عمران :10۹[ . 

رکا ا يهمل أحد هذين الأمرين في دعوته أو كليهماء فلا 
تفمر الدعوة ثمرتها في القلوب» حتى لو كثر السامعين وأعجب بالكلام 
العجبين» إن ثمرة الدعوة إلى الله إا تكون بحسب حال قلب الداعي وامعلائه 
بحب الله وعبوديغه والغنى به» قبل أن تكون بقوة المنطق وبلاغة الألفاظ» وكان 
يوسف كا في ذلك الأسوة الحسنة» مستغلاً اثر الإحسان إلى الناس في أسر 
نفوسهم وحب قلوبهم في دعوتهم إلى التوحيد ودين الله - عز وجل - . 

رأى أحد الفتيين وهو الساقي على ما ذكروا أنه يعصر عنبا» وهكذا هي في 
قراءة ابن مسعود» ورأى الثاني وهو الخباز أنه يحمل فوق رأسه خبرا تأكل الطير 
منه» وما ذكر عن ابن مسعود آنهما إنما تحالما ليجربا على يوسف ليس عليه دليل» 
وهو خلاف ظاهر القرآن وال كشرون على خلافه» والرؤى في السجن لها شأن 
عجيب يعرفه من جرب هذا وشهد وسمع تجربة الآآخرين» فالسجن تجربة فريدة» 
(۱) قال ابن عہاس : ١‏ إن للحسنة نورا في القلب » وضياء في الوجه » وقوة في البدن » وزيادة ‏ في الرزق › 


م ق ا ا ا 
الرزق » وبغضة في قلوب الحلق » . 


وانتقال للروح ا ا وی وخب الاه 


0 


- مؤمنهم وكافرهم - أنه يؤنس وحشة قلوبهم في السجن با يرول من رؤى»› 
کان الأرواح تقفز بها خارج ال جدران الضيقة وتتجاوز حدود الكان إلى أفق الحياة 
الأوسع» وكما ذكرنا أن الحرية حريتان والحبس حبسان» حرية للروح والبدن» 
وحبس للروح والبدن» فلو قدر الناس على حبس البدن» فلا يقدرون على حبس 
الروح» ومع الإبمان والصدق یکون للرؤی شان آخر مع أن الريا قد يراها كافرء 
وتكون صادقة لكن مع الإيمان الشأن يختلف» وفي آخر الزمان لا تكاد تخطىء 
رؤيا المؤمن الصادق» كما في حديث أبي هريرة» قال رسول الله عله : « إذا 
تقارب الزمان لم تكد تخطيء رؤيا المؤمسن » »)١(‏ وهذا من الرحمة الخاصة 
بعباد الله المؤمنين» وهو سبحانه أرحم الراحمين . 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري )۷٠۱۷(‏ التعبیر > ومسلم (۲۲۹۳) الرؤيا » والترمذي( ۲۲۷۰( الرؤيا » وأبو 
داود(۰۰۱۹) الأدب » وان ماجة (۳۹۱۷) تعبير الرؤيا » وأحمد )۷١۸٦(‏ المسند . 


ى LT E SEIR‏ 
yS‏ 3 قوله تعالی : فال لایاتیكُمًا طَعَام ترزقانه لا اكم 
E‏ 9 بتأويله قبل أن أتيکما لما مما علي ري تي ترت مله قوم 
C9.‏ لأ يؤمنوت بالل وهم بالآخرة هم كافرون9 والْْعت مله آبائي إبرآهيم 
4 وإسحاق ويعقوب ما كان لا أن شرك بالل من شيم ذلك من فضنل الله 
لیا وعلّی الئاس وکن اکر الاس لا يشکرون ۵© يا صاحبي السَجِن 
أرباب متقرقون خير أم الله الواحد القهار © ما عدون من دونه إلا أسماء 
سمیعموها نعم وآباؤکم ما آنزل الله بها من سلطَان إن الْحكْم إل ل أمَر آل 
تعبدوا إلا إا إأه ذلك التين اقيم ولك كر الاس لايفمرة @ ) . 
الداعي إلى الله يستغل حاجة الناس إليه في دنياهم لدعوتهم إلى الله 
سبحانه - من غير من ولا أذى -» ولكن بكمال الشفقة والبحث عن مصلحة 
دينهم قبل مصلحة دنياهم» ويجعل الدنيا مدخلا للدين» ويذ كر ما علمه الله إياه 
وما أقدره عليه من قضاء حاجات الناس مع نسبة الفضل لله - عز وجل - والنعمة 
له سبحانه» وأن هذا الفضل وهذه النعمة إما هي بسبب فضل أعظم ونعمة آتم 
هي نعمة اتباع الدين الحق وترك الأديان الباطلة» فإن هذا الأسلوب من أعظم ما 
ينبه القلوب الغافلة ويوقظ الفطرة المستكنة التي سترتها ضلالات الشرك وغطتها 
غشاوات التقليد الأعمى» وينبغي أن يراعى في التقدي والتأخير في هذا المقام 
SS SSS‏ 
بعد ذلك» آم يشارطهم أصلا فلا يسعى في قضاء حاجتهم إلا إذا استجابوا 
للحق» ينبغي أن يراعي أحوال الناس ونوعيتهم وشدة حاجتهم والمصلحة 
والمفسدة في ذلك فقد قدم يوسف مع صاحبيه في السجن دعوتهم قبل قضاء 


e‏ بعاويل الرؤيا» وأما مع الملك فقدم تاويل الرؤيا مجاتا بل وزادهم ما 
ينبغى عمله وبشارة إضافية ليست في الرؤيا بالفرج بعد الشدة كما سيأتى بيانه 
إن شاء الله . 


وغلام أصحاب الإخدود كان يشارط الناس ومنهم جليس الملك الأعمى 
فقال له : إني لا أشفي أحدً إا يشفي الله - تعالی -» فن شعت آمنت بالله» 
فدعوت الله لك فشفاك» فآمن بالله فشفاء الله - تعالى -» وهذا والله هو المناسب 
مع كل منهم» فإن الملوك والكبراء لو شارطهم الداعية مع عدم شعورهم بشدة 
الحاجة لرا كان سببًا في رفضهم الدعوة وإظهار العناد وعدم الحاجة إلى المصلحة 
الدينية والدنيوية» بخلاف حاجة المريض المتألم» شین الحاجة مثل من عمي بعد 
بصره» فإنه لن يظهر مغل هذا العناد فيناسبه المشارطة» وأما مثل حاجة سجين في 
تأويل رؤياء فهو محشوق متطلع إلى معرفة مآله ووقت خروجه من السجن» 
فناسبه أن يُدعى أولاً وهو متشوق ثم تقضي حاجتة دون مشارطة . 

فالذي فعله يوسف ايا فقه عظيم ينبغي على الداعي إلى الله أن يقتدي به 
حل ها أقامة اله نيه من مالع القاس فى وتيا مما ا رقادهم الاح 
دينهم وأخراهم» ولا يقتصر في الدعوة على رسوم معيدة وصور خاصة کدررر ار 
خطبة أو محاضرة» بل إن دای افا ا ر ی ا کان ا رارف 
CE‏ الإنسان أسير الإحسان» وتامل كيف 
کان ١‏ من رسول الله با له على ثمامة بن أثال )() من غير فداء ولا حتى 
مشارطة سببا في هدايته» وفي ثلاثة أيام تحعول التحول الهائل فقال والله ما كان 
من دين أبغض إلي من دينك» فأصبح أحب الدين إلي» وما كان من وجه أبغض 
إل من وجهك» فاصبح أحب الوجوه إلي» وما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك» 
فأصبح أحب البلاد إلي» وإن الداعي إلى الله ليكتسب بكونه في موضع حاجة 


() متفق عليه : رواه البخاري ( ٤۳۷۲‏ ) » ومسلم(٤۱۷۹)‏ . 


ت | انی فشو او 


الناس ومخالطتهم لهم في حياتهم ما لا يكن تحصيله بوسائل الدعوة المباشرة . 
ولا مانع في هذاالمقام أن يذ كر الداعي - مع الاجتهاد في تخليص نيته لله 

کا ا ها ي رر اتخر عه ن الات غل رغه ت 
الناس فيه وفي دعوته» ليس لحظ النفس والوجاهة في قلوب الخلق» بل حًا 
O O‏ 
كما قال يوسف طلا لصاحبيه في السجن :لا پا تیکما طْعام ترزقانه )» أي : 
ا ا رالسدي» إ9 ناکما ناله قل ان يام كما ما 
علمني ربي ‏ فذكر ما خصه الله من علم تاويل الحديث» وكذا قال للملك : 
لإ اجعلي عل خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم ‏ » ومن هذا الباب قول عائشة خاشه 
کن اا ن مف ان رل 4 غل ار مط ول 
ابن مسعود طة : « والله لو أعلم أحدا أعلم مي بكتاب الله تضرب إليه أكباد 
الإبل لفغلة 1١‏ و نخر هدا غا ليس من باب تركب النفس الذموة بل من 
باب الدلالة على الخير والحرص على انتفاع الناس مما عنده» ومن هذا الباب جاز 
لأصحاب المهن والصناعات أن يذ كروا للناس ويكتبوا على أبوابهم الأنواع التي 
يتقنون صنعها» وبمد حون صناعتهم وخبرتهم وكذا ذكر الشهادات التي حصلوا 
عليها» ولكن كما ذكرنا لابد من بذل الجهد في تخليص النية فإنه مقام تزل فيه 
الأقدام» والفرق بين الحق المأذون فيه والمأمور به» وبين الباطل المنهي عنه من الفخر 
والخيلاء والعجّب أدق من الشعرة وأحد من السيف» والله الستعان» وهو أعلم با 
في القلو جه والضمائ ونسالة نه عر وجل ان بجحل اغجالنا كلها ضا وان 
ا ج ا بخ ا ا 

رواه مسالم(۲۲۹) » ابن خزعة(۲۲۷) > وأبو عوانة( ۸۷) مسنده » والبيهقي( )۷٤١٤‏ الكبرى » 


موقوفا على عائشة شه . 
(۲) متفق عليه : رواه البخاري( ٤۱١‏ ) » ومسلم( ۲۹۹۳ ) » والبيهقي‌(۲۲۷۰) شعب الإيمان . 


تاملات | یمان فود و 


وقول یر سف غاا : (ذَلكمًا ممّا علَمني ري » أي : هذا بتعليم الله إيا ی 


1 


ل اكه ن قبل نفني» فة تة اللقمة إلى مها على الفبد وهه ار 
من أثار العربية الإبمانية التي تلقاها في صغره حيث علمه أبوه أن النعمة من الله 
E‏ ذلك يجعبيك رثك ويلك من تاريل الأحاديث وخم نعم 
عليك )» وتامل كيف ذکر ربه باسم الربوبية الضاف إلى ضمير المتكلم «إرب ) 
لأنها نعة خاصة وتعليم خاص وإصلاح خاص نه وكرمه سبحانه» ثم علل 
هله النحمة الخاصة والتعليم بأنه ترك «مةقوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
کافروت )» وهذا الععليل لإي تركت مل قوم يدل السامع على أن هذه 
ال 0 م مو ات الال زهو ايا من ففل ال غر 
وجل(')» وهي دعوة واضحة مع تلطف لكي يتركوا الملة الباطلة التي هم عليها 
وقومهم من عدم الإبمان بالله واليوم الاخرء وهذا التلطف في البداية ينع نفرة 
النفرس لأرل وهلة؛ فهو يريد هدم الباطل في قاريهم؛ ولو قال لهم أنتم على ملة 
باطلة لا تۇمنون بالله وبالپوم الأخر» لرما كان سببا لنفرتهم e OE‏ 
فقال لإي تركلت مل قوم لا يمون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ) وسوف 
يصرح لهم بعد لحظة بأنهم يعبدون الألهة الباطلة ولكن بد بهذا الإسلوب الرائع 
اللطيف الذي لا تنفر منه النفوس»› وفي نفس الوقت يكون مبيتًا واضحا في 
إبطال الباطل دون مجاملة ولا مداهنة» ومثل هذا الأسلوب تلطه في مڑمن الل 
ا ل : وما لي لاأعبة الذي فطرني وإليه ترجعرذ ص 
خد من دونه آلهة إن يردق الرَحْمّن بضر لا تفن عي شفاعتهم شيعا ولا 
ينقذون © إني إذا لي ضلال مبین 3 ¢ [ يس TNA‏ 


فهذا بلا شك أهون عليهم وأخف من أن يقول أنتم في ضلال مبين»› 


. وفيه فائدة أخرى هى أن البراءة من الشرك وأهله واتباع احق وأهله سبب لتعليم الله لعبده ما لا يعلمه‎ )١( 


فالداعي إلى الله حين يذ كر مسائل الإيعان مما في ذلك الكفر بالطاغوت على لسان 
نفسه وفي وصف حاله وما يجد من النعم بسبب ذلك» فإنه بذلك يدخل إلى 
النفوس من أقصر طريتق وألين أسلوب مع نصاعة الحق ووضوح البيان . 
ولابد أن نهتم في دعوتنا بأاسس الإيمان وهي الإيمان بالله واليوم الآخرء فهما 
أعظم القضايا التي ركز في فطرة البشر البحث عنها وقبول المحق فيهاء وفيها 
الإجابة على الأسعلة التي تواجه كل إئسان من نفسه : من خلقنا ؟ ولاذا خلقنا؟ 
وإلى ين المصير ؟» فالإيمان بالله يجيب على السؤالين الأوليين» فالله الخالق وهو 
ا هو خلقنا لنعبده» والإيمان باليوم الآخر يجيب على السؤال الغالث» 
فالصير إلى الله والموت آت لا محالة وبعده البعث والدشور والثواب والعقاب» 
فالدنيا بأاسرها يوم والآخرة اليوم الآخر» وهذه المسائل يشترك في البحث عنها 
املوك والمماليك» والأغنياء والفقراءء والكبراء والحقراءء فلابد أن تبدا الدعوة بها 
والتحذير من كل ملة ليس فيها الإمان بالله والبوم الآخر وتامل في قوله لإملّة 
فوم منكرة ولم يقل ملة قومكم في ول الأمر من جنس قول النبي إل : « ما 
بال أقوام » () مع وضوح المقصد» ولكنها مراعاة للنفوس الم جاهلة التي تعاند 
وغ غر غا ا 
ثم بعد بيان الإيمان بالله واليوم الآخر» شرع في بيان النبوة ومتابعته لملة 
الأنبياء آبائه» فهو ترك الباطل وبع احق هدم E‏ 
فقال: : ل واتبعت مله آبائي إبراهيم وإسحاف ويعقوب ) » قال ابن كثير - ا 
له-: يقول همجرت طريق الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء المرسلين 
e‏ 
الهدى واتبع طريق المرسلين وأعرض عن طريق الضالين» فن الله يهدي قلبه 


E N‏ ا 
( ۹۰ )» واحمد »)۱٠١١(‏ والترمذي )۲۱۲٤(‏ . 


E‏ ر 


امات اہ في اسو 


سرود لو سز 


ویعلمه مالم یکن یعلم» ویجعله ماما بقتدی به في الخیر وداعيًا إلى سبیل 
u‏ ہبیان E‏ 

له ؛ امل آبائي 4 اعترارا بالآباء الكرماء الأشراف الذين أنعم الله بهم عليه 
e‏ وهذا بلا فخر بل مع نسبة الفضل إلى الله وشكره على نعمته كما 
u SL E‏ 


0 


e‏ وح 
علينا الشرك به انعم علينا أعظم نعمة : حررنا من العبادة للعبيد» وأعتقنا من 
التزام الرق لمن له شكل ونديد» وحين وفقنا للعمل بهذا الذي افترض علينا من 
توحيده وعدم الشرك به فقد أتم علينا النعمة التي کان ابتداؤها منه بلا سیب 
مناء وعصمنا من السجود لغيره» وقد خذل أمثالنا في الأبدان والأسماع والأبصار 
والأفئدة الذين ما أغنت عنهم أسماعهم وأبصارهم وأفغدتهم من شيءَ إذ کانوا 
بجخد رن ابات اله ركان بها بترن فعبدوا الشياطن من دوت ال 
وسولت لهم نفوسهم وعقولهم عبادة الأشجار والأحجار المنحوتة التي هم 
نحتوهاء أو الأشخاص من البشر وال جن والملائكة بل ما هو أدنى وأدنى» من عبادة 
العجول والأبقار وال جعارين والحيات والفعران والحشرات والصابان وكل ما يخطر 
بالبال وما لا يخطر»ء وهم في ذلك تامة عقولهم في معاشهم ودنياهم وتدبير 
مصالح أولادهم وأموالهم» رما صنعوا الصواريخ والقنابل الذرية وهم يركعون 
للبقرة ولها يسجدون» وربا جيشوا الجيوش وجندوا الجنود وملكوا الأرضين 
وصعدوا في الفضاء وهم يعبدون صليبا اعتقدوا موت الإله عليه وبصق الناس 
عليه ودق المسامير في يديه وهو يصرخ بصوت عظيم إلهي إلهي لم تركتني فلا 

یجد من يجیبه حتی يسلم الروح»› عجبا والله لهذه لول وتبا لهه الأفكار 


إذا تأمل الإنسان عقائد العالم» علم فضل الله عليه بالتوحيد ونبذ الشرك 
وكان أحرص شيئ على شكر هذه النعمة بالثبات عليها والدعوة إليها ومحاولة 
إخراج الناس من ظلمات ال جاهلية» وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه» 
ذلك من فصل الله علْينا على الاس ولّكن َر الاس لا يشكرون ‏ لا يعرفون 
نعمة الله عليهم بإرسال الرسل ودعوتهم ا ا 
وأحلوا قومهم دار البوار 

وفي قوله كاه : ما كان نا أن شرك باللّه من شيء ‏ بيان أن المشرك لا 
يمن بالله حتی لو أقر بوجوده - سبحانه - وپبعض صفاته - عز وجل -» ذلك 
أنه قال عن القوم الكافرين ولا أنهم لا يؤمنون بالله ثم قال : ما کان لتا أن 
شرك بالله من شيء » فالشرك ينافي أصل الإيمان» سواء كان الشرك في الربوبية 
بانه بععقد مم الله او من دون الله خالقا او رازفا او مدبرا او مالکا او سید آم 
ناهيا مشرعا للناس» أو كان في الألوهية بصرف العبادة من ركوع أو سجود أو 
دعام أو استعاذة أو استغاثة أو ذبح أو نذرٍ أو حب عبادة أو خوف عبادة أو حلف 
أو غير ذلك» أو كان الشرك في الأسماء والصفات بأن يعتقد للمخلوقين صفة 
الحالق - جز وجل - كالسمع امحيط والعلم بالغيب والقدرة القامة» أو بنفي 
صفات الرب - سبحانه وتعالى - وتشبيهه بالجمادات أو العدومات» فكل أنواع 
الشرك تنافي الإيمان بالله إذ أن كثيرا من الناس يظن أن الإيمان هو اعتقاد وجرد الله 
حتی لو عبد غيره وأشرك به» ا ا ا 
من أفسد الاعتقاد . 

رتأمل تأكيد نفي الشرك بقوله : لإمن شيءٍ) فشيء : نكرة في سياق 
النفي فيعم كل الأشياء التي تعبد من دون الله من حجر وشجر وقبر ووثن وإئس 
وجن وملك وشمس وقمر وكوكب وشياطين وغير ذلك واد هذا ب ل من ې 


E O 
. شيءَ في الوجود سوی الله سبحانه‎ 

وفي قول يوسف ڪال : ل ولعت مل آبائي إنرآهيم وإسحاق ويعقوب ‏ 
کان اغبا 2 تا يجعل ال جد أبا في الميراث فيحجب به الإخوة» ويقول : والله 
من شاء لاعنعه عند الجر > ما ذكر الله جدا ولا جدةء قال الله تعالی - يعني 
إا  :‏ واتبعّت مله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) a‏ 
بي حاتم» يعني ما جعل الأجداد إلا آباء» وفي ذكر يوسف كإعلا لأجداده 
او ا - بلفظ الآباء لطيفة جميلة وهي الشعور بالقرب منهم» فشعور 
الإنسان بابي حبًا وتعلمًا ابر بکشير من شعوره بأجداده» خصوصا ذا تباعد 
الزمن فلرما لا يكون لأجداده الأبعدين تعلق على الإطلاق إلا مجرد حمل الاسم 
ودعوة صالحة» ندر في الناس من يرعى حق القرابة البعيدة» إلا إذا كان في الجد 
من الصفات الحسنة وا لمنازل العالية ما يظل الحفيد ذاكرا لجده» أمّا إذا ذكره بلفظ 
الأب» فكان الفارق الزمني قد طوى وشعر بالقرب الشديد والحب رالمتابعة عن 
قرب» ومشل هذا المعنى تجده في قول الله تعالى للمۇمنين : مله آبیکم راهيم 4 
[ احج : ۷۸ ] فهو حث على متابعة الإسلام لأنه دين إبراهيم وهو أبو المؤمنين 
الذي يحبونه أعظم الحب فكيف يخالفون ملته . 

وتامل كيف كان تعلق أبي طالب بابيه عبد المطلب وتركه لاإسلام وإبائه أن 
يقول لا إله إلا الله لقول أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد 
الطلب» مع علمه بصدق الرسول تله وأن دينه هو أحسن الدين» ولكن قال : 
« يا ابن أخي ملة الأشياخ ) »)١(‏ فإذا استشعر الإنسان الأبوة كان أحرص شي ء٠‏ 


» مشفق عليه : قصة عدم إسلام أبي طالب انظر البخاري ( ۷ ۷ > ومسلم()‎ )١( 
بلفظ « هو على ملة عبد المطلب » وأما لغظ « يا ابن أي ملة‎ )۲۶١۹۲( وابو داود‎ » )۰ ٠٠١( والنسائی‎ 
وذكرها الحافظ في فتح الباري عن مجاهد » وكذا ابن أبي حاتم في‎ » )۲١/۹۳ ( الأشياخ » ذكرها الطبري‎ 
. تفسیره(۱۷۰۰۱)‎ 


على الاتباع» فإذا كانوا على الحق كان ذلك أعظم وأعظم في الاتباع» وتجد قريب 
من هذا المعنى في قول الناس يوم القيامة في أمر الشفاعة « اذهبوا إلى أبيكم 
ادم » وقول آدم عة : , اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم اذهبوا إلى نوح » »)١(‏ 
ففرق كبير بين أن نقول جدنا الأعلى البعيد آدم أو نوح» وبين أن نقول أبونا آدم 
وأبونا نوح - عليهما السلام -» فشرف لنا كبير أن يكونوا آباءناء وقول النبي 
له عن الحسن : « إن ابني هذا سيد » (» وقوله :« ولد الليلة لي غسلام 
سمیته باسم بي إبراهیم » (۳)» تلمس فيه حبا وتقدیرا بختلف کفیرا عما لو 
قيل حفيدي أو جدي وقول أبي هريرة عن هاجر  :‏ فتلك أمكم يا بني ماء 
السماء » () بدل جدتكم» والله أعلم . 
الواحد الْقهار ‏ ذكر الصحبة العي تقتضي قربا وبر وإحساتاء وذكر السجن لأن 
صحبة السجن لها خصوصية في الاشتراك بالشعور بالألم والضيق نما يجلب 
شفقة وخرصا على الخير وترقيقا للقلوب» وهذا أمر يعرفه من جرب صحبة 
السجن» وخصوصا مع الإحسان» فيوسف إا يتلطف في دعوتهم إلى توحيد 
الله ونبذ الشرك الذي هم عليه بكل طريق : ببيان ال محجج العقلية» ومراعاة 
ألا ال اة اتفال الات السية و الاقف اا خلكاقية والس دة 
والعملية التي تفتح إلى القلب طرقا مغلقة وأبوابًا مؤصدة . 

وتأمل حسن هذا الأسلوب في المقارنة بين الأرباب والألهة الباطلة وبين الله عز 
وجل» وذكر صفات النقص في الآلهة الباطلة : ل أأرباب متفرقون 4 وذكر 
yO ES ESSE a ea‏ 

والترمذي ر ٤۳٤‏ ۲ ) بلفظ « أبوكم آدم أو فيأتون آدم » وكذلك « ولكن إذهبوا إلى نوح »» راما اللفظ 

اذ کور فرواه ابن حبان ( 1٤۷٩‏ )» وأحمد ( ٠٥‏ )» وأبو عواتة ( ٤٤۳‏ ) . 
( ۲ ) رواه البخاري ر ۽ ۲۷۰ )» والترمدي ( ۳۷۷۳ ) » والنسائي ( ۱٤۱۰‏ )» رابو داود )٤٩٩۲(‏ . 


ر۳ ) رواه مسلم ر ٣٣۷٥‏ . 8 
ر٤‏ متفق عليه : رواه البخاري ( ۲۳۵۸ ) » ومسلم ( ۲۳۷۱ )› موقوفا على آبي هريرة . 


االات بانیم فة و 


صفات الكمال لله - عر وجل - : بإ أم الله الواحد القهار ي وذكر صفة الوحدانية 
وصفة القهر في هذا الموطن الذي لا يجد العبد فيه ملجا إلا إلى الله الواحد» ففي 
السجن تنقطع السبل وتنعدم الأسباب» وشعور الإأنسان بقهر غيره له لا يهونه إلا 
اا ی ف ا و ی ل ا روچ که 
الذي ملك الوت والحياة» والنفع والضرء والإعزاز والإذلال» فعند شعور السجين 
بقهر الله للملوك بالموت والمرض وغير ذلك 0 القهر» يصغرون في عينه 
ويهون عليه ما يصنعون به» ويجد في اللجوء إلى الله الواحد القهار خير ملجا 
ومعاذ» فما أحسن ذكر هذين الاسمين في هذا الموطن . 

وبعد التلميح والتعريض» انتقل يوسف في الدعوة إلى التصريح والتوضيح 
فقال : ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أتعم وآباؤكم ما أنرل الله بها من 
سلْطّان » فصار الحطاب لهم مباشرة حتی لا یظنوا آنه یقصد آخرین بقوله : 
لإ ملة قوم بل أندم وقومكم المقصودون» أنتم تعبدون آلهة باطلة سميتموها 
آلهة بالجهل والتقليد الأعمى للاباءء وليس عند كم في ذلك حجة ولا برهان ولا 
عقل ولا نقل» فما أنرل الله من سلطان أي : حجة عقلية أو نقلية على عبادة 
E‏ واستحقاقه وحده 
الألوهية . 

وذكر الآباء في هذا الموطن هدم لأعظم شبهة عند المشركين وهي التقليد 
الاق لباو ركد ا بكرن اه ا ا لبد فد الا اون دل رها فی 
على الأبناى فإذا صرح لهم بأن الآباء أيضا ليس عندهم حجة وليس إلا مجرد 
التسمية الباطلة» كان ذلك كالصدمة التي تدعوهم إلى التفكير والمراجعة في 
هذه السالة العظيمة» ثم قرر يك القاعدة الكلية : بط إن الْحكّم إلاً لله رهو 
هنا يشمل الحكم الكوني القدري» فما شاء كان ومالم يشا لم يكن» وهو الذي 


رفي ل خر ني لسر ام یکن هو نره امل فر عقب فلك" 


کے کی اس کے ای ر 


E EE AE 
في مللهم الباطلة» وما علم قوم استخفوا أو استخفتهم ملوكهم في تلوين‎ 
عقائدهم وتعبیدهم لا تهراه الملوك مثل الفراعنة» فتراهم يأمرهم أحدهم بعبادة‎ 
الشمس» وتارة يأمرهم أخر بعبادة العجول والحيات» وآخرون بعبادة الأصنام‎ 
: والتماثيل» ووجد فرعون نفسه أولى من العجول والشعابين فنادى فيهم‎ 
وقال : «إأنا رسكم‎ »] ۲٢ : ما علمْت لَكُم من إِلَّه يري 4 [ القصص‎ 
فناسب هذا أن يجهر يوسف بهذه القاعدة‎ »] ۲٠ : النازعات‎ [  ىْلعألا‎ 
الكلية : إن الحكم إلا لله 4 فالذي له الأمر هو الله - عر وجل -» وهو أمر الا‎ 
تعبدوا إلا إياه» وهذه الأية دليل واضح على وجوب إفراد الله - عر وجل - بالحكم‎ 
والتشريع»› وأن هذا مقتضى عبادته دلت على ذلك آيات القرآن المتعددة التي‎ 
ألا له الخلق‎ : a 
والأمر ) [ الأعراف : 4 ] وقال تعالی : ام لھم شرکاء شرعوا لهم من‎ 
اَن ما لم أذ به الله ) [ الشورى : ۱ ] وقال تعالی : ولا تأکلوا مما م‎ 
يكر ام الله عليه وه َس وإ الشَيَاطين ليوحوة إلى أوليائهم ليجادلوكم وإذ‎ 
أطعتموهم إلكم لش ركون ) [ الانعام : ۱ ] وقال تعالی : وما اختافعم فيه من‎ 
وقال تعالی : وما کان ومن ولا‎ ] ۱١ : شي ء حكمه إلى اله 4 [ الشورى‎ 
مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله‎ 

قد ضل ضلالا مبينا » 1 الأحزاب س لا یات کجر: 


1 راجع فضل الغني الخميد ; پاب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله » النوع الثالث من أنواع الشرك‎ )١( 
طبعة دارالإيمان - إسكندرية.‎ ) ٠۷١-١٠١١ ( الشرك في الحكم » ص‎ 


وقول يوسف طك : ل ذلك الدين اليم » ي : هذا الذي أدعوكم إليه من 
ترك الملل الباطلة ونبذ الآلهة الباطلة وإفراد الله با لحكم وإخلاص العبادة لله - عز 
وجل - دون كل ما سواه هو الدين المستقيم الحق» وقال : ذلك & الذي هو 
اسم إشارة للبعيد للبون الشاسع والارتفاع الهائل لهذا الدين على ماهم فيه من 
الملل والأديان الباطلة» وقوله : ( ولكن أكثر الاس لا يعلمون ) وهذا انتباه عظيم 
الأهمية إلى شبهة خطيرة لابد من هدمها في النفوس» وهي أن أكثر الناس ليسوا 
غل هدا لين والتفوس الاه مائلة إلى باع الأكثرية» فكان ا 
العلم منفرًا للعاقل عن اتباعهم وتقليدهم» فلا تزهدوا في القلة ولا تغتروا 
بالكثرة» والح يعرف بالدليل لا بكثرة التابعين» فالزم طريق الهدى ولا يضرك قلة 
السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين . 

قال أبن فير تا مه الله :و وقد قال ىجري إا دل بهم برف 
عن تعبير الرؤيا إلى هذا لأنه عرف أنها ضارة لأحدهم» فاحب أن يشغلهم بغير 
ذلك لعلا يعاودوه فيهاء فعاودوه فأعاد عليهم الموعظة . وفي هذا الذي قاله نظرء 
لأنه وعدهما أولاً بتعبيره ولكن جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام» 
وصلة وسببًا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام لما رأى في سجيتهما من قبول 
الخير والإقبال عليه والإنصات إليه» ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير 
Aa ER EES‏ 

وهذا الذي اختاره ابن كثير هو الصحیح بلا شك» فإن ما ذکره ابن جرير فيه 
هضم للسياق حقه» بل وهضم لاهتمامات الأنبياء وشغلهم الشاغل» فهل ترى 
يوسف يشغلهما عن الضرر الدنيوي بذ كر الإيمان بالله واليوم الأخر كأن الملقصود 
الأصلي هر الس عن هاا الفرر ١١م‏ ان القخيرة اأصلى هو الدعرة إل اله 
وتوحیده وال یمان به» لا شك أن هذا مقصود الأنبياء الأعظم وشفقتهم على 
الخلق به أعظم من شفقتهم عليهم في فساد دنياهم» والله أعلم 


8 € قوله تعالی ا 


E 
خمرا وأا الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه فضي الأَمر الذي فيه‎ 
. 4 ©3 تستفتیان‎ 6 
قال ابن کثير - رحمه الله - : « يقول لها : [ يا صاحبي السجن أما‎ 

حيسي رنه را ) وهو الذي رآ یعصر خمرا ولکنه ل يبه شلا حزن 
ذلك» ولهذا أبهمه في قوله : وأا الآخر فيصاب فكل الطير من رأسه )» وهر 
في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاء ثم أعلمهما أن هذا قد 
فرغ منه وهو واقع لا محالة» لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت 
وفعت ) (۱) .هھ 

انعظار البلاء بلاء قبل البلاءء وتوقع المصائب رما كان أشد على النفس من 
وقرخهاة ور ما طالت مةه الاتظار فيكرن غد ابا لمن a‏ 
الشفقة - ما أمكن - أن لا يواجه مما ينتظره ٥‏ من بلاءء خصوصاً إذا کان ضعیف 
RE Ea E‏ 
اا : ما أحد كما ) _ دون تعيين _ ل فيسقي رنه خمرا )»ون 
کان ظاهرا انه الذي رآى في منامه أنه يعصرعنبًا وهو الساقي» وما الآخر 4 
- دون تعیین أيضا - بصب فتاکل العیر سس رآسه » > وإن كان الظاهر أنه الذي 
رای آنه حمل فرق راسه خبزا تأکل الطبر منه وهو الخباز» وهو الذي يظهر عليه 
ا a‏ کج لھہا بأنه قضي الأمر الذي فيه 
e aT‏ 
تعبر فإذا عبرت وقعت )(۲) . 


(۱)» (۲۳) صحیح : سبق تخریجه ص (۲۳) . 


TWEE‏ ال اال ال 


له للصديق لا عبر رؤيا بعض الصحابة : ١‏ أصبت بعضًا وأخطأت بعصا » (» 
فلا يلزم إذن أن يقع التعبير الخطاء بل إذا عبرت الرؤيا تعبيرا صحيحا وقعت إن 
شاء الله» وما تأويل الأنبياء فمعصوم» ولذا قال يوسف قضي الأمر» وليس لغير 
الأنبياء أن يجزم في تأویله بانه قد قضي الأمر به» فونه يخطيء ويصیب» وأما 
حديث نس مرفوعًا : ر الرؤيا لأرل عابر » () فهو حديث ضعيف لضعف 
يزيد الرقاش الراوي عن أنس» وقد 
قال : ر لا قالا ما قالا وأخبرهماء قالا ااا شيعا فقال وه قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان» وكذا فسره مجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم» وحاصله 
ان من تحلم بباطل وسر فإنه يلرم بتأویله» والله اعلم ).هھ . 
A Ty‏ 
ابن عباس و إا مرفوعا ١:‏ من تحلم بحلم لم بره كلف أن يعقا بين شعيرتين 
ولن يفعل » (۳)» وعنه أيضا روى الترمذي مرفوعا :دمن تحلم كاذباء كلف 
يرم القيامة أن يبعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما ١‏ ۾ »)٤(‏ ورواه بو داود 
بلفظ : ١‏ من تحلم كلف أن يعقد شعيرة » ۽ »)١(‏ وزاد ابن ماجة عليه : « ويعذدب 


على ذلك E‏ 


و : سبق تخریجه ص ر ۲۲ ) 

ر۲ ضعيف : رواه ابن ماج ر ۽ | ټم تعبیرالرژيا » و ري الالباني في ضعیف ابن ماجۀ رې ر) . 

رمم رراه البخاري ر .۷ ) ۰ 

ر ې صحیح : رواه الترمذي ر م ې الرؤیا ؛ وی الالباني في صحیح اا ر 1۱۲۹ ) . 

رهم صحیح : رواه ابو داود ر ۲ , وم الرژیا » وی الألباني في صحیح اا ر ۳۷۰  )‏ 

ب ر یح : رواة ابن ماجة ر ۾ زوم عبیرالرژیا ٤‏ و ری الالباني في صحیح ابن ماج روا ۰ 


تاملاات ت إ انی یسو او س 


یی ا م ر 


ف الخد بالأسباب لا ینافي التو دل سے 
gO sS E‏ 
قوله تعالی : وگال للدي ناج سما اذكرني عند 
ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فَأبث في السَجن بضع سنن © 4 . 
6 الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله والسعي في إزالة الظلم لا 
ينافي التسليم لقضاء الله فإن التسليم الواجب هو التسليم حکم الله 
وقضائه الشرعي الديني» أما القضاء والحكم القدري الكوني فإنه ثلاثة أنواع :- 
القسم الأول : الحكم الكوني الذي لا قدرة للإنسان فيه على أخذ الأسباب 
أو دفعهاء» مثل كونه ولد بصفة معينة أو في زمن معين أو لأبوين معينين» ومثل 
کونه ذکرا أو آنشی» ومثل موت بعض أحبابه وأقاربه» ومثل مرضه مرضا لا یعرف 
له دواء ولا يرجى منه شفاء» فهذا قدر لابد فيه من التسليم امحض وعدم المنازعة 
وعدم الفرار منه» إذ لا سبيل إلى ذلك» وترك التسليم ووجود المنازعة إنما هو 
السخط والشاك والاعتراض على الربوبية وجرأة الإقدام ووقاحة الاقتراح بأنه كان 
ينبغي غير ما کان والعیاذ بالله . 
القسم الغاني : الحكم الكوني الذي جعل الله للعباد على أخذ الأسباب أو 
دفعها قدرة وإرادة وكسباء وكونه - عز وجل - جعل لهم قدرة وإرادة تتعلق 
اا کا ا ا ا ر جه ك لكوي فلت را الاد 


موجبة» وقدرتهم في الحقيقة أثرها إنما هو من آثار قدرة الله - عز وجل -» فهو 
الذي شاء أن يشاءوا وهو الذي أقدرهم» فهذا النوع من الحكم القدري يشرع فيه 
را ا ا ا ا اة راو ع فن غا بقدر من الجوع 
دفعه بقدر من الأكل» ومن ابتلاه الله بقدر من العطش فر منه إلى قدر من الشرب»› 
ومن أصابه قدرٌ من الرض نازعه بقدر من التداوي» مصداق ذلك قول النبي عه 


لا سل عن الأدوية التي يتداوون بها : ١‏ أترد من قدر الله شيعا فقال : ھی ن 
قدر الله » »)١(‏ ومن ذلك قول عمر لأبي عبيدة : أتفرٌ من قدر الله ؟ قال : نعم أفر 


من قدر الله إلى قدر الله »)١(‏ ومن هذا ما فعاله يوسف كاه فحين أصابه قدر 
أقدره الله على أن يرفع الظلم عنه» ويتأكد أخذ الأسباب في هذا النوع من الحكم 
ت القدري إذا كان في الذي تفرإليه طاعة لله وعبودية محبوبة له» وقد 
على الأكل كان آثما» ومن ترك أولاده بلا نفقة وهو قادر على الكسب بزعم 
التسليم بالقدر كان آئماء مصداق قول النبي َيه : ١‏ كفى بالمرء إثما أن يضيع 
مس یقسوت . 
القسم الغالث : من الحكم الكونى» الحكم على العبد بالمعصية والخذلان» 
فهذا يجب عليه أن يفر منه وينازعه بقدر من الطاعة والتوبة والإنابة والتضرع إلى 
الله أن يأخذ بناصيته إليه وأن یوفقه لا يحب ویرضی وأن لا يکله إلى نفسه طرفة 
ا باتغي لإ إياك نعبد وإياك نستعين 4 [ الفاتحة : ٠‏ ] وفی هذا 
النوع بعد تحقيق التوبة والإنابة والإصلاح ما استطاع يكون القدر بالنسبة إلى ما 
قد وقع في الماضي بالفعل ولا قدرة على تغيير هذا الماضي بل قدرته في إزالة آثاره 
وقد فعل»› يكون القدر في هذه الحالة عذرا للعبد وحجة يحتج بها كما( حج 
آدم سوس بذلاك ) »)٤(‏ وکما قال کعب بن مالك وه بعد توبته وقبولهاء 
«فهممت أن ارتل فأدركهم فياليتني فعلت غير أنه لم يقدر لي ذلك 1T‏ 
)١(‏ صحيح : حسنه الألباني في مشكلة الفقر ( ١١‏ ) بلفظ « يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نعداوى 
به وتقاة نعقيها » هل ترد من قدر الله شيعا ؟» قال : «هي من قدر الله . » » أما اللفظ المذكور فضعيف › 
والترمذي ( ۹۰ )۲١٤۸,۲۰‏ الطب » وابن ماجة ( ۳٠۳١۷‏ ) الطب » وأحمد ( ٠٠٠ ٠٠‏ المسند» روضعفه 
الألباني في ضعيف الترمذي ( ٠٠۹‏ )» وضعيف اہن ماجة ( ۳٤۳۷‏ ) ۰ 
۲) متفق عليه : رواه البخاري )٥۳۹۷(‏ » ومسلم (۲۲۱۹) » واخرجه البیهقي ( ۱٤۰۲۰‏ ) الکبرى . 
(۲) صحیح : رواه مسلم ( )۲۱٤۸ ۰۲۰٦۰‏ بلفظ « کف بالمرء إثما أن ي یحبس عمن یقوت » › وأبو داود 
( 1۹۹۲ ) الزكاة » وأحمد ( ٦4١۹‏ ) في مسنده وحسنه الألباني في صحيح ا جامع )٤٤۸1(‏ . 


ر٤‏ متفق عليه : رواه البخاري ( ۳٣۰۹‏ ) » ومسلم ( ۲۹٥۴۲‏ ) ؛ والترمذي ( ۲۱۳٣‏ ) » وأبو دارد )٤۷۰۱(‏ ۰ 
(ه) رواه مسلم (۲۷۹۹) بلفظ ه شم لم یقدر » > وأحمد ( ٠١١١۳‏ ) في المسند . 


س ت 
س کید aE‏ 
مان ف سیون اھ تیر ر 


ET e GE 
أن لو كان لم يقع في الذئب» وهذا من كمال الندم» ولكنه يسلي نفسه ويعزيها‎ 
بالقدر» كما أنه في النوع الثاني وهو الحكم الكوني الذي للعبد فيه قدرة على‎ 
الأسباب يكون الاستسلام للقدر مامورا بعد استفراغ الوسع في أخذ الأسباب»‎ 
وقد لا تشمر ثمرتها ولا تؤتي نتيجتهاء فقد نسى الرجل الساقي أن يذ كر أمر‎ 
يوسف للملك» فما كان من يوسف إلا التسليم والرضا بقضاء الله» فإن الأسباب‎ 
كما ذكرنا ليست موجبة لنتائجهاء فلا يحزن العبد ولا يغتم ولا يهتم فقد جعل‎ 
الله الوح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشاك والسخط›‎ 
. - فلابد من التسليم والتفويض والتوكل على الله والغقة به - سبحانه وتعالى‎ 

أطلنا الكلام على هذه المسألة المهمة لأن البعض قد فسرالأية الكريمة على أن 
يوسف كه بطلبه من الذي علم أنه ناج من صاحبيه في السجن أن يذ كره عند 
ربه» وأنه لولم يفعل لا لبث في السجن ما لبث» ويجعل ذلك حجة في ترك 
الأباب راما انها مسافية للعسليم والرضا بالقدر ورععلن أن هدي ياء 
معا ودج اا عا ا ماب مم التركل على اله قان جاء ما ي العبد را 
لا قدرة له عليه وغلبه أمر قال قدر الله ما شاء فعل وسلم الأمر لله وقضائه» 
والصواب في تفسير الأية أن الذي نسى ذكر ربه هو صاحب يوسف في السجن 
ساقي الملك وليس يوسف عاكلا فإن الضمير يعود على أقرب مذ كور» ثم إن 
القرآن يدل على ذلك بقوله تعالى بعد ذكر رؤيا اللك و 
واذکر بعد اس آي تذ کر بعد مدة فعبین بوضوح انه هو الذي نسي ثم تذ کر 
وأما الحديث الذي رواه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا ١:‏ لولم يقل يعني 
يوسف -الكلمة التي قال ما لبث في السجن ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند 
غير الله » فهو ضعيف سنداومتنا . 


قالات | ماي فس اوس 


الاکن کت ی ا وه ا یت ج ان ن 
وكيع ضعيف» وإبراهیم بن يزيد هو النوزي أضعف منه أيضاء وقد روي عن 
الحسن وقتادة مرسلاً عن كل منهماء وهذه المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل 
من حيث هذا في غير هذا الموطن» والله أعلم » أ.ه. 

E a 
لا قال النبي م به لأصحابه إذا أتاه صاحب حاجة : « اشفعوا تؤجروا وليقض الله‎ 
فأاخذ الأسباب ابتغاء الفرج من عند الله» ولو وقع‎ »)١() على لسان نبيه ما أراد‎ 
إنسان في بغر مغلا وكان يستطيع أن ينادي من بالطريق بجوار البغر ليخرجه لزمه‎ 
ذلك » كما يلزمه إمساك الحبل لن القاه إليه» خلافا للمنقول عن بعض التقدمين من‎ 
ترکه النداء حتی آرسل اله إليه من ألقى إليه الحبلء فهل كان ترك النداء توكلا‎ 
. والإمساك بالحبل نقصا في التوكل» فا لمسألة واحدة في الأمرين» كلاهما سبب‎ 

إذن فطلب الشفاعة في الحق أمر مشروع لا ينافي كمال التوكل مع ثقة 
القلب به وكمال توكله عليه» وهذا هو الظن الواجب بيوسف كلكا » ونسبة 
نسيان ذكر الله إليه مخالفة للعصمة الثابتة في الأصل فلا تصح إلا بدليل صحيح 
ولا دليل» بل ظاهر الأدلة على خلافه كما ذكرنا أن الناسي هو الرجل الناجي 
ساقي الملك» وكان هذا من فعل الشيطان به» قال ابن كثير رحمه اله: « ولا ظن 
يوسف ام أن الساقي ناج قال له يوسف خفية عن الآخر - والله اعلم - لعلا 
IE SRE‏ . إاذكرني عند ربك فَأنساه الشيطان ذکر ره 4 
بر ا ی ی وو ی یی ا ر 
اللك بذلك» وكان من جملة مكايد الشيطان لعلا يطلع نبي الله من السجنء 
هذا هو الصراب أن الضمير في قوله : لإ فأنساه الشيطان ذكر ربه ‏ عائد على 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري ( ۲ ب بافظ ( ما شاء » بدل ۱ ما أراد ١‏ » ومسلم ( ۷ ٣‏ ) البر وآداب 
الصلة » وأبو داود ( ۹١‏ ) الآدب . 


ا 


تاماات إ ماز 


الناجي» كما قال مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد» ويقال إن الضمير عائد 
علی پوسف» رواه ابن جریرعن ابن عباس ومجاهد ایضا وعكرمة وغيرهم) أ.ه. 

ثم ذكر الحديث المتقدم ذكره» وذكر تضعيفه كما سبق والذي صوبه ابن 
كثير هو الصواب كما دل عليه القرآن» ثم إن حال الساقي هو الأولى بالنسيان من 
جهة مجتمع الخمر ومجلسها التي غرق فيها والتي تمتليء بالشياطين فهي بيغة 
بعيدة عن ذكر الله - عز وجل -» مكتظة بالمنكرات» فمعلوم أن سقي الخمر 
يكون معه - خاصة عند الملوك - المعازف والقينات ( المغنيات ) وأنواع الفتن 
لملهية المطغية» فأئى يذ كر الفتى ربه ؟ وأنى بالأولى أن يذ كر قصة يوسف المظلوم 
فى غباهب السنجرن ؟ 

اا او ق ل یکن تک غ 
وانقطعت فيه علائق الأسباب بغير ربهم» فهو وحده الذي يرجونه ويؤملونه 
ويتضرعون إليه ويعبدونه» يكاد الشيطان یتمیز غیظًا علیهم ما یری من رحمات 
الله عليهم وأفضاله النازلة إليهم» فأنى أن يدسيهم ذكر ربهم وليس لهم في 
سجنهم ملجا ولا منجى إلا إليه ولا أنيس لهم سواه ؟ لأن ما يقدر الشيطان على 
إصابتهم بالأذى هو في أبدانهم بطرل ال حبس وألم البعد» لكن لا تسلط له على 
قلوبهم العامرة بذ كر الله» فكيف بالكريم بن الكرم بن الكريم بن الكرم في ذكر 
الله في هذا الموطن» وأي الشخصين أولى بان ينْسيّه الشيطان : الحمّار م الشگار 
الذكار ؟ وأي البيغتين أولى بالشيطان : ب الفسوق والعصيان أم أماكن 
اة بد كن ال رخن ؟ لا نشك آن سان الد کر آولی بالفتی؛ وخر اوی به ن 
يوسف - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - . 

بث في الجن بضع سين )قيل : سبعاء وقيل : خمسًاء وقيل غير 
ذلك» والمضع : من ثلاث إلى تسع» والقرآن لم يبین ورسول الله عه لم يبین کم 


الات | يمني فو وس 
كانت المدة بالضبط› ولا فائدة في التحديد أكثر مما ذكر في القرآن» وفي هذا 
أعظم تسلية للمظلومين في السجون» فإن أكرم الناس بقى في السجن بضع سنين 
مع كرامته على الله ومنزلته عنده» فلو كان السجن إهانة - دائمًا - لما قدّره الله 
على تبيه الكرم يوسف - علية الصلاة والفسليم د بل كان السجن شرفا 
ليوسف لاء وبه صار أسوة لكل كريم إبعلي بالسجن ظلمًا ليصبح السجن له 
كقشرة البيضة للفرخ بداخلهاء قد يحسب الجاهل أنها سجن له» ونما هي 
حماية ووقايةً حتى يكتمل نمره» فينقر القشرة نقرة أو نقرتين فإذا هو خلق جديد 
سميع بصير» حي متحرك في فضاء الدنیا بعد ان کان صفار! وبیاضًاء» ولو کسرت 
القشرة قبل الموعد المقدرء لكان أعظم الضرر على الفرخ وكان فيه هلاكه إذ لم 
يستكمل نموه» فكذلك قلب المؤمن يحتاج إلى الدماء - نماء حقاثق الإيمان فيه 
-» والتزكية التي بعث من أجلها رسول الله له تتضمن معنى الدماء ومعنى 
الطهارة» فالنفس تحتاج إلى طهارة وتنقية ريما لا تبلغها الأعمال» فيكون البلاء 
لقلب المؤمن ونفسه سبباً للنماء والطهارة حتى إذا جاء الأجل الذي قدره العليم 
الخبير العزيز الحكيم» خرج المؤمن بقلب جديد قد ولد من ظلمة اجهل إلى نور 
العلم» ومن ضيق إرادة الشهوات واتباع العوائد وأسر التقاليد إلى سعة الإخلاص 
واتباع رضران الله» ومن ذل عبودية العباد إلى عز العبودية لرب العبادء قد 
. امت حياة وسمعا وبصرا وحركة في فضاء التوحيد : 

ووالله لقد كان السجن شرفا وعزا ليوسف كبا ازداد فيه إيعانا وعلما وقربا 
من ربه - عز وجل » وازداد زهدا في الدنيا واستهانة بها» فقد دخل السجن 
وهو احب إليه نما يدعوئه إلبه» وكان في هذا قمة عالية» وكان يسعى للخروج 
منه» وبعد السنوات التي قضاها انتقل إلى قمة أعلى» أشار إليها النبي عله 
بتواضعه العظيم حيث يقول : « ولو لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 


1 


تاملات | انید سود او س 
الداعي » ٠(‏ رواه البخاري ومسلم» أي : داعي الملك الذي بلغه طلبه فقال له 
ا : ل ارجع إلى ربك ي» فقد صار عند الأمر اقرب ما كان» السجن ولك 
E TT‏ 
الهين أن يصل الإنسان إليه» وأن تكون الدنيا بسعتها وضيقها عنده ليست هي 
مبلغ العلم وأكبر الهم» لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلّها» صارت عنده كما 
هي عند الله سبحانه لا تساوي جناح بعوضة» كما قال رسول الله له : , لو أن 


الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة» ما سقى كافر منها شربة ماء » )١(‏ 
حديث حسن» أو كجدي سك - أي صغير الأذنين - ميت كما مر النبي عه 
علي جدي أسك میت فقال لأصحابه : « يکم پود أن له هذا بدرهم »» قالوا : 
RS CE AES OE LE NE E N‏ 
بشيء» قال : « الدنيا على الله أهون من هذا عليكم »(") . 

صار یوسف کبیا لا یبالی كيرا بالبقاء في سجنه لما نال فيه من أنواع القرب 
والحب والرد والكرامة من ربه - عز وجل -» فصار عافية في حقه من جهات»› 
وإن كان بلاء من جهة» وكذلك المؤمن بشقته في جزاء المصيبة عند ربه الكرم 
الذي لا يخلف وعده للصابرين» وبانتظاره روح الفرج الذي يجد به من لذة 
حسن الظن بالله ورجاء فضله» وبشهوده نعم الله عليه حال نزول المصيبة» وما 
OE ENA‏ و ا 
عنده العافية وهائت عليه المصيبة» قد استخنى بالل وبقربه وأنواع عبادته عن 
دنیاهم» حتی استوی عنده قصر ملكهم وزنزانة حبسهم» لولا ما في الخارج من 
أنواع الطاعات الأخرى التي اعد لها وهيءَء لما طلب الخروج» وهذا بلا شك حال 
( ۱ متقق عایه : روا البخاري (۴۳۷۲) » ومسلم ( ۲۱١۱‏ » واین ماجة (۲۰۲۹) . 


( ۲ ) صحیح : سبق تخریجه ص (۱۷) . 
(۳) رواه مسلم ز ۲۹۵۷ ) الزهد والرقائق » وأبو داود ( ۱۸7١‏ ) الطهارة » وأحمد ( ١٠٤١١۳‏ ) » واللفظ له 


كمال أكمل من الكمال الذي كان فيه قبل دخوله السجن . 


TT E OR 
فا فاخا ان رن ف ر و ا ا‎ 
بغیړ حساب من ربه» فاختار ان یکون عبدا قاسما لا یفعل إلا ما يۇمر» یضع‎ 
حيث أمر» يعطي لله ونع لله لا لإرادة النفس» اختار أن يكون له عبدا‎ 
يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويعتقل الشاة» ويكون في مهنة أهله» وليست هذه‎ 
أفعال الملوك» أترى ملكأ يلبس ثوبًا مرقعا ؟ فضلاً عن أن يكون هو الذي برقع‎ 
ثوبه بنفسه» لیس له من يرقعه ؟ وقد ورث النبي له امه شيا من هذا الكمال»‎ 
فكان خلفاؤه على شبه هذا الوصف» ليسوا ملوكاء بل للك في أمته نقص» كما‎ 

ته : ١‏ تكون الضلافة فيكم ثلالون سنة» ثم تکون ملكا » ()» وقال : 
«تکون خلافة علی منھاج النبوة› ثم تکون ملکا عاضاء ثم تکون ملکا 
جبرياً» ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » »)١(‏ فالخلافة هي الكمال والملك 
نقص» ولذا كان خلفاؤه كذلك يلبسون المرقع من الثياب» ويخلع أحدهم - وهو 
عمر فاه - خفّه ويضعه على كتفه» ويخوض ببعيره الحاضة» تبدو صلعته 
للشمس» كل هذا وهو قادم لقَسَلّم مفاتيح بيت المقدس» فيقول له أبو عبيدة 
اه : ( ما يسرني أن القوم رأوك. هكذا es‏ کله : ( لو 
غيرك قالها e OO‏ یه » إا كنا أذل قوم» فأعزنا الله 
بهذا الدين» فمهما ابتغينا العزة في غيره» أذلنا الله » (۳) . 

ليس لأحدهم بواب ولا حرس ”ولا حاشية» ينام في السجد كما ينام آحاد 
۱ حح ۲ رواه الفرسدي (۹ ۲۲ لفط ١‏ ثم ملك بعد ذلك > وار دارذ ر41٤‏ السعة بلفط :م 

يؤتي الله الملك من يشاء » بدلا من« ثم تكون ملكا » » وصححه الالباني في صحيح ال جامع ( ٠۲١۷‏ ) . 
( ۲) صحيح : رواه أحمد ر ۱۷۹۳۹) وذكر هنا مختصرا » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (د) . 


( ۳) صحیح : اخرجه الحاکم ر۷ ١‏ الإ يمان » وقال فيه : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء 
وصححه الألباني في صحیح الترغیب (۲۸۹۳) . 


الناس» هل ترون هذا مكنا في الملوك ؟! والله لا يكون إلا في من هانت عليه 
الدنياء بجا فيها من غنى وفقرء وعسر ويسر» ونعومة عيش أو خشونته» هذه قمة 
لا يصل إليها إلا الأفذاذ» وصل إليها يوسف كيل حين قال للرسول الذي جاءه : 
ارجع إلى ربك وظل متبوتًا لها في ملکه» متواضعا لله - عز وجل - مشاهداً 
قار تة م کو ا ا اه ی اف 
السجن» التي كانت شرفًا وسبًا مزيد من الشرف» وكانت عافية وسببا لمزيد من 
العافية» وكانت عزا وسببا مزيد من العز . 


كان يوسف فيما يبدو لمن سجنوه من الصاغرين» وفي حقيقة الأمر كان 
ينتصر علیهم» ویعز ویقهر باطلهم بإرادته وجه الله وطاعته» کان في ظنهم یضیع 
عليه نعيم القصور الذي كان فيه» ولكن في الحقيقة» كان يجتني نعيم القرب 
من الله سبحانه» با لا يجده في قصورهم وحیاتهم باسرهاء ومثلما كانت الحبال 
التي ألقاه بها إخوته في غيابة الجب» في حقيقة الأمر أسبابا موصلة إلى علوه 
عليهم» كانت سنوات السجن أسبابا إلى الكمال والزكاة والنماء والطهارة» ثم 
النصر والتمكين والملك والعز» على من راد قهره وصغاره» وكل هذا من صنع الله 
بعبده المؤمن» وكيده له» وحفظه وتوفيقه» فهو عز وجل» العليم الحکیم» یکره 
مساءة عبده المؤمن» وما یقدر له إلا ما فيه کمال سروره وراحته» وصلاحه في 
دياه واخراه» نسأل الله - عر وجل - أن يلحقنا بالصالحين . 


e 
وا اوی فی ری کے ا س ر قا اما اھر‎ 
نحن بتأريل الأحلام بعالب 0© وقال الذي تجا منهما واذكر بعد مةن‎ 


LRT 


أنبشكم بتأويله فأرسلون 9 يوسف أيها الصديق فنا في سبع قرات سمان 
يأكلهن سبع عجاف وَْسَع سنبلات خصر وأخر يابسات لي ازجع إلى الاس 

مهم يمر 4 . 
الله سبحانه مقلب القلوب» آخذ بنواصي العباد» رب السماوات السبع 
ورب الأرض ورب العرش العظيم» ما من شئ إلا هو آخذ بناصيته» انقطعت 
الأسباب الظاهرة بيوسف يلاء وسي في السجن سنوات» وانشغل الساقي 
بحياة الحمر» وانشغل العزيز وامرأته والدسوة بترفهم» ونسوا الحين الذي أرادوا 
حبس يوسف إليه» وهكذا يترك المظلومرن في سجون الظَلَمَة» الذين لا يشعرون 
بآلام البشر» ولا يشفقون على خلق الله» ولكن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» 
لا يضل ولا ينسى» هو الذي فدر على يوسف دخول السجن للمصلحته لا 
لاوت ل لر تحن عا اتل الى دناه ظورت اسنا 
جديدة لم تكن تخطر بالبال» ولا في قدرة أحد غيره - عز وجل - أن ياتي بها . 
فهل تری أحدا من الخلق أن يري نفسه او غیره رؤیا ؟ بالقطع لاء قدر الله أن 
يرى الملك - الذي هو فوق العزير - رؤيا أفرععه وأقلقته» وکم من رژی يراها 
اللوك والناس» ولا يعبأون بهاء ولا يبحثون عن تأويلهاء ولكن خالق الأسباب 
ومصرف القلوب والأبصار» ومدبرالأمر أرى الملك رؤياء وجعله يهتم بتأويلها 


وتفسیر ما رای فیها» رای : : 9 سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 4 عجاف 
أي : ضعيفات TT‏ يابسات ك 


رر يو 


تعبرون أي : تؤرلون a‏ اللا E‏ صرف للك عن 
التفكير والبحث في ما لا يحسنون» فهذا شئ يظهر جهلهم وعجزهم» وهم 
دائماً - على طبيعة ملا الملوك وطريقتهم - أن كل ما يحتاج الملك إليه لديهي» 
لكي لا يبحت عن غيرهم» فسارعوا إلى الفتوى با جهل فقالوا : بط أضعاث 
أحلام ‏ أي : أخلاط أحلام» أحلام مختلطة بلا معنى» هذا الجواب أأمن عليهم 
وأسلم» لعل الملك ينسى هذاالحلم . 

ولكن يبدو أن الملك لم يقنع بهذا الجواب» فالرؤيا واضحة المعالم» وليست 
باخلاط» والعدد فیها واضح ولا بد له من معنىء» والفعل من البقرات واضح ولا 
بد له من دلالة» فان ا جواب الثاني م منهم اضطراراء ومراعاة لفناعة الللك» فإنهم 
لا يستطيعون رد قناعة الملك» إن ما يراه الملوك دائمًا هو الصواب عند حاشيتهم» 
a e E a‏ إلى رأي الملك» فكان 
لجراب الغاني : «إومًا نحن بتأويل الأحلام بعالين)» عند ذلك تذ كر الفتى 
الساقي الذي كان مع يوسف في السجن» وقد نجاه الله سبحانه ببشارة يوسف له 
بلك حن فرك ززا کر بد ا آي بعد دة ام رمف ودره 
على تعبير الرؤياء وصدقه العظيم الذي لمسه منه في أمره كله» فقال Î}:‏ 
انب کم بتأویله فأرسلون 4 . 

تلمح في شخصية هذا الفتى» أثر الحمر ومجالسها في سلوك الإنسان 
وأخلاقه» هو شخصية وصولية» تبحث عن اللذة والمصلحة الذاتية» دون شعور 
Na e aR SC EE‏ 


الات إا ما ETL‏ 


ليصل بذلك إلى مىزلة عبد الك والحاشيةء كان العدل أن يقول :« أنا أعرف 
من يمكنه تأويل الرؤياء فأرسلوا إليه فأخرجوه من السجن» وكرموه واسألره ) . 

كان الإنصاف ساعتها أن يذ كر للملك قصة يوسف المظلوم» الذي دخل 
السجن لأجل عفته وطهارته» لكنها الشخصية الانتهازية التي تحب أن تحمد مما 
ليس فيهاء وما لا تفعل» يريد أن يعرف هو تأويل الرؤيا ويقصها على الملك دون 
ان یذ کر حتی اسم یوسف» إنه - في عرفه وظنه - کن يمکن استغلاله قبل أن 
يل اه يره ورز هر بالع هايا امن اللاك على اول الرو راء وللا خرن عن 
أن يذهب إلى السجن ردرن تفاصیل ا رسو )» لی من ؟ لم یخبرهم حتی 
باسم بوسض» آما هو فيكفيه كلمة طيبة لإ يوسف أيها الصديق ه» أما المروءة 
أما العدل» أما الإنصاف» أما رد الجميل لمن أحسن إليه» أما السعي لنصرة 
الملظلوم» كل ذلك ذهب عن الرجل» وذهب هو عنه» لیس اهلا له» ولا هر اهل 
له» الأعمال والأخلاق والأشخاص متناسبون» ايبات لابين والطيّبونَ 
ايبات ) [النور : ]۲١‏ من الأعمال والأقرال› و الخبيشات للخبيشن 
رالخبيثون للخبيقات 4 [النور : ١‏ أيضاً من الأعمال والأقرال . 

أرسلوا الرجل إلى السجن» ذهب إلى يوسف الذي يوقن بصديقيته 
وإحسانه» بظهر لؤمه وقبحه مرة ثانية» لا یبادره باعتذار عن نسیانه إیاه سنوات» 
E E E E‏ » بل قول له مباشرة : ل يوسف 
یا الصنديق أفتنا ‏ حتى لم بخبره بأهمية الرؤيا ومن رآهاء إنها رؤيا املك» 
يخشى الساقي لو علم يوسف بذلك لاشترط› ولضاع عليه السبق الذي يتمناه 
لدى اللك» مثل إنسان عَلم أن في يد فقير جوهرة غالية جدأء يظن أنه لا يعرف 
TT E‏ 
حتى ينفرد هو بالتمتع بها وبقيمتهاء الحقيقة أنه هو الفقير ويوسف كان الغني» 


تاہاات ت إ ماني یسو ( و 


ی ا را 


يقول الفتى : افا في سم قرات سمان يان س عجاف وع سنبلات 
خضر وخر يابسات لعي أرجع جع إلى الاس ي» هذه حاجته» تعود على أن ياخذ 
لا یی یرید ان برع هو لی الغاس» حتی لم یفگر أن پاخذ یوسف معه: 
حاجته أن يرجع إلى الناس» وحاجة الناس أن يعلموا طإ لعلّهم يعلمون )» لم 
يقل له ١‏ حتى أرجع إلى الملك » بل إلى الناس ليقضي حاجتهم في المعرفةء أين 
حاجة يوسف ؟ أين حق الصديق المظلوم ؟ أين حق الصحبة؛ وجزاء النعمة» ورد 
اجميل بالبشارة ؟ كل ذلك لا يهم» نسيها الحمارء وله الحمد أن نسيهاء E‏ 
بوسف أغنى بجميع المقابيس» ليس لأحد عليه منةء بل له اة عليهم بعد الله - 
عز وجل د» لیس لاحد عند يوسف من نحمة تجزی» إلا أبتخاء وجه ريه ا عی؛ 


ولسوف پرضصی »› نعم والله سوف يرضى من أوسع الأبواب في الدنيا والآخرة 


NS 
ك س شاد اکان ا قم ن افیا ا مون هه م‎ : 
a 

من رأى هذه الرؤيا» وقد علم بلا شك من لهفة الرجل وشدة حرصه على معرفة 

التأويل»› ليرجع به # إلى الناس 4 أن هؤلاء الناس لهم شان کبیر» لم يشارطه 

على الخروج ولا حتى على الشفاعة عند الملك وذكر حاجته» كرم يليق بالكرم 

ابن الكريم ابن الكرم ابن الكرم» غنى عن الخلق يليق بمن أغناه الله عمن سواه» 
ااب 


ما أروع هذه الأخلاق» يتعجب منها رسول ن 
بسند صحيح عن عكرمة مرسلا قال : قال رسول الله له : « ولقد عجبت 
من يوسف وصبره وکرمه» والله يغفر له حين سغل عن البقرات العجاف 
والسمان» ولو كست مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يبخرجوني» ولقد 
عجبت من يوسف وصبره وکرمه» والله یغفر له حین تاه الرسول» ولو کنت 
مكانه لبسادرتهم الباب» ولكنه أراد أن يكون له العذر »)(٠‏ ولنصفه الأخير 
شاهد من حديث أبي هريرة في الصحيحين ومسند أحمد قال ؛ قال رسول الله 
لله : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحسيي الموتى› 
ويرحم الله لوطا لقسد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبمشت في المسجن ما 


e‏ ا عن عكرمة مرفوعا » والطبري ( ۲٠١/٠١‏ ) التفسير » وصسححد الألباني في 


SE“ 


لبسث يوسف » لأجبت الداعي )۰ وقد قاله النبي ت ا 
سيد الناس ولا فخر» عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

أجاب يوسف الفتى مباشرة : قال تررعون سبع سين دأبا ‏ أي : فهذا 
تأويل البقرات السمان والسنبلات الخض > ثم زاده النصيحة مما يازم عمله» وهذا 
کرم زائد على مجرد التعبير فقال :؛ فما حصدتم فذروه فی سنبله ‏ آي : 
ليكون أبقى له وأبعد عن الفسادء وقال : إلا فيلا مما تأكلوت 4 آي ا 
المقدار الذي تأكلونه خلال هذه السنوات» ولكن ليكن أكلكم منه قليلاء ولا 
تغتروا بكشرة الخصب» فعسرفواء فلا يقوم لكم الأمر في السنوات الأتية» وقال : 
ب لم يأتي من بعد ذلك سبع شداد اکن ما فدمتم هن ) وهذه هي البقرات 
العجاف والسنبلات اليابسات» إلا فليلا مَمّا تحصنو 4 أي E.‏ 
أن سنين الجدب سوف يكل فيها كل ما جمعوه في سنين ا لخصب» إلا قليلاً ما 
تد خرونه سوف E ES‏ إلى الادخار» وهر 
أمر زائ على مجرد التعبير» فهر كرم جديد» ثم زادهم مرا لیس له في الرؤیا ما 
ea‏ : لإثم يأتي من بعد ذلك عام 
فبه يغاث الاس وفبه بعصروت » فبشرهم بوجود الغيث . 

قال ابن كثير ٠:‏ هوالمطربعد السبع الشداد » ولا مانع من صحة هذا 
التفسير» وإن كان المشهور أن النيل هو الذي قل إيراده حتى أصابهم الجدب» ثم 
زاد بعد السبع سبين الشداد» فحصل به الغوث» فإنه لا تعارض بين فيضان النيل»› 
وبين أن الغوث هو المطر» فإن النيل إنما يفيض بنزول الغيث على منابعه» كما أنه 
٠‏ لا مانع أن يكون مع الفيضان مطراء فعزداد َة البلاد» ويعصر الناس ما تعودوا 
على عصره من زیت» أي : زيتون وبذور غيره تعصر لاستخراج الزيت» وكذا 
ال اد ا ورف عن ابو ا ر يعصرون» أي : يحلبون »»› 


ر ۱) متفق عليه : سبق تخریچه ص (۱۲۷) . 


فر و 


f 


فادخل فيه خلب اللن» ولا شاك أن كغرة اللبن من لوازم ككرة اللخصب» وكثرة 
الاء في الأنهار والأمطارء والله أعلم . 

ظهر كرم يوسف المضاعف فيما أول به الرؤيا مجانا» وما نصح به الخلق» رغم 
أن أكشرهم ليسوا مؤمنين» ولكن الأنبياء والأولياء نملا قلوبهم الشفقة على خلق 
الله» والرحمة لهم» وإرادة انير بهم» وهذه من أعظم أسباب حب الناس لهم» 
وقبول دعوتهم» وليست الدعوة بإبلاغ مجرد عن مشاعر الرحمة» وإرادة الخير 
للناس» بل المؤمنون خير الناس للناس في دينهم ودنياهم . 

رجع الفتى فرحا بالكنر الذي حصل عليه» ویحدّث نفسه أن یکون ا جزاء له 
وحده» ولكن الله امان الكرم» لا يضيع نبيّه ووليّه» بل هو الذي أرى الملك 
الرؤياء وأهمّه بها من أجل يوسف» وهو سبحانه الذي يقدر سنين الرخاء 
والجدب» ليعلم الناس فضل يوسف» الملك أذكى من أن يقبل أن الفتى الخمارء 
هو الذي ينبئ بتأويل الرؤيا منل هذا التأويل» ليس هذامن عقله ولا خلقه» ولا 
يناسبه هذا الجود والكرم» وهو الشخصية الانتهازية الوصولية» سال املك مَن ول 
هذه الرؤنا جيب بانه يوسف» فطلب الإتيان به:: 


EE U ERGE 0‏ 
یاز 34 بره می : رقن مل شري بان جه ارول 
کو فال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال التسوة اللأني قطعن أيديهن إن 
9 ري بده علي د قال ما خطیکن إذ راودان پوسف عن تسه فن 
۹ حاش لله ما علمتا عليه من سو قات امرأت العزيز الآ حصحص احق أن 
8 راودنّه عن تسه وه لن المادقن ع ذلك ليعلم أني لم أخنه بالْغيب وان 

الله لا هدي كيد الخائين KD‏ وما أبرّئ تقسي إن التقس لأَمَارة بالسوء إلا ما 

رحم ري ن ري غفور رحيم 69 4 . 

ag A E gE Es 
يوسف اه أول ما دخل السجن أن يخرج منه بشفاعة ساقي الملك» فاختار الله‎ 
له أن يخرج بطلب من الملك له» بل ويعزه أعظم من ذلك بأن يمتدع يوسف من‎ 
الخروج 2 يعترفوا بہراءته وطهارته» وفرق كبر بین أن يخرج الإنسان من‎ 
ال را ع ا خرچ وهو الذي يمن عليهم بإحسالهء:‎ 
ويعجاوز عن إساءتهم وظلمهم» > قال تعالى :ل وقال الماك اتدوني 4 » أعجب‎ 
للك بتأويل الرؤياء والقى الله في قلبه اليقين بصحة التأويل وصدقه» وعرف علم‎ 
يوسف وفضله وكرمه» ورجاحة عقله فيما نصح به أهل البلد مع أنهم أساءوا إليه‎ 
وحبسوه» ولا شك أن نفس أي إنسان تقف مبهورة أمام هذا التصرف الرائع»‎ 
بالإحسان إلى من أساء إليه» والترفع عن الإساءة» ويجد المرء في نفسه شعورا‎ 
دى غنى هذا المحسن» غنى من نوع خاص» يقف الوك أمامه فقراء» ويتمنى‎ 
. معه العيش في ظلال هذه النفس الغنية وبجوارها» ويسعى إلى لقاثها‎ 

طلب الملك لقاء يوسف» وأمر بإخراجه من السجن وحق له ذلك» فنحن والله 
على بعد الزمان نرجو لقاءه» ونتمنى لو طوي الزمان لناتي نحن إليه» ونسأل الله 


الات | يانيع وة ور 
أن يرزقنا مرافقته» ومرافقة أنبياءه في ال جنةء قال تعالى : لما جاءه الرسول قال 
ازجع إلى ربك فاماله ما بال النسوة اللأني قطن أيديهن)» امعنع يوسف من 
الخروج» فليس السجن الآن يمثل ضيقا وكرباء إن الروح إذا ارتفعت بالقرب من 
اله عو وجل دل تسوار الأرض وحواجزها تقف عقبة أمام انطلاقهاء قال 
يوسف لرسول الللك بصيغة الأمر : ارج إل ربك ) اي : إلى سيدك 
a‏ ۽ و فاسالة ما بال الشوة التي قطن أيديهن ن ري بكيدهن عليم )» 
غر و ا ا ا ا ای ۷ برغ اها رل ا 
يعلم شيعا عن أمر النسوة اللاتي قطعن أيديهن» وهن شاهدات على مراودة امرأة 
العزیز لیوسف وبرائته» ورب يوسف - سبحانه وتعالی- ل[ بکيدهن علیم » 
ومعلومٌ أن الأمر بالسؤال للملك وهو لا يعلم شان النسوة» سوف يقتضي بحثا 
عن إجابة وتحقيقا وتريا . 
تم بالفعل واختصره القرآن» وراضح ذكاء املك وفطنعه» فإنه ما واجه 
ا ا E‏ : لما خطبکن إذ راودتن یوسف عن 
نفسه ‏ فهو سؤال عالم بالحال» ولیس سؤال E LR CEE E‏ 
مؤکد وقد تبین من قول يوسف ڪال : إن ري بيهن عليم © مع قول 
الك : لإ راودثن يوسف عن لفسه ) إن الدسوة اشتركن جميعا في المراودة 
Ss E‏ : وللا 
تصرف عني کیدهن أصب إلبهن )» وإن کان ابن کثیر O‏ 
من باب القعريض بامراة العزيز دون التصريح باتهامهاء فقال رحمه الله : ( وقوله 
تعالن : قال ما خطبکن إذ راودتن يوسف عن سه ) إخبارٌ عن الملك حين 
جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة لعزي فقال مخاطبا لهن كلهن؛ 
وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيزء قال املك للدسوة اللاتي قطعن أيديهن : ما 


خطبکن ‏ ي : شانکن وخبرکن»› اذ راود يوسف عن تفه ) يعني : يوم 
الضيافة» فلن حاش له ما علمنا عليه من سوء ) آي : قالث النسوة ا 
للملك > حاش لله آن یکون یوسف متهماء واله ما علمنا عليه من سوع» فعند 
لك تالت مرت العزيز الآن حصحص الحق 4 فالا ار و وغير 
واحد تقول : الآن تبين الحق وظهر وبرزء «أنا راودته عن تسه ونه ن 
الصادقین » ي في قوله SR‏ 


والذي يظهر ما قدمناه من أن النسوة جميعا اشتركن في الكيد والمراودة» لأنه 
ظاهر القرآن ولا دليل لصرفه عن ظاهره» ولأنه طبيعة هذه النوعية من النساءء 
وكان من البداية مكرهن»› كما قال عز وجل عن امراة العزيز : لما سمعت 
بمكرهن أرسلت إليهن Ç‏ ثم إن الك في هذا امقام مقام امحقق الذي اكتشف 
خللاً في ملكعه» وتدبيرا قد يُدبّر في الحفاء لطلم الأبرياء وتبرئة الجرمين» هذا 
القام لا يقعضي إلا التصريح» ولذا واجه النسوة جميعا بالتهمة الصريحة» التي 
ا : ل ما خطبکن إذ راودتن يوسف عن 
نفسه ) » فلم يعض . 

وتال كيف أن يوسف كيا وهو في مقام الدفاع عن نفسه» لم يذ كر 
حقيقة جريمة النسوة وهو المراودة» وما ذكر الشأن العجيب الذي بالبحث عن 
سببه» وما قادته من أحداث سوف يدل على الجريمة فقال : لما بال التسوة 
اللأتي فطعن أيديهن ) ولم يقل 1 اللاتي راودنني عن نفسي ٠ء‏ وأشار إلى 
فعلتهن بقوله : [ إن ري بكيدهن عليم )» فهو يدفع الملك للبحث ومعرفة 
الحقيقة دون أن يصرح هو بهاء ااا ود ا ا تولى الملك التصريح 
وفضح امجرم» فهذا كله يناسبه أن يكون التصريح الذي وقع على ظاهره» فليس 
اقام مقام تعريض والله أعلم . 


االات | انی سود او 


عند ذلك اعترفت الدسوة فقن حاش لله ي أي ا ا ن 
یکون یوسف متهما بسوء» ومعاذ الله آن نقهمه یا نعلم برائته منه» فإ ما علمتا 
عليه من سوء 4 » وانظر إلى هذه التبرئة امو كدة : من سوء ) فهي تفيد تأ کید 
عموم النفي من أي سرء» وفي هذا دليل على أن القرائن القوية ينبي اعتمادها 
لدفع المتهم إلى الاعتراف» وقد يحتج بها من يرى صحة أو وجوب اعتبار القرائن 
القوية كالبينات في إثمات الحقوق» كابن القيم ‏ رحمه الله -» فإنه يبالغ في 
إثبات ذلك» والجمهور من المذاهب الأربعة على خلافه» فلا بد من البينات من 
شهادة العدول أو الاعتراف» وشهادة النساء وحدهن ليست ببينة» ما هي قرينة» 
وكل ما احتج به ابن القيم - رحمه اله - في ( الطرق الحكمية ) ور إعلام 
الموقعين ) فهو يدل على ما ذكرنا من دفع المتهم للاعتراف» وذلك باستعمال 
القرائن ومواجهته بهاء أما أن يعتمد عليها ابتدائ فلا دلالة فيه على ذلك والله 
ا 

وإن كانت التهمة هنا لا توجب حداء ولكنها جرمة أدت إلى سجن إنسان 
كريم غاية الكرم د ظلما وعدوانا سنين طوال» حتى لولم يصل الأمر إلى فعل 
الفاحشة إلا أنه أدى إلى ظلم شديد لنبي كربم في بدنه وعرضه» فلابد من تبرئته 
ی ا اا رک ا هکز ی مل رر جما التسوةء 
ولا أوضح من الاعتراف» ولهذا واجه الملك الجميع بتحرياته ومعلوماته التي 
صارت عنده مؤكدة تضطر الدسوة ثم امرأة العزيز إلى الاعتراف الصريح وقد 
کال؛ قات امرآت الْعزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن تسه وإنه ن 
الصادقين 4 

ما أشد فضيحتها وهي تعترف أمام الملك وماإه - ومنهم زوجها بالطبع - 
أنها هي التي راودت يوسف عن نفسه» إنه لأمر تستحيي المرأة الحيية أن تقوله 


مو بو 


SS 
e Sy E CL E EO E 
وي علن ؟ إِنه أمام اللك وزوجها ورجال الدولةء والله إنها لعقوبة كفى بها عقوبة‎ 
وذلاًء وهواتا وعارا عليها وعلى النسوة معهاء تَفَكر معي في موقف العزيز وأزواج‎ 
النسوة الذين سمعوا مثل هذه الكلمات» وكيف أصابهم الخزي في هذا المقام»‎ 
وحق لهم أن يخزوا وقد استجابوا وهم الرجال الممكنون المطاعون لكيد النساء‎ 
حتى نفذوا مكرهن» فالذي أدخل يوسف السجن الرجال» وإن كان عن أمر‎ 
النساء فلهم نصيب يستحقونه من الخزي والفضيحة أمام الملك وأمام الناس‎ 
والملاء فهذه عاقبة الظلم واتباع الشهوات والاستجابة للأهواء النحطةء ثم يقدر‎ 
الله الحكم العدل زوال هذا التمكين وتلك الرياسة التي استغلوها في غير ما‎ 
وضعت في أعناقهم من أجله» فما جعلت في اعناقهم لإقامة الحق والعدل والأمر‎ 
: بالمعروف الذي اساسه و الله والنهي عن المنكر الذي أعظمه الشرك بالله‎ 
دين إن مكتاهم في الأرض أفاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالْمَعرُوف وهأ‎ } 

عن المنكر ‏ [ الح : ١‏ فجعلوها هم لاإفساد في الأرض ونيل الشهوات 
الحرمة»ء وأعظم ذلك عبادة غير الله سبحانه والشرك به» ولذا كانت نهاية أمر 
العزيز وزوال ملكه عن عبرة لكل من لا يؤدي الأمانة» ولكن أكثر الناس لا 
ر 

قال تعالی : اقات امرآت العزيز الآن حصحص الحق ي ا 
وقد كان ظاهرا لها قبل ذلك» ولكنها ما تعمى القلوب أو تتعامى تظن أن ظلمة 
الظلم تستمر إلى الآبد وأن شمس الحق لن تسطع» وهيهات أن يكون أمر النور 
والظلام بايدي الخلق» فكما أن الليل والنهار ليس بأيديهم» وأن الشمس والقمر 
ليس يادي فكلك طم شن الى رغاغنه وتضمل دة اة 


ب 


تاعلات | اني لوعو روا 
إضطرارا وقهرا عليهم» ولا ينعفعون بالحق عند ذلك إلا أن يعوبوا إلى الله 
سبحانه» إن مداولة أيام العز والذل والتمكين والاستضعاف واللك وزواله إنغا هو 
بيد الله - عزوجل - وتي املك من تشاء تزع املك ممن تشاء وتعز 
من شاء ودل من تشاء بيدك احير إِنك على كل شيء فدير 4 [٣ل‏ 
عمران : ]۲١‏ » يجعل العبيد ملوكا بطاعته» والملوك عبیدا معصیته» کما ينقل 
هذا من كلام امرأة العزيرإذ وقفت على الطريق حتى مر يوسف فقالت ذلك والله 
أعلنم» وفى ي القرآن عن الإسرائيليات عينة» فن عر يوسف كك يسطع 
کالشمس من خلال هذه الآیات» وذل من سجنوه وآذوه یظهر جلیا بغیر خفاءٍ 
و ھا ال ل ر عا 
من أسرار علاج القرآن للهم والحزن» وكرنه لأهل الإيمان ربيع قلوبهم ونور 
صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم وغمومهم» وذلك أن الله سبحانه 
يذ كر مواقف عر أوليائه وهريمة أعداثه بتفصيل دقيق» يوقفك عند أجزائه 
ويشعرك بلذة الوقوف على تفاصيل النصر طريلاء ياخذ ذكر ذلك مساحة واسعة 
من الآيات في حين تأخذ مواقف الإبتلاء aS a‏ ا 
معاني الإبمان وفوائد الدعوة والتربية فتامل مثلاً قوله تعالى : ل قأبث في السجن 
بضع سنین » تجد أن مدة لبث يوسف في السجن ذكرت في خمس كلمات» 
ثم تأمل أن أياما معدودة لاح فيها عزه ونصره من ساعة ما قال الفتى : فل يوسف 
أيها الصّديق ‏ إلى قوله تعالى : ل ركذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ متها 
يث يشا لصيب يرحمتتا من اء ولا تضيع أجر المحسيين 9ع ولأجر الآخرة 
خير دين آمنوا وکانوا تقون ¢ إثنا عشرة آية تقف مع كلماتها التي يشع 
منها نور العزة والتدبير والقدرة والتمكين ليوسف لاء قد طوى زمن الابتلاء 
حتى صار صغيرًا كانه لحظة» وطال ذكر ساعة الإعزاز حتى يسعد کل مؤمن بهاء 


تاعلات | ماني فشو لو ی 


ويستحضر كأنه حاضر هذه امجالس سامع هذه الأقوال شاهد هذه الأفعالء فوالله 
إن ذلك ليزيل هم المهموم ويذهب كرب E‏ ويحيي رجاء من يحاول 
الشيطان تقنيطه وإضلاله» وتلحظ مثل هذا أيضًا في قصة موسى - لله -» 
فسنين طوال من تذبيح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم تذ كر في كلمات»› 
e‏ وور يوم e‏ کک : لإ وأوحينا ال 


LL 
ل‎ 


ا 
قفاوا متا برب الْعالين ©6 رب موسي وهاروت 4 [الأعراف ٠٠۷:‏ ۔ 
۲ ) فلو أعطيت كل كلمة وكل آية حقها من التدبير لعشت مع موسى 
لحظات هذا النصر طويلة عزيزة كريمة» ذل فيها الباطل وصغرء وانتصر فيها الحق 
وظهر» تشفى صدور قوم مؤمنين» وتذهب غيظ قلوبهم» وتطوي عنهم سنين 
للم حتى تمر كانها حظةء وكذلك في ذكر هلاك فرعون : ل وأوحيتا إلى موسي 
أن أسر بعادي إلكم متبعرن 0 فأرسل فرعوك في الْمَدان حَاشرين 9 إن 
هؤلاء أشرذمة فون 9ع وإهم نا فائشرة د وإ جميع حاذروة هى 
فأخرجناهم من جتات روعیون 69 وکنوز ومقامٍ ,کرم ۵ كذلك وأورٹناها بني 
إسرائيل ®6 فأتبعرهم مشرقين © فلما تراءی الجمعان قال آصحاب موسی إن 
ُدرکوت 9 قال كلا ن معي ري مهّدین © فاوحیتا إلى موس أن اضرب 
بعصا البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود الْعطيم 2ع رازا ْم الآخرين وی 
وأنينا موس ومن معه أجمعين © ثم أغرقتا الآخرين ) [الشعراء EE‏ 
وكذا في سورة الأعراف وكذا نجد في قصص الأنبياء كثيراء تُذ كر لحظات النصر 
باستفاضة وسنوات البلاء بإجمال» لتتضح العاقبة وتصبر النفوس وتوقن بوعد 
الله راما ما كان من الفوائد الإمانبة والدعرية والجهادية فنجدها بالفقصيل؛ 
فحوار يوسف مع صاحبيه في السجن ذكر بالتفصيل في ست آيات طويلة لما فيه 


من الفوائد العظيمة» وهزية المسلمين في غزوة أحد ذكرت تفاصيلها في سورة 
OE E Sg OE SE E‏ 
في كل المواقف المشابهة» فعلى المرء أن يبذل E‏ التي 
ا ا کا خا ها ردا ماوعلا ووی لبه بود اناز 
الأسماء والصفات» ويستنير برؤية ملكوت السماوات والأرض» ويدجلي عنه 
EN Ra Dy E ON ae‏ 
والنصر والله الستعان يبختص برحمته من يشاء واله ذو الفضل العظيم . 

وأما قوله تعالى : بإ ذلك ليعلم ئي لم أخنه بالْغيب وان الله لا يهدي كيد 
الاين ©6 وما رى تفي إن اللقس لأمًارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي 
غفور رحيم 4 فإن ظاهر سياق القرآن أنه من كلام امرأة العزيز إ ذلم يفصله عن 
کلامھاء ولم یذ کر( قال ) و نحوها لیدل على قطع کلامهاء فیکون المعنی أن 
امرأة العزيز ذكرت ذلك أمام الملك الملا ليعلم زوجها نها لم تخنه بفاحشة الزنى 
في غیبته» وأنه اما کان مراودة لم تزد عل على ذلك» وأن الحظور ا ت 
قررت وأ اله لا يهدي كيد الخائنين ‏ » وقد ذكر الله كلامها مقررا لذلك دون 
إبكار» فهي قاعدة كلية في كل زمان ومکان وصالحة لكل واقعةء أن الله لا 
بهندي كيد الخائنين » فكل خائنٍ للأمانة التي جعلها الله في عنقه سواء كانت 
ٻينه وبين الله كالتكاليف الشرعية» أو بينه وبين الناس كالولايات على أمور 
السلمين العامة منها والناصة وكالأمانات التي يستامنه عليها الناس» فكل خائن 
لشيء من هذه الأمانات» مضیع لها فالله لا یهدیه» ولا یعتحقق له ما یرید وما 
بخطط له وبمكر له» بل يضل سعيه ويحبط عمله» وفي هذا بشارة لأهل الإيمان 
في صراعهم مع أهل الباطل الذين يكيدون بهم ويخوئون أماناتهم» فسوف 
يضمحل كيدهم ويزهق باطلهم لأن الله من صفته اللائقة ي , - عز وجل - أنه لا 
يهدي کید الخائنین» کما قال - عز وجل - : ( والّذين يمكرون اسنات لهم 


عذاب شديد ومكر ولىك هو يبور ) [فاطر :]قال : ولا بحيق المكر 
الى إلا بأهله ‏ [فاطر : ۳ ] فله الحمد- عزوجل -كفى المؤمنين كيد 
الكافرين والظالمين والخائنين» بأمر من عنده إذ هو مقتضى صفته - عر وجل س» 
فما بالنا نقلق إذن من كيدهم أو نجزع من مكرهم وقد تكفل الله لنا بهم ؟ ثم لا 
کان قول امرأةالعزیر : ل ذلك ليعلم ني لم أخنه بالغيب 4 متضمنًا نوعا من تبرئة 
النفس وذكر العذر مع أن المقام مقام اعتراف بالذنب والخطيغة» بادرت باتهام 
نفسها فقالت : وما رئ نفسي إن الس لأمًارة بالسوء إلا ما رحم ري إن ري 
غفور رحيم ‏ وقد أجرى الله على لسانها كلمات حق ينبغي أن تظل نصب عين 
كل واحد منا وهو يراقب نفسه ويسعى إلى تهذيبها وتركيتهاء فلابد من عدم 
تبرئة النفس» إذ تبرئتها وعدم التفتيش عن عيوبها من أعظم أسباب ضياعهاء 
و حذر الله سبحانه من تركية النفس فقال : فلا زوا أنفسكم هو عَم بمن 
اتقى ‏ [النجم : ۳۲]» وبداية تزكية النفس ومدحها هو تبرئتها وعدم اتهامهاء 
فالعاقل يعامل نفسه كالشريك الخران الذي لابد من دوام مراقبته ومحاسبته وإِلا 
ذهب برأس الال والربح معاء وشهود أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله من 
أسباب زوال العجب والكبر عن الإنسان» فالخير الذي فيه ليس من نفسه وإنغا 
رک رو کر ا م د ی ن اا غ ره کر ر 
بالسوء ولم يكله إلبه» وكان من دعاء النبي عه : ١‏ ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عین ۲ ()» وکان في خطبته غه : ر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعغات 
أعمالنا ٠")‏ . 

فالنفس الإنسانية ظالمة جاهلة أمارة بالسوء» هذه حقيقتها إلا أن يرحمها الله 
a OS EN ORS ED OSSD SSO‏ 

. TAR, AY) 


( ۲ ) صحی جح : رواه الدسائي ر ٠٤٠٤‏ ) الجمعة › وأبو داود ( ٠١۹۷‏ ) الصلاة ؛ وابن ماجة ( ۱۸۹۲ النكاح › 
والترمذي ر (١١٠١‏ النكاح » وصححه الألبائي في صحيح ابن ماجة )٠١۳١١(‏ . 
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بالعدل والعلم» وأن يؤتيها تقواها ويركيها فهو خير من زكاها هو وليها 
ومولاهاء فإذا زكاها جعلها مطمعنة مخبتة ساكنة إلى أمر الله سبحانه» تؤدي 
الحقوق بسماحة وسهولة ويسر وعدم منازعة للقلب الذي هو محل الإيمان 
والعلم» بل يصل إلى أن يصبح أداء الحقوق والعبادات لذة لها وراحة كما كان 
ا تيه يقول عن الصلاة : ارحنا بها یا بلال » (1)» وکان يقول : 
«حبب إلى من دنباك الطيب والدساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» »١(‏ 
فعدد ذلك يجد الإنسان ألم المعصية ولذة الطاعة وحلاوة الإيمان» فيعيش في 
نعيم قبل النعيم» ويدخل جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرةء 
وکل هذا إا حصل بتزكية نفسه الذي أصله أن يشهدها على ا 

نار بالسوء إلأما رحم ري )» ونلحظ في قول امراة العزيز : لإ ربي غفور 
رحيم Q‏ التأاثر الواضح بعقائد الإبمان التي دعا إليها يوسف عا وتعريفه الناس 
بربهم - عز وجل -» ولا شك أن هذه المعرفة باسماء الله وصفاته خاصة الرب 
والغفور والرحيم من أسباب الخير للإنسان ومن علامات ناته حتى مع ما سلف 
من التقصيرء وذلك إذا قام الإنسان بعبودية هذه الأسماء» وهي تقتضي توبة 
مادقة له ت غر وجل ائه لغفار لن تاب وامن وغل اطا ثم اهعدي» واماان 
يكون الأمر مقتصرا على تحريك اللسان مع ترك الجوارح تنطلق في الحرمات»› 
وترك النفس على جهلها وظلمها وا لخراب یعشش فیهاء فإذا ذگر ما لله قال : «إن 
لله غفور رحيم »» فهذا من الأماني والغرور» وما أحسن ما قال الحسن - رحمه 
الله - : « الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل» وكم ناس خرجوا من الدنيا 
ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالل كذبواء لو أحسنوا الظن لأحسنوا 
العمل . )١.ه.‏ 


(۱() صحیح : رواه بو داود( ٤۹۸٩‏ ) الأدب » راحمد(۷۸٣۲۲)‏ امسند وصححه الألباني في صحيح ال جامع 
A)‏ 


تأملات | يمانيم فة اوس 

هذا الذي ذكرناه من أن هذا الكلام كله من كلام امرأة العزيز» وهو ظاهر 
الآيات» هو الذي رجحه ابن كثير» وانحصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في تصني فِ 
له» وهو الذي حكاه الاوردي في تفسیره» والقول الثاني أن ذلك من كلام 
يوسف كاه من قرله : «إ ذلك ليعلّم أي لم أخنه بالْغيب Q‏ أي : ليعام العزيز أني 
لم اخنه في زوجته حین غیابه» وأنه ها قال ذلك قال له جبریل ع  :‏ ولا یوم 
هممت جا هممت به ؟ فقال : # وما رئ تشسي إن الس لأَمّارة بالسّوء إلا ما 
رحم ربي ن ري غفور رحيم 4 » وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن 
أبي الهذيل والضحاك والحسن وقتادة والسدي وهو الذي لم يحك ابن جرير وابن 
بي حاتم وغيره . 

قال ابن كثير معتصرا لقرل الأول : < والقرل الأول آقوى وأظهرء لأن سياق 
الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» ولم يكن يوسف كاكلا عندهم 
بل بعد ذلك أحضره الملك . ) أ.ه. 

وهذا الذي قواه ر ال وو رو ز کان یعلم أن یوسف لم 
یخنه» وکان یعلم برائته بص الآیات» قال الله - عزوجل, - عه : فوفلم رأیٰ 
ميه فد من دبر فال إل من دكن إن دكن عظيم 0 يوسف أعرض عن هذا 
واستغفري لذتبك إلّك كدت من الْخَاطئين 4 فكان يعلم انها الخاطغة ون يوسف 
EEO‏ : لنم بدا لهم من بعد ما روا الآيات أي سجننه حى 
حینٍ 4 » وقد سبق بیان انها یات برائته وصدقه وعفته ونزاهته» إذن فيوسف لا 
يحتاج إلى تبرئته عند العزيز» ثم إن ذكر ما قاله جبريل ليوسف ٠:‏ ولا يوم 
هممت ما هممت به »» هو من السرا ای نارای ع ي 
لأن الله برا يوسف بقوله تعالى : [ كلك لنصرف عنه السوء والقحشاء إلّه من 
عبادنا المخلصين » وحديث النفس الذي استعاذ الإنسان منه بالله وصرفه الله 


عنه» وهو أمر جبلي فطري يشاب الإنسان على ترکه لله - عز وجل - لا يلام 
E‏ النفسين أولى بالذم وعدم التبرئة ؟ نفس يوسف الذي خاف الله 
رانقاة راص له فا حاص اله له وضرف قله السرة رالشاي آم تفش أ مراة 
العزيز التي فعالت وباشرت وكادت . وأي النفسين أولى بأن تكون أمارة بالسوء 
SS‏ 
الفاحشة : قال معاد الله 4 واختار السجن على الإجابة لداعي الحرام» أم نفس 

امرأة العزيز التي بالفعل تكرر منها الأمر بالسوء مرة بعد مرة» ومقتضى هذا الأثر 
الإسرائيلي أنه کان لا ينبغي ان يكون هناك تبرئة ليوسف من الخيانة» فيكون 
العنی نه کان له نصيب من ذلك فن فيه کما ذکره ابن جریر بسنده عن ابن 
ا ل : ١‏ لما جمع الدسوة فسالهن : هل راودتن يوسف عن نفسه ؟» فظن 
حاش لله ما علعنا عله من سو قات امرأت العريز الآن حصحص الح آنا راود 
عن تفه وإنّه لن الصسادقن 4 قال يوسف : ل ذلك ليلم آني لم أخنه باأفيب ي» 
فقال جبریل ع : SE EL‏ : ل وما أبرئ نفسي 
إن الس لأَمارة بالسُوء إلا ما رحم ري إن ري فور رُحيم » فمقتضى هذا 
الكلام أنه كان هناك نوع من الحيانة للرجل بالهم الذي حدث» وهذا خلاف ما 
دل عليه القرآن في المواطن الختلفة» فصاحب الشأن (العزيز) لم يتهم يوسف 
بالخيانة» والمرأة أقرت بجريمتها وبرائته» والدسوة ة قلن : طإ ما علمتا عليه من 
سرع ونرهن الله في هذا امقام أن يكون قد اختار نبيا من يقع منه خبانة من 
هذا النوع أو سوءا بهذه الطريقة» والملك أثبت نزاهته» وإبليس قد أقر أنه لا يغوي 
عباد الله المخلصين» ويوسف بشهادة القرآن منهم» فماذا بعد ذلك البيان ؟ وماذا 
بعد شهادة الله له بأنه صرف عنه السوء والفحشاء ؟ فالذي نراه هو الصحيح في 
هذا امقام ما رجحه الأئمة ابن تيمية وابن كثير وغيرهما : أن الكلام كله في 


ماف وابخد من كلام امرأة العزيز» ليس شيء منه من كلام يوسف کكاا› وقد 
ذكرنا وجه ذكر المرأة لرحمة الله ومغفرته» ووصف نفسها بالأمارة بالسوء» وأن 
هذا من الحق الذي أجراه الله على لسانهاء وهو من آثار دعوة يوسف اكا فيهم»› 
إذ كان لا يألو جهدًا في الدعوة والبيان» وإذا كان قد دعا وهو في السجن فكيف 
بدعوته خارجه ؟ وکیف بدعوته وهومُمَگن ؟ وقد شهد الله بذلك في قوله عن 
ان ف عرد ا طإولقد جاء كم يوسف من قبل بالات 4 [غافر : [Ys‏ 
فلا تعجب من کلام حق تقوله امرأة العزيز في مل هذا المقام» والله أعلم . 
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قاق قوله تعالى :لوقل املك شري به أفخصة نسي 

09 لما كمه قال إِنك الوم ديا مكين أمين 2ع قال اجعأني على 
کی خرائن الأرض إلي حفیظ علیم © 4 

ا و ولا يقوم مقامه 
ا ن کر تیا بل أغلى من الكنز بكثيرء وعثر على 
جوهرة غالية» بل أ أغلى من ذلك بکثيرء كانت كلمته الثانية أبلغ بلا شك من 
الأولى» كانت الشانية و ی ی ع 
كانت الأرلى : ظ انتوني به € مخعماة ابسحت والسقيب والاستفضال» كانت 
الثانية بعد أن علم إحسانه وكرمه وجوده وصبره وحلمه» رغم أنهم الذين سجنوه 
طلما وعدوانا على غير تهمة ولا جريمة ولا جناية» بل على العفة والطهارة 
ا ها اخسن ما هة اله لمعد الزن وما أجمل هذا الحروج ليوسف 
معززا مکرماء مرغوا في لقائه» معلومة براءته» مذ کورا بکل جمیل من جمیع 
ال محستًا إلى الناس لا منونا عليه في الحروج» ووالله إنه لأكمل مرات 
ومرات نما لو خرج يوم قال لساقي الملك : ل[ اذكرني عند رك )» واكمل مما لو 
خرج بوم جاءه رسول الملك بعد تاويل الرؤياء ووالّه إنه لعجب يتعجب منه» من 
صبره وحلمه هذا الصبر والحام العظيم» وحسن العاقبة التي جعلها الله لهذا الصبر 
والحلم» ما قل صبرناء وما أكثر استعجالناء وما أقل علمنا حين لا نفوض الأمور 
للكرم المنان» الرحمن الرحيم الذي لا بضيع أجر احسنين» اللهم لك الحمد على 
ما قضيت» ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت» نستغفرك ونتوب إليك . 

أمر الملك بإحضار يوسف إليه ليستخلصه لنفسه» قال ابن كثير : «(أي أجعله 
من خاصتي وأهل مشورتي»» أراد اللك القرب من يوسف وأن يكون له» وحق 
له ذلك» فلما كلمه عرف المريد والمزید من کرمه وفضله وإحسانه» ورأی ما هو 
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ی ا و 


عليه من لق ولق وكمال مبهن فقال له الك : لط إِّك ايوم أديتا مكين مين 
أي : إنك عندنا اليوم ذو مكانة عظيمة وأمانة» ظهرت علامات التعظيم من 
للك ليوسف» وبدت أمارات الطاعة والمتابعة» وعلم يوسف أن الرجل و 
فی کل ما يطلبه منه فقال كاه : # اجعأني على خزائن الأرض إِّي حفيظ عليم ي 
: حافظ لما بستودع من أمانات» عليم ما يصنع الناس في سني رخائهم 
وجدبهم» وحذف ال جواب الصريح للعلم به أنه قد أجيب فا ملك لا يرد له طلباء 
وقد ضمن هذا قوله تعالى : ط وكذلك مكنا لبوسف في الأرض يتوا مها حيث 
يشاء وههنا مسائل : 

الأولسى : حكم طلب الولاية . 

والثانية : حكم العمل للكفار في شئ من ولايتهم . 

والشالغة : حكم تزكية النفس في هذاالمقام . 

وكلها من أهم المسائل التي يكثر الاسعدلال بقصة يوسف عليهاء ولنبد 
بذ كر الأولى : 
حكم طلب الولاية والإمارة : 

روى الببخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله 
ا : ١‏ يا عبد الرحمن بن سمرة : لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها من 
غير مسألة» أعدت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة» وكلت إليها ٨۲‏ وروی 
مسلم عن بي ذر اه ته قال : قال لي رسول الله تله : « يا أبا ذر : إني أراك 
ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي » ل تأمرن على اشدین» ولا تولین مال 
یعیم ۲()» وروي أیضًا عنه شاه باي قال ١‏ فلا يار سول ااا تاي 
فضرب بيده على منكبي» ثم قال : « يا أبا ذر : إنك ضعيف» وإنها أمانة» 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه 
(١)متفق‏ عليه : رواه الببخاري ( 1۷۲۲ )الان والنذور » ومسلم )١٦١۲(‏ الأيمان » والترمذي )٠١۲۹(‏ 


النذور والأيمان . 
(۲ ) رواه مسلم A1)‏ )المارة ٤‏ والنسائی ( ۳٣۹۷‏ )الوصایا ¢ وأٻو داود (۲۸۹۸ ) الوصایا 


فيها» »)١(‏ وروى البخاري عن أبي هريرة ته أن رسول الله تله قال :« إنكم 
ستحرصون على الإمارةء وستكون ندامة يوم القيامة 074 . 

فده اديت ضرا فى الي عن سوال لرا ية والإمارة» وإن من سألها 
رك ولم يّن» فيكون ذلك سببا في خزيه وندامته يوم القيامة» وثبت ان النبي 
يه قال : ١‏ إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله » ()» فالأصل في الإسلام أن لا 
يطلب الإنسان الولاية» E‏ 
الراشدين» فما طلب أحد منهم الحلافة» بل قال أبو بكر شاه اه يوم السقيفة : 
«وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين » (“)» يعني : عمر بن الخطاب وأبا 
يرضاك رسول الله لديننا ولا ترضاك لدنيانا) 
فبایعه تاه » وعمر فا اه استخلفه أبو بكر» وعثمان به بايعه عبد الرحمن بن 
عرف لا جعل علي وعشمان الأمرإليه» وعلي لته بايعه طلحة والزبير ورؤوس 
الصحابة بعد مقتل عثمان بخمسة أيام» فلم يطلب واحد منهم الإمامة. 

وأما وجه الجمع بين هذه الأدلة» وبين طلب يوسف كله الولاية فهو : أن 
الولاية إذا تعينت على شخص لعدم صلاحية غيره لهاء ولم يقدمه غیره لها» 
فالحاجة داعية إلى طلبهاء فعند ذلك يجوز» وربا وجب عليه طلبهاء إذا لم يكن 
هناك سبيل إلى تولية القري الأمين إلا بذلك» وامجتمع الإسلامي الأصل فيه أن 
العلم والعمل هو الذي يبرز الكفاءات حتى يقدمها أهل الحل والعقد» ويوسف 
يا لم يكن في هذا امجعمع السلم» ولا يوجد من يقدمه» ولذا طلب الولاية› 
فلا ينبغي اعتماد هذا دليلا على مشروعية نظام الترشيح والانتخاب الغربي في 
بلاد الإسلام» هذا الدطام الذي يقوم على ذكر حسنات النفس ولزكيتها» وعيب 
الاخرين ونقصهم» ولا شك أن هذه الصورة ليست هي الصورة الصحيحة» ولا 
عرفها المسلمون عبر عصورهم الحتلفة» فلا يجوز أن يقال أن الد يمقراطية هي 


(۱) رواه مسلمر ۱۸۲١‏ ) الإمارة . 

ر( رواه البخاري )۷۱٤۸(‏ الأحكام » والدسائي ( ١١١‏ ) البيعة بلفظ :1 وإنها ستكون ندامة وحسرة › 
فنعمث المرضعة وبشست الفاطمة » . 

(۳) رواه البخاري ( ۷١٤۹‏ ) الأحكام بلفظ ٠:‏ إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه » 

. )1۸۳٠١ ( رواه الببخاري‎ ) ٤ ( 


TT ن‎ ETT E 
صفات الولاة الواجبة ومن يستحقهاء وإنما يعتمدون على العصبيات والقرابات‎ 
والصالح والأموال» فما أقبحها من صورة تضيع فيها الأمانات» ويوسد فيها الأمر إلى‎ 
غير أهله» فلو اضطر بعض المسلمين إلى طلب الولاية بالشرط الذي ذكرنا من تعينها‎ 
ت او ا‎ e E Eo 


السلمون كنظام لحياتهم ومجتمعهم ووظا تفهم» والله أعلم )١(‏ : 
ر١‏ قال النروي : - رحمه الله في شرح صحیح مسلم : باب كراهة الإمارة من غير ضرورة » في شرح حديث 
أبي ذر « يا أبا ذر إني أراك ضعيفا . . . االلحدیث ١:‏ هذا الحديث أصل عظيم في اجتداب الولايات » لا 
تیا لن اد ت شت مالیا برطانت تان ارلا راما ری رادان نھر ےی من لے یکن اما 
لها ء أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط » وأما من كان اهلا 
للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث : ١‏ سبعة يظلهم الله » 
وال لحديث المذ كور عدا عقب هذا القن على ابر من ترز ار نير ٠80‏ ووج الان يعد 
عليه » ومع هذا فلكثرة النطر فيها حذره تله منها » وكذا حذر العلماء » وامعنع منها خلائق من السلف 
وصيروا على الأذى حين امتسعوا . )أ .ه. 
وقال الشوركاني في نسيل الأوطار ( )۲٠٤/ ٠١‏ في فوائد حديث عبد الله بن سمرة «لا تسأل 
الإمارة .. .»اديت : : ويستفاد من هذا الحديث أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه » فيدخل في الإمارة 
القضاء والحسنة ونحو ذلك » وان من حرص على ذلك لا يعان ۽ ويعارض فلك في الظاهر حديث أبي هريرة 
الذ كور في آخر الباب 1 يعني الحديث الذي رواه أبو داود مرفوعًا : ١‏ من طلب قضاء المسلمين حتى يداله ثم 
غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار » (*) ]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد 
حمل على ما إذا لم يوجد غيره » قال الشوكاني وقال الحافظ : :و یجمع بینهما أنه لا یلزم من کونه لا یعان 
ا ا و ا ا ت ا 
وبا جملة فإذا كان الطالب مسلوب الإعانة تورط فيما دخل فيه وخسرالدنيا والآخرة » فلا تحل تولية من كان 
كذلك » وريا كان طالب الإمارة مريدا بها الظهور على الأعداء والتدكيل بهم فيكون في توليته مفسدة 
عظيمة » قال ابن التين : محمول على الخالب وإلا فقد قال يوسف كاه : مإ اجعلني على خزائن 
الأرض » وقال سليمان ايك : وهب لي ملکا قال 0 
انعهى » قلت : ذلك لوثوق الأنبياء من انفسهم بسبب العصمة من الذنوب » وايضًا لا يعارض الفابت في 
شرعنا ما کان في شرع غیرنا › » فيمكن أن يكون الطلب في شرع يوسف کیا سائغا » وما سؤال سليمان 
فخارج عن محل النراع » إذ محله سؤال الخلوقين لا سؤال الخالق » وسليمان كاه إما سال الحالق . »)أ .ه . 
قال ابن حجر في الفح ١ : )۱۲١/۱۳(‏ قال المهلب : الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس 
عليها» حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك » قال : ویستشئى 
من ذلك من تعين عليه كان يموت الوالي ولا يوجد بعده من يوم بالأمر غيره » وإذا لم يدخل في ذلك 
يحصل الفساد بضياع الأموال» قلت : وهلا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب 
أو بغير الطلب» بل في التوبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن اعطى بخپر 
سؤال » لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه » وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا 
علیه» أ .هھ . 


لز قال الشركاني ١‏ مطعن في إستاده 
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للكفار والظلمة في الوظائف التي تستلزم نمارسة بعض الظلم وربا الكفر لمراعاة 
الصلحة ؟ 

فقول أولاً: أن الاستدلال بقصة يوسف سل على ذلك فيه نظر لعدة 


وجوه : 

الأول : أن ذلك واقعة عين محتملةء إذ يحتمل أن يكون الملك قد أسلم على 
a‏ 
بفرعون» ومعلومٌ أن فرعون لقب لكل من ملك مصر کافراء ویؤیده يض ن 
الكلام بحضرته بالثناء على الله بأنه الرب الغفور الرحيم» وذكر تنزيهه -عز 
وجل مغل قول الدسوة : ل[ حاش لله » وقول امرأة العزيز : إلا ما رحم ربي إن 
ربي ري غفور ريم » کل هذا يۇيد القول بإسلامه . 

وقارن بين كلام فرعون موسى» وعقائد الفراعنة المنقولة والمنحوتة على 
معابدهم» تجد فرقا كبيرا جدا بين هذا املك وبين الفراعنة الكفار» ويؤيده أيضا 
أنه قال عن يوسف : ل( أستخلصه لنفسي )» ثم قال له : طإِّك الوم لُديتا مكين 
امین أي : ذو مكانة» ثم هو مطيع له فیما يطابه منه» فاحتمال سلامه احتمال 
قوي» وعلى أي حال : فوقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال» سقط بها 
الاستدلال» لا يبقى فيها من الإجمال. 

وأما قوله تعالى : ما كان ليأخذ أخاه في دين المّلك ‏ أي : حكمه وشرعه 
کما سیاتي» فلا يلرم منه كفر الملك . 

الوجه الثاني : أن شرع يوسف عايله لم يكن شريعة عامة» تلرم جميع الناس 
في زمنه» وإما هو ملتزم بها مع أبناء يعقوب» وما كانت دعوته لأهل مصر إلى 
التوحيد والإمان» ولا دليل على وجود شريعة ملزمة» أرسل بها يوسف إليهم» 


ركاف لار لهب ولم E‏ بجواز تولي 
الولايات للكفرة والظلمة»ء ومارسة الظلم فضلاً عن الكف إلا بإئبات ذلك» 
وإثبات أن يوسف بعد رَدهم للشريعة ظل يطبق فيهم شرعتهم الباطلة الحالفة 
و و 2 

الوجه الشالث : أن الاستدلال بقصة يوسف كيا في هذه المسألة مبني على 
أن : ( شرع من قبلدا شرع لنا» مالم يرد شرعدا بخلافه )» فلو سلمنا أن يوسف 
كان يباشر مخالفة الشرع والظلم» وحاشاه من ذلك يكلا - ونحن بحمد الله 
لانسلمه ولا نقره -» لا كان في ذلك حجة» لأن شرعنا ورد بخلاف ذلك في 
مواطن مختلفة» من ذلك قوله تعالى : ولا تعاونوا على الإلم والمدوان ي 
[المائدة : ۲]» وقوله تعالى : ولا ترکنوا إلى الین موا سكم ار وما 
کم من دون الله من أولياء َم لا صروت 4 [ هود TS‏ 
ل ودوا لو تدهن فيدهنون ) [القلم : ٩‏ ومن ذلك قول النبي عه ١:‏ سیکون 
بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقعهاء ويقربون شرار الناس» فمن أدرك 
ذلك» فلا یکونن لهم عریفا ولا شرطيًا ولا خازتًا ولاجابیا ۲ )١(‏ رواه ابن 
حبان في صحيحه» وسكت عنه النووي» وصححه الألباني . فمنع من هذه 
الوظائف ما تشتمل عليه من ظلم وعدوان ومباشرة للحرام» وامتناع السلف من 
تولي القضاء وغيره من الولايات للظلمة» كثير مشهور مذ كور في فضائلهيمء 
فشرعنا ينهى عن الإعانة على الظلم فضلاً عن مباشرة شئ من ذلك . 

الوجه الرابع : أن الشريعة التي بعث بها محمد عله شريعة عامة باقية 
للأحمر والأسود» والكفار مخاطبون بفروعها على الصحيح من أقوال العلماءء 


4 8 5 ٤ ّ £ , 

فلا يسع أحدا الخروج على شئ منهاء وهي شسریعه شاملة لكل الأمور والمسائل› 

ر١)‏ صسحيح : رواه ابن حبان ( ۸7٤د‏ ) » وسكت عنه المنذري » وحسنه الألماني في السلسلة الصحيحة 
)۲٣ ۰ (‏ وأوله في صحيح مسلم : « كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقعها » . 


ا و ا ھر م کک 
تاملات | ماني في سو ر او ا 


لا يوجد أمر في دين أو دنيا ويخرج عن حكم من أحكامهاء» بخلاف ما سبقها 
من شرائع الأنبياء السابقين» فقد كان يسع البعض الذين لم يرسل إليهم النبي» 
أن يخرج عليهاء ولم تكن شرائعهم شاملة لكل الأحكام» كما يشير إلى ذلك 
قوله تعالی + كَل العام گان حلا تي اقل الما حرم رتيل علّن تسه من 
قبل أن تنزل الشوراة) [آل عمران فاا ل ا ان و سف 
کان ملزما ن یحکم ذ فى أهل مصر بشريعة يعقوب كسلا أو غيرهاء وليس هناك 
ا رم عا ن ر ی ا ی 
يعقوب أو يوسف - عليهما السلام -» وليس هناك ما يدل على أن أهل مصر 
في ذلك الوقت كانوا مكلفين بفروع شريعة إلهية زيادة على ما مروا به من 
توحید الله وعبادته» والله أعلم . 

لهذه الوجوه نرى عدم صحة الاستدلال بقصة يوسف كيل على هذه المسألة 
أصلاًء ومثلها في عدم صحة الاستدلال قضية النجاشي» وأنه بقي في ملكه على 
ملكة الحبشة بعد إسلامه» مع بقائهم على دينهم وشريعتهم» وذلك لأنه ليس 
هناك ما يدل على بلوغ تفاصيل الشريعة للدنجاشي خلال مدة حكمه» فمعلوم 
أن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت قبل هجرة الرسول عله إلى المدينة» وأن 
أحكام الشريعة التفصيلية» إنما نزلت في المدينة بعد الهجرة» ولم يبلغ المسلمين 
في الحبشة ظهور النبي تله » فضلاً عن تفاصيل الشرائم» إلا في السنة السابعة من 
الهجرة» حين قدم جعفر ومن معه اه على رسول الله له وقد فتح خيبرء 
وأولى وأولى أن لا يصل إلى النجاشي تفاصيل الأحكام الشرعية» حتى يلزمه 
العمل بها فإن العمل يجب مع التمكن من العلم والقدرة على العمل فإذا لم 
يتمكن من العلم» أو كان عاجرا عن العمل» لم تحب عليه» والله المستعان . 

أما عن حكم المسألة : فلا بد من التفصيل في نوع العمل الذي يتولاه» 


فالوظائف التي تتضصمن إقامة الكفر والباطل» كالإمامة ( الملك أو رئاسة الدولة ) 
مع لزوم إقامة أنظمتهم الكفرية» وكذا قيادة الجيوش» بل ومجرد المشاركة فيهاء 
والمشاركة في الحروب التي غايعها إعلاء الكفر والشرك بالله والإعانة على ذلك» 
EE NE Naa GS‏ 
الك فال : : لإ اين توفاهم الملائكة قلي أنفسهم اوا فيم كنم قفاوا ك 
مسقضعفين في الأرض فالوا م تكن رض الله واسعة فَهاجروا فيها اوليك مأراهُم 
جهنم وساءت مصيرا ‏ [النساء OE‏ 

قال ابن کشر -رحمه الله- في تفسیره )٥٤۳١/١(‏ : د ل ظالمي 
أنفسهم ‏ آي : بترك الهجرة» وقال ا 
ظهراني المشركين» وهو قادر على الهجرةء وليس متمكتا من إقامة الدين» فهو 
ظالم لنفسه مرتكب راما بالإجماع» وبنص هذه الآية . 

وعن ابن عباس انع أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سراد 
الشركين على أمر رسول الله عله يأتي السهم فيرمي أحدهم فيقتله أو يضرب 
عنقه» فيقعل فأنرل الله هذه الآية: «إ إن الّدين توتاهم الْملائكة ى( . 

وروی ابن جرير بسنده عن عكرمة في هذه الآية قال :رلت في فجن 
بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن زمعه بن الأسود» وقيس بن الوليد بن المغيرة» 
وأبي العاصي بن منبه بن الحجاج» وعلى بن أمية بن خلف» قال : لما خرج 
الشركون من قريش» وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب» وعير قريش من رسول 
الله يله وأصحابه» وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة ؛ خرجوا معهم بشباب 
کارهین» کانوا قد اسلموا» واجتمعوا ببدر علی غیر موعد» فقتلوا ببدر کفاراء 
ورجعوا عن الإسلام» وهم هؤلاء الذين سميناهم » . 


١ (‏ )رواه البخاري ( ٠٥۹٩‏ )» والدسائي ۱۱١۹(‏ )في الكيرى . 


تاملات | انیم فشو و 

وعن السدي في الآية قال : ١‏ لما أسر العباس» وعقيل» ونوفل قال 2 الله 
له : « افد نفسك» وابن أخيك» فقال : يا رسول الله» ألم نصل إلى قبلتك 
ونشهد شهادتك ؟ قال : يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم» ا ا 
هذه الآية : ط ألم تكن أرض الله راسعة فتهاج روا فيها ) » [التساء : ۹۷] ١(‏ . 

فوضح مما ذكرنا حكم من زعم الإسلام ثم خرج في صفوف الکافرین مقاتلاً 
للمسلمين فحكم المشركين يجري عليه في جميع هذه الأحوال» وهكذا عامل 
الرسول ميه والمسلمون من خرج في بدر» ولو كانوا كارهين» وما آثروا مرضاة 
آبائهم» وأهليهم على الإسلام» والإيمان بالرسول عله ولا يصلح مل هذا إكراهًا 
ليعذر صاحبه» والظاهر في سياق الآية» وما ذكرنا من الآثار في سبب النزول : أن 
حكم الكفر ينطبق عليهم في الآخرة أيضًاء لأن الله قد حكم أن لهم جهنم 
وساءت مصيراء ولم يدل على خروجهم منها» بل وفي بعض الروايات عن ابن 
عباس : « فقال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين» وأكرهواء فاستغفروا 
لهم فنرلت : ل إن الذين تواهم الملائكة ظالي أنفسهم ) [النساء : ۹۷] . فدل 
عدم الاستغفار لهم على كونهم ماتوا على الكفر بسبب هذه الموالاة الشركية 
لأهل الشرك» ولو كانوا آبائهم أو أهليهم . 

ويؤيد ذلك ما رواه ابن جرير عن ابن عباس ي ته في قوله تعالی : إفمالكم 
في المنافقين فتن وال أركَسهم بما سبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضال 
الله فن تجد له سبيلا 4 [النساء : J): Jê. [AA‏ ذلك ان قزما كارا كة قد 
تكلموا بالإسلام» وكانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة 
لهم» فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد عله فليس علينا منهم بأس» وإن المؤمنين لا 
أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فغة من المؤمنين : اركبوا إلى الخبشاء 
فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم» وقالت فغة أخرى من المؤمنين : 


(۱) رواه ابن جریر ۲۳٣/۵‏ ) مرسلا . 


E 8‏ 1 
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Jala EAS EO SEE Ne 
وأموالهم لذلك ؟ فكانوا‎ E E أنهم لم يهاجرواء ويتركرا‎ 
: واحدا من الفريقين عن شيء» فنزلت‎ TT ب‎ E 
. )الاي(‎ f بإ فما لکم م اأمنافقين فتن‎ 
EE فاقتلوهم‎ ١: ل‎ N AG 
ار اي : وااو‎ Ng ونرلت الآأيات‎ ( 
E روا‎ e ا کہا کفروا فنکونون در وافلا اوا متم آولیاء تي‎ 
e oy e ز٥ ا واقتاو هم س مو هم ولا یلوا‎ 
. ]۸٩۹ : [النساء‎ 
قال السدي : إذا أظهروا كفرهم ؛ فاقتلوهم حيث وجدتموهم . وهذا أقرب‎ 
ما قيل في تفسير الآية موافقا لسياقها كما قال ابن جرير بعد ذكر الاختلاف‎ 
فيمن هم المقصودون بهذه الآية» والقول الآخر أنها نرلت في عبد الله بن أبي بن‎ 
سلول» وأصحابه -الذين تمخلفوا عن رسول الله في غزوة أحد» والسياق يدل‎ 
على بعده» کما ذکر ابن جرير والقرطبي وأبوالسعود وغیرهم . وأولی هذه‎ 
الأقوال بالصواب : قول من قال : نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله‎ 
E E E 
وفي قول الله تعالى : ا فلا فوا مته م آولیاء نی پیا روا ؛ أوضح الدليل‎ 
, ) على أنهم كانوا من غير أهل المدينة أ .هھ(‎ 
وأما تسميتهم بالمنافقين في التصريح بكفرهم» فإنما باعتبار حالهم السابق‎ 
كما ذكره أبوالسعود في تفسیره - وأما باعتبار تكلمهم بالإسلام» مع‎ - 


۱ ۱ ) رواه ابن جرير ر ٠۹١ / ٠‏ ) » وعزاه السيوطي ر ١١١/١‏ ۲ الدر المنشور إلى ابن أبي حاتم . 
ر ۱ ) تسیر اہن کشیر ر ۱/ ۱۲د ) , 


7 
ته ۳ و ا ال ا 
امات | بای سوت ده کی 
ٿ | 
0 و 


استمرارهم على ما يناقضه من مرالاة الكفار بنصرتهم» ومظاهرتهم على 
السلمين - وقد ذكرنا الأثر في ذلك - والمنافق الذي أظهر كفره» وجب قعله» 
وإ ل بب ای ارم : 

وهذا الأمر بقتل المنافقين - إذا أظهروا نفاقهم - معلق على الصلحه في قتله» 
أو المفسدة» فقد ترك رسول الله لله قتل من علم نفاقه قطعا منهم» « وهو الذي 
O E NAE TT‏ 
أصسحابه» في حين ( أمر بقل الخوارج حين بخرجون ) )١(‏ ؛ لظهور مفسك 
تركهم نحينعذ » بسفك الدم الحرام» وانعهاك الحرماث وانتفاء مفسدة قعلهم» 
بائندشار الإسلام» ونأسس قراعده» وهذا « ما فعله الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب وی ۲ (۳) وقد أمر اله بجهاد N‏ الكفار» فقال تعالى : یا با 
الي جاه الكتار رالمنافقين واغاط عليهم 14 التحرم : ]٩‏ . 


زر ین جر ا إذا E‏ قوله ا 


لر م 0لم 


0 اثر نام يناه التافقون وال ین في ربوم مرض والمرجفون کي المديدة ل a‏ 
e-4‏ 0 بجاورونك فیها إل للا )1( ماعونين ما لقفوا أخاوا رتوا تقتیسلا ) 4 


.]٦١-١١ [الأحراب:‎ 

وعن قعادة قال : إذا هم أطهروا النفاق» فبناء الأمر في قنال المنافقين على 
الصساحة والمفسدة في ذلك» والله تعالى أعلم . 

ولو كان هؤلاء المنافقون قد صرحرا بعدم انتسابهم للإسلام ؛ لما كان هناك 

معنى لاختلاف أصحاب رسول الله ره فيهم حتى بزل القرآن يبين صححة نفاق 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري (۳۱۳۸)› ومسلم (۱۰۹۳) » من حدیثٹ جابر بن عبد الله زه بلفط ر اقا 
شقیت إن لم أعادل 4 

( ۲ ) رراه ملم ( ١ ۰1٤‏ وآبو داود (1171۷)» وأحمد ( ۳۲/۳ )) من حدیٹث أہبی سعید شه بلفظ ١‏ رق 
مارقة عند فر ق المسلمين ١‏ . 

( ۳ ) رواه البخاري ( 1۹۲۲ )) وبر داود ( ٤۳١۱‏ ))» والترمذي ( ١٤١۸‏ )» والدسائي ر( ۲/ ۷( 


الذين اختلف المؤمنون في أمرهم ويحذر من دافع عنهم من الدفاع عنهم : 
قال ابن حزم -رحمه الله - في امحلی (۱۹۹/۱۱) :( من احق بدار 
الكفر» والحرب مختارا لن يليه من امسلمين» فهو بهذا الفعل مرتد» له أحكام 
وعير ذلك » . 
وقال أيضا :) وكذلك من سكن بأرض الهند» والسند» والصين»› والترك» 
طلهر» أو لقاة مال» أو لضعف چجسم» أو لامتناع طريق» فهو معذدور» فإن کان 
هناك ماربا للمسلمين» معيدا للكفار بخدمة أو کتابة› فھو کافرء وإن کان إنما 
المسلمين وأرضهم» فما يبعد عن الكفر» وما رى له عذراء ونسأال الله العافية ٠‏ . 
خر ی مجراهم» کاهل مصر» والقيروان»› وغيرهم» فالإسلام هو الظاهرء وولاتهم 
علی ذلاف»› ل پجاهرول بالہراءة س الإسلام» بل إلى الإسلام پنتسبول » وان کانوا 
فی حقيقة أمرهم کفارا (۲)» وقال أيضا : وما من سکن فی بلد تهر فيه بعض 
الأهواء الخرجة إلى الكفر» فهو ليس بكافر» لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك 
على كل حال من العرخيد؛ والاقرار برسالة محمد که والبراءة من کل دين غير 
الإسلام» وإقامة الصلاة وصيام رمضان»› وسائر الشرائح الثى ھی الإسلام» 
E GE A SEIS‏ 
ر ١١‏ يشصسد غلاة الشيعة » كالفاملميين الذين كائوا بحكمون مصر » والقيروان » وسائر افريقيا » بل والحرمين » 
والشام كذدلك . 
١‏ لابا مس التسبيه لهذا الفرق المهم بين طاعة من يصمرحون بالكفر » وبين طاعة من ينتسبون إلى الإسلام » وهم 
في حقيقة أمرهم كفار » فامر الطائفة الأ شيرة یحتاج إلى نظر › راجتهاد » ولیس معلوما قطعا من الدين 


کال رلین » وسوالاتهم وطاعتهم » وإن كانت محرمة إلا انها ليست كفرا ينقل عن الملة » مراعاة لهذا الفارق 
المهم » مالم يعلم كفرهم » فتلبه . 


تاعلات | ماني فشو وا 


فال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - لا ذكر الأنواع التي يكفر بها 
الرجل - قال : 

« النوع الرابع : من سلم من هذا كله» ولكن أهل بلده يصرون على عداوة 
التوحيد» وأهله واتباع أهل الشرك» وهر يعنذر إن ترك وطنه» يشق عليه» فيقاتل 
أهل التوحيد مع أهل بلده» ويجاهد بماله ونفسه» فهذا أيضا كافرء فإنه لو 
بأمرونه بتزو ج امرأة أبيه» ولا بمكنه ترك ذلك إلا مخالفتهم فعلء وموافقته لهم 
في اهاد مهم بنفسه وماله» مع انهم يریدون بذلك قطع دين الله ورسوله ا 

من ذلك بکثير» فهر ايشا کافر» وهو ممن قال لله فيهم لإستجادوت آخرین 
بريدون أن بأمدو كم ويأمنوا ومهم كل ما ردرا إلى الفعة رسوا فیها إن لم 


o # MAO 


بعد زلوکم ریاقرا إليكم لسم ويكفوا ايديم فخذرهم رافعارهم یٹ 


يش ر" لي ي لل 


تقفتموهم وأولائكم جعانا أكم عايهسم سأطانا مبينا ‏ [ النساء : ۹۱ھ . 
ونما تقدم من الأدلة وأفوال العلماء» تعرف حكم من يخرج من جيوش 

الكافرين» العلنين كفرهم في قتال اللسلمين ؛ لأجل إسلامهم» کالشیوعیین 
اللحدين وتضوهم» وما يجب على السلمين أن بعاملوهم به» وباله العوفيق: 
ولابد لنا من التنبيه هنا على أن النصرة الواجبة للمؤمنين» إنما تحب فى الدين» 
کما مر الله بها وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر 4 [الأنفال .EVY:‏ 

وأما إن کانٽت انتصارا لعصبية أو قومية أو وطنية دون a‏ 
وإنما هي الطاعة العمياء لمن يرفع رايات ال جاهلية» فهذه التي قال فيها النبي غر : 
افر فک راا ع عمسية» يغطب لعصبة» أو يدعر إلى عصبة أو يتر 
عصبة فقعل » فقعله جاهلية )(' . 

رفال تله : « والذي نفسى بيده ليأتين على الناس زمصانء لاأ يدري القاتل 
في آي شيء قعل » ولا يدري المقترل في أي شيء قعل »(") . 


١ (‏ الدفاع لابن عتبق ص (' ۱ ۱۲ )قلا عن الولاء والبراء ص ( ۲۷٤‏ ) . 
(۲ ) رواه مسلم ۱۸٤۸(‏ )۰ والنسائي ( ۳۰۷۹ )الکبری» واحمد ( ۲۹٩1/۲‏ )»من حدیث أبي هريره شه 1 
ر ٣‏ رواه مسام ۲۹۰۸ )من حدیٹ ابي هريرة ت 2 


وعن أبي بكرة فاه أن رسرل الله تله قال ٠:‏ إذا ال#سقي المسادمسان 
بسيضيهها فالشاتل وا#عول في النار » فقلت : يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال :« إنه كان “ريصا على قعل صاحبه » () . 

وكذا تولي القضاء الذي فيه الحكم بغير ما أنزل الله» ويعلق الشيخ أحمد 
محمد شاكر -رحمه الله - في «عمدة التفسیر» ( ١۷۴/٤‏ قائلاً: « اقول: 
افیجوز - مع هذا - في شرع اله أن يحكم السلمون في بلادهم بعشريع مقتبس 
عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة ؟ بل بتشريع تدخله الأهواى والآراء الباطلة» 
یغیرونه ویبدلونه کما يشاؤرن» لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ . 

إا لان ل برا هدا فط فا ع ن تاريخ ج إلا ف ذلك 
العهد» عهد العتار» وكان من أسوا عهود الظلم والظلام» ومع هذا فإنهم لم 
يخضعوا له» بل غلب الإسلام التتار» ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته» وزال أثر 
ما صنعوا بثبات السلمين على دينهم وشريعتهم» وأن هذا الحكم السيء الجائر 
كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك» لم يندمج فيه أحد من أفراد الأم الإسلامية 
المحكومة» ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم» فما أسرع ما زال أثره . 

أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن - لذلك 
القانون الوضعي» الذي صنعه عدو الإسلام ( جنكيز خان» ؟ ألستم ترونه يصف 
حال المسلمين في هذا العصرء في القرن الراب عشر ؟ إلا في فرق واحد» أشرنا 
إليه آنفا : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام» تى عليها الزمان سريعاء 
فاندمجت في الأمة الإسلامية» وزال أثر ما صنعت . 

EE E 
الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين الحالفة للشريعة»ء والتي هي أشبه‎ 


ر )١‏ معفق عليه : رواه البخاري( ۲۱ ) » ومسلم( ٤۸۸۸‏ ) » وأبو داود( 4۲۹۸ ) » والىسائير ٤ )۱٠۶/۷‏ 
واحمدر ٣/١‏ ۱د) 1 


أ 1 El AN mr‏ 
Û A f e 4 4‏ 
U‏ ا او ۵ ا کی وس ب 
مات لام E‏ ا ا ( 


شيء بذلك «الياسق» الذي اصطنعه رجل كافر» ظاهر الكفر» هذه القرانين التي 
يصططنعها ناس يندسبون للإسلام» ثم يتعلمها أبناء السلمين» يفخرون بذلك آباء 
وأبناء» ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا «الياسق العصري» | ويحقرون 
من يخالفهم في ذلك» ویسمون من يدعوهم إلى اللاستمساك بد پنهم» 
وشريعتهم «رجعيا وجامدا» إلى مغل ذلك من الالفاظ البذيعة . 

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي» يريدون 
تحويله إلى «ياسقهم الجديد » بالهوينا واللين تارة» وبالمكر والخديعة تارة» وبا 
ملكت أيديهم من السلطان ارة» ويصرحون - ولا يستحيون - بأنهم يعملون 
غ و 

أفيجرز إذن - مع هذا - لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد» 
أعني القشربع الجديد 1١‏ أو يجوز أن يرسل أبناءه لتعلم هذاء واعتناقه» 
واعتقاده» والعمل به» عالًا کان الأب أو جاهلاً ؟] . 

أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا ( الياسق العصري ) وأن يعمل 
به» ويعرض عن شريعته البينة ؟ ما أظن رجلا مسلماء يعرف دينه» ويؤمن به جملة 
EAA SEE Ag E TEA a‏ 
من بين يديه ولا من خلفه» وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة» قطعية 
الوجوب في كل حال - ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية 
القضاء في هذا الحال باطلة بطلاتا أصلياء لا يلحقه التصحيح» ولا الإجازة . 

إن الأمر في هذه القوائين الوضعية واضح وضوح الشمس» هي كفر بواح» لا 
خفاء فيه ولا مداراة» ولا عذر لأحد ممن يتسب لاإسلام - کائتا من كان - في 
العمل بهاء أو الحضوع لهاء أو إقرارهاء فليحذر امرؤ لنفسه» وکل امرئ حسیب 


سه . 


تاملات إا ی سو و 

الا فليصد ع العلماء باحق غير هيابين» وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين» 
ولا مقصرين . 

سيقول عني عبيا هذا (الياسق العصري ) وناصروه» أني جامد» وأني 
رجعي» وما إلى ذلك من الأقاربل» الا فليقولوا ما شاؤراء فما عبات یوما ما با 
يقال عني» ولکني قلت ما بجب أن آقول » أ.ھ. 

وقال الأستاذ محمود شاكر - رحمه الله - في عمدة التفسیر )٠١١/ ٤(‏ 
عند قوله تعالى : ™ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأرلمك هم الكافرون » [الائدة : 
٤‏ ] اللهم إني أبرا إليك من الضلالة وبعد» فإن أهل الريب والفان ممن تصدوا 
لاون مادا تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم مما أنزل 


الله» وفي القضاء في الدماء والأعراض» والأموال بغير شريعة الله التي أنرل في 
کتابه» وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شربعة في بلاد الإسلام» فلما وقف على 
هين الخبرين - قول ابن عباس اشا : كفر دون كفر» وأثر أبي مجلز ~ 
اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال» والأعراض» والدماء» بغير ما 
أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بهاء والعامل 
عليهاء والناظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل » فأبو 
مجلز (لاحق ہن حميد السدوسي ) تابعي E OE‏ ناه » وکان 
قوم آبي مجلز - هم بنو شيبان - من شيعة علي يوم الجمل وصفين» فلما کان أمر 
الحكمين يوم صفين» واعترلت النوارج» كان فيمن خرج على علي فلق طا 

من بني شيبان» ومن بنې سدوس بن شيبان بن ذهل . هؤلاء الذين سالوا ابا 
مجلز ا نفر من الأباضية» والأباضية من جماعة 
الخوارج الحرورية» هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي» وهم يقولون بمقالة 


ET‏ تكفير علي تاه إذ حكم الحکمین» وأن عليا لم 


e ET 2 oY‏ ا اف 
الخوارج كافر» ليس بمشرك» فخالف أصحابه» a‏ 
الشركين تجري على من خالفهم . ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض 
الإمام افتراقاء لا ندري معه - في مر هذين الخبرين - من آي الفريقين کان هۇلاء 
NC E‏ دور مخالفيهم ا 
معسكر السلطان» فإنه دار كفر عندهم ثم الوا با إن جميع ما افترض الله 
سبحانه على خلقه إبمان» وإن كل كبيرة فهي كفرنعمة» لا كفر شرك» وأن 
مرتکبي الكبائر في النار خالدون» مخلدون فيها . 

ومن البسين : أن الذين سأالوا أبا مجلز من الإباضية إنما كانوا يريدون أن 
بازموه الحجة في تكفير الأمراء» لأنهم في معسكر السلطان» ولأنهم رما عصواء 
أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه» ولذلك قال لهم في الخبرالأول : 
«فإن هم تركوا شبًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا »٠‏ وقال لهم في الخبر الثاني 
: إنهم یعملون بما بعملون» ویعلمون أنه ذنب )»۰ وإٍذن لم يكن سؤالهم عما 
احج به مبتدعة زماننا» من القضاء في الأموال» والأعراض» والدماء بقانون 
مخالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام» 
وبالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه وه » فهذا الفعل 
إعراض عن حكم الله» ورغبة عن دينه» وإيشار لأحكام أهل الكفر على حكم الله 
دا ها ها ر فشك اعد من آل ااا عن حا ن في 
تكفير القائل به والداعي إليه . 

ل ا ت هجر لاحکام لله عامة بلا استشناء» وإيثار أحكام غير 
حکمه في کتابه» وسنة نبیه نت له وتععليل لكل ما في شريعة لله» بل بلع الامر 
مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنرلةء 


his‏ و 
تاماات | ماني او 9 0 


وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزرلت لزمان غير زمانناء ولعلل» 
وأسباب انقضت ؛ فسقطت الأحكام كلها بانقضائهاء فأين هذا نما بيناه من 
حاديث آبي مجاز والنغر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس ؟!!. 

ولو كان الأمر على ما ظنوا ممن خبر أبي مجاز - أنهم أرادوا مخالفة الساطان 
في حكم من أحكام الشريعة - فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم 
EAA ES‏ 
الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيهاء فإنه : إما أن يكون حكم بها 
وهر جاهل» فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعةء وإما أن يكون حكم بها هوى 
ومعصسية» قهذا ذنب تبالة العربة» وتلحفه المغفرة : وإما أن يكون حكم به متاولا 
حکما خالف به سائر العلماء» فهذا حکمه حکم کل متاول پستمد تاویله من 
الإقرار بنص الكتاب وسنه رسول الله تله » وإما أن يكون كان في زمن أبي مجلز 
أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة» أو 
مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلا» فذلك لم يكن قط . فلا 
حكن صرف كلام أبي مجار والإباضيين إليه . فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما 
في غير بابها وصرفهما لغير معناهما ؛ رغبة في نصرة سلطان» أو احتيالاً على 
تسويغ الحكم بغير ما أنرل الله» وفرضه على عباده فحكمه في الشريعة حكم 
ا لجاحد نکم من أحکام الله أن یستتاب» فإن أصرء» أو کابر» أو جحد حكم الله 
ورضي بتبديل الأحكام» فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا 
الدین. و کتہه محمود محمد شاکر .) أ.ه. 

فكل هذه الولايات مهما كان فيها من المصالح» فلن تقاوم المفسدة الأعظم 
التي هي الكفر» والعياذ بالله» فإن الترجيح بين المصالح والمفاسد لا بد أن يكون 
ميزان الشريعة» وقد دلت الأدلة على أن هذه الأعمال من الكفر» وهو أعطم 


المفاسد» ولم يبحه الشرع إلا عند الإكراه» وليس هناك إكراه في تولى الولايات 
لل 


ب ا راغلی الان 

قال القرطبي - رحمه الله - في تفسیره (ه / ۳۷۹۹) ٠:‏ أجمع العلماء 
على أن من أكره على فقتل غيره» أنه لا يجوز له الإقدام على قتلهء ولا انتهاك 
حرمته بجاد أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نرل به» ولا يحل له أن يفدي نفسه 
ا الله العافية في الدنيا 2 

ومن الوطائف ارمة : نولي أخذ الربا وعطائه وحسابه وكتابعه وإقامة 
النظام الاقتصادي عليه» ومنه تولي إقامة أماكن الفساد والفجور وأدواته ووسائله 
والدعوة إليه والإعلام به من كتابات وفنون وغيرهاء ومنها تولي إقامة العصبية 
الجاهلية واللىزبية القائمة على خلاف الدين» وسياسة امور الناس بخلاف الشرع: 
وسدها جباية الأموال ظلما وجمعها عدوانا ما لم يأذن فيه الشرع» إلا ما كان 
صاحب هذا الأمر ناويا التخفيف عن المسلمين في أمر لا بد واقع بهم» وقادرا 
على ذلك» فيكون في المسألة اجتهاد في الجواز والمنع» والذي ينبغي الترجيح به 
مدى القدرة على التخفيف عن المسلمين» ومدى الضرر الواقع على الشخص في 
مخالطته للطلمة ومباشرته للظلم» أما إذا لم يكن ناويا التخفيف عن المسلمين: 
أو كان عاجزا عن التخفيف عنهم» لم يسع ا لحلاف في المنع من تولى هذه 
0 

أما الوظائف والولايات التي لا تتصمن إقامة كفر أو ظلم أو معصية» 
كالأئظمة الإداربة التي يراد بها ضبط الأعمال وإقامة ا اا الا 
والمشروعة» حفط أمرالهم وإقامة طرقهم ومصانعهم ومستشفياتهم وزراعاتهم 
وصناعاتهم وتجاراتهم» وتوزیع ما يحتاجون من غذاء وكساء ودواء» ونحو ذلك 


فتولیه aS‏ المباحة» وتوليه للمسلمين وإن كان القاه ا 
او منافقا» مع البية طاعة 
وقربة ۵ - عز وجل -» قال تعالی عن شعيب : # إن آرید إلا الإصعلاع ما 
ا وما توفيقي إلا باللّه » [هود : ۸۸] وقال تعالى : ر u‏ 
المفسدين » [المائدة : ]٦4‏ . 

قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان ( ٤‏ / ۸4) : «اعلم 
أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق 
السماوات والأرض» وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك وإيضاح ذلك أن النظام 
قسمان : إداري وشرعي» أما الإداري : الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على 
وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع فيد» کنظیم شون الموظفين» وتنظيم إدارة 
الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ()» ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة 
المصالح العامة 

وأما الظام الشرعي : الحالف لدشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه 
كفر بخالق السمارات والأرض» كدعرى أن تفضيل الذ كر على الأنثى في الميراث 
ليس بإنصاف» وأنهما يلزم استراؤهما في الميراث» وكدعوى أن تعدد الزوجات 
ظلم» وأن الطلاق ظلم للمرأة» ون الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا 
يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك» فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس 
اججمتمع» وأموالهم» وأعراضهم» وأنسابهم» وعقولهم» وأبدانهم» كفر بخالق 
السماوات والأرض» وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الغلائق لهاء وهر 
سبحانه وتعالی أعلم بمصالحهم عن أن یکون معه مشرع آخر علوا کبیرا) .هھ 
UNE SE‏ 

الىكومية الإدارية » وأئواع الخد مات المباحة المشروعة في ضوء القواعد الشرعية لدى المحكومات الحاكمة 

بالقرانين الوضعية يعد شركًا » أو موالاة » أو محرمًا » وإنما ذلك الشرك والكفر والظلم في الحعاون والرضا 


SS 
عابه فے ی الدنيا والاخر‎ 


8 ۳ ر اک 
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ا 


ومن هنا ينبين لك أن ما لهج به كير من المتأخرين» بالاستدلال بقصة 
يوس ف تا على تولي الولايات للكفرة والظلمة دون تفصيل» فيه خطرٌ كبير 
وخلل جسیم» لا بد من الحذر منه» فهو - عليه السلام - إما تولى خرائن الأرض 
حفظ أموال الناس وطعامهم وما يقوم بشأنهم في سني الجدب» هم وما حولهم 
من الأقطار التي لا تخلو من مسلمين بنتفعون بهذا الحفط والتخطيط السليم» 
فاين هذا من الإعانة على الثم والعدوان» والكفر والطغيان» برعم أن ذلك ما 
وردت الشربعة بجوازه في قصة يوسف طك ؟! . 

حاش لل» ثم حاش یوسف کا آن یکون معینا علی إِثم وعدوان» أو کفر أو 
ظلم أو طغيان» والله أعلم . 

المسألة التالثة : في حکم تز كية الغفس وذ کر فضائلها : 

قال الله تعالى : ؛ بإ فلا تز كوا أنفسكم هو عم بمن الى ) [ الجم rr:‏ 
قال ابن کشر ١:‏ أي : تملح E O E‏ تعالې : 
0 ألم ارا اھ رکون انفسهم بل الله 2 مسن ا راهن فعسلا 4 
[الفنتاء E OS ANNO EE‏ 
سمت ابدني برة» فقالت زيدب بنت بي سلمة إن رسول اله تاه نهى عن هذا 
الاسم» وسْميت برة» فقال رسول الله تله : ١‏ لا تز کوا انفسکم› إن الله أعلدم 
بأهل البر منگم » » فقالوا : بم نسمیها ؟» قال : « سموها زیسب ۰'(۲. 

وروي مسلم أیضا عن عیاض بن حمار خا قال : قال رسول الله یه : « إن 
الله تعالى أرحى إلى أن تواضعراء حتى لا يبغي أحد على أحد» ولا بفخر أحد 
عا أجل )()) أ.ه. 

رعن ابن مسعود ناه قال ١:‏ من قال أنا عالم فهو جاهل» ومن قال أنا في 
الجنة فهو في النار . 


ر( ) رواه مسلم ( ۷ الآداب » وأبو داود ( ۳ الآداب ۰ 
(۲ ) رواه مسام ) ٥‏ ) ان وصفة نعيمها وأهايا ( جزء من حدیثٹ طریل ) » وابر داود ( ٤۸۹۵‏ ) الآداب 
والافل له . 


فمقتضى هذه الأدلة وغيرها عدم جراز تزكبة النفس ومدحهاء وهذاهو 


الأصل الذي يجب على المسلمين التمسك به فإن الإعجاب بالنفس من 
الأمراض الهلكة» وهو داءِ | إبليس الذي قال : ق ا خر هتد [الأعراف 
1۲[ وداء صاحب اة الذي قال لباحبہه أا أكذر منك مالا وأ نفرا 4 
e‏ :4[ » فکان عاقبته 81 ا کک E‏ جنلكه» وهو دام 


e 
ولا يسنشنى من ذلك إلا موضع الضرورة والحاجة» التي لا بد أن تقدر بقدرها‎ 
والضرورة قول پو سف‎ a Ss E 
وذلك أن الملك كان لا يعرف فيه‎ »] ٠١٥ : :م تي حف عليم 14% پو سا‎ : 
E القدرة على افطل والضہط لہیت الالء وطرق حفط الغلال ونحر‎ 
إلى البيان» وكما قال إبراهیم عام لأہیه : إا أبت إني قد جاءني م من العلم ما م‎ 
TT E 
إني لأعلمكم بالله» رأشد كم منه‎ J: متابعة دين الحق» وكقول النبي و‎ 
خشية) ()» وقوله : « أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر »(")» وذلك ليعلم‎ 
الناس الاعتقاد الراجب فيه تله وأنه أعلم انلق بالله وأخشاهم له» وليحذرهم‎ 
ك إيجاب مالم يوجہه»‎ 
لو أعلم أحدا‎ J: عائشة فشا : ی ) ()» وقول ابن مسعود‎ 
اع من ابال تقر إلبه كياد لربل اذه ليد وتر ذلك‎ 

للعرغیب فی طاسب العلم وأخذه عنه . 


( ۱ ) مشفق عله : رواه البخاري ( 1۱۰۱ ) › ومسلم )۳۵٩(‏ . 
E GT CS‏ وأسحمد ر ٩۳٤١‏ ) واللفظ له. 


تأملات | بانیم وة او 

وعلى أي حال» فالأصل في هذا الباب » الامتناع من مدح النفس 
وتزكيتهاء والحذر على النفس من ذلك» وهؤلاء الأفاضل منهم الأنبياء 
العصومون» ومنهم الأولياء المتقرن الشهود لهم بالفضل من النبي تله فمن 
یشهد للمادح نفسه من غیرهم ؟ ومن يضمن له حسن نيته وهي تنقلب على 
المرء في الساعة الواحدة مرات ؟ والسلامة لا يعدلها شيع والفرق بين الحتق والباطل 
في مثل هذا المقام رما كان أدق من الشعرة وأحد من السيف» وريا تخفى 
حظوظ النفس على صاحبها ويوهم نفسه بأنه يعمل المباح» وحقيقة الأمر 
العجب الحرم والغرور المذموم» فما لأمثالنا وتزكية نفوسهم ومدحهاوذكر 
فضائلها ؟ وما أكثر من تغره نفسه في الفضائل التي هي عارية عنهاء وما هي 
دعوى وتشبع بما لم يعط» فإذا كان مدح الإنسان نفسه مما يتيقن من فضائلهاء 
الأصل فيه المنع» وال جواز فيه على قدر الضرورة والحاجة» مع شرط سلامة النية 
وحسن القصد والإخلاص» الذي هو أعز شئ» والشرك في هذا المقام أخفى من 
دبيب النمل» فكيف بما بشك فيه أهو في النفس أم لا ؟ فكيف بما يعلم أنه 
دعوی ؟ فكيف با يعم أن النبّة فيه لغير الله ؟ فنسأل الله العافية» ونعوذ به من 
الكبر والعجب والغرور . 

وعندما ينظر المرء إلى المجتمعات المعاصرة» والنظم التي اختارتها لنفسها في 
نولية الولاياٽ» وهي تزعم أنها في قمة الحضارة» وأرقى ما وصلت إليه الإنسانية 
من الحرية والعدالة» يرى كيف يزكّون أنفسهم مما ليس فيهم لنيل حظ من 
حظوظ الدنياء ويغتابون غيرهم ويدمون لإفساد صورتهم عند الناس ليصرفرهم 
عن اختیارهم» فتکون ما پسمونه ب( المعارك الانتخابية )» وقد تسفك فيها 
ادما وفطلا فى فيه الاين NS‏ 
يرى امرء ذلك» بعلم صدق ما قال رسول الله ۶ به في أشراط الساعة :وأ تری 


ادلات | انع فود و 


الصم البكم ملوك الأرض » »)١(‏ ويرى كيف يتسبب جهل الناس بالشرع» 
و لهد يه في تضييع الأمانة» وأن يوسد الأمر إلى غير أهله» فيكون ذلك 
ea‏ خراب الدنيا E RE E‏ إا يعت 
الأمانة» فانعظر الساعة » » قيل : وكيف إضاعتها ؟ قال ٠:‏ إذا وسد - أي : 
أسند - الأمر إلى غير أهلهء فانعظر الساعة » .)١(‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

فعلى المرء المسلم أن يربا بنفسه من التمرغ في وحل هذه الأنظمة الجاهلية» 
ودنس المشاركة فيهاء أو إضفاء الشرعية عليهاء والله المسععان 

يبقى في هذا الجزء من القصة فائدة مهمةء يتبين بها عظمة القصص القرآني» 
وإنه من أحسن القصص» فيم ذكر وفيما ترك ذكره» فإنه يربي النفوس بالذ كر 
E a e‏ 
بعد ذلاك ؟ في القصص المنقول عن الإسرائيليات» النهاية التي يبحث عنها من 
تعلقت نفسه بالشهوات› والتي تشبه النهايات السعيدة في الأفلام والتمثيليات 
البشربة» من أن البطل يتزوج البطلة كما يسمونهاء وينجب منها البنين والبنات 

ال انو امو و اا د : ١‏ فذ كر لي» والله أعلم» أن اطفير هلك في 
تلك اللبالي» وأن الملك الريان بن الوليد زوج يوسف امرأة اطفير» راعيل» وأنها 
ین خلت عليه قال لها : الس هدا خیرا ما كنت تريدين؟ قال + فيزعمرن 
أنها قالت : أيها الصديق› لا تلمني» فإني كدت امرأة كما تراني حسناء جميلة 
ناعمة في ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساء» وكدت كما جعلك الله في 
حسنك وهيئتك على ما رآیت» فیزعمون انه وجدها عذراء» فأصابها فولدت له 


رجلین افرائيم بن يوسف» ومپشا ہن يوسف» وولد لافرائيم نون والد يوشع ابن 


(۱) رواه مسسلم ( ١‏ الان > فی حدیث جبريل الشهور . 
( ۲ ) رواه البخاري ( ۵0۹ )1٤۹٦‏ العلم » وابن حبان( (eb‏ » وأ حمد(٤۸۷۱)‏ 


الات إ اني وة دو 
نون» ورحمة امرأة أيبوب كك )» وهذه هي النهاية المريحة للنفوس التي مدار 
الحياة عندها على قضية الشهوة الجدسية» ونها هي الحرك الأساسي للدوافع 
والرغباث الإنسانية» وإن كنا لا جرم ببطلانها» بل يحمل الأمر الصدق أو 
الكذب» فهذه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب» إلا أننا نجد القرآن 
أعرض عن ذكر هذه النهاية أو غيرها لامرأة العزيز» بل سكت عنها واختفى 
ذكرها إلى نهاية القصة» فقد كانت هذه المرأة كالمطية التى وصل بها يوسف 
إا إلى ما ول إليه» كانت بلاء عليه مدة من الزمن» ثم جعل اله البلاء سب 
E I ME O N ET‏ 
a AN OA OLS SALA aN aE,‏ 
نيل الشهرة» فد يكون الأمر أنه تروجها بالفعل» وقد يكون أنها ذذلت وصارت 
تقف صاغرة على ظهر الطريق» كما تشير إليه رواية الفضيل بن عياض التي سبق 
ذکرھاء أنها وففت على طهر الطريق حتى مر بوسضف» فقالت : ( ا 
جعل العبيد ملوكا بطاعته» والملوك عبيدا بمعصيته ٠»‏ فهذه الرواية - وهي 
أيضا إسرائياية ما لا يصدق ولا يكذب - تشعر بأنه لم يتزوجهاء بل إن المرا 
هانت وذلت فصارت من العبيد» والله أعلم . 

إن سكوت القرآن عن هذا الأمر ذو فائدة تربوية عظيمة» فيما ينبغي أن يهتم 
به الإنسان» إن مركز الدائرة في اهتمامات المؤمن ليست هذه القضية» ولا غيرها 
من قضايا الدنياء إن مركز اهتمامه هو قضية العبودية والمعرفة بالله سبحانه» 
ومحبنه وتعظبمه وطاعته» فلا بد أن نىتبه | إلى ما ذكر وما سكت عنه في القرآن؛ 
کما تجحد مثلاً آخر في هذا الام في قرله تعالی عن یوسف : وأا بلغ شاه آنیاه 
حكما وعلما وکذلك نجزي اأمحسنين ) 4 ا ها هو لای 
نعلقت به امرأة العزيز» ولم يذ كر الله هذا الجمال والجحسن فيما أنعم به عليه 


4 ي کر ل 
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- وهو بلا شك نعمة -» ولكن إنما ذكر الله سبحانه الحكم والعلم والإحسان 
لنعلم التفاوت في أنواع النعحم» وإن أعظطمها الذي ينبغي أن يتعلق به قلب 
الؤمن» وياهج بطابه» ويلح في سؤاله» هو ما يقربه إلى الله» وما بحصل له به 
رضاه» وان العطاء الدنيوي لا ينبغي أن يتعلق به القصد والطلب» فان حصل 
للعبد» فلله الحمد والشكرء» وإن منع مده العبد» فقد أعطي خيرا منه أضعافًا 
مضاعفة» فهو صابر راضي بقسم الله» يشهد من مان الله عليه في دينه وذكره 
وشكره وحسن عبادته - عر وجل -» ما يغمر عنده الشعور بالحرمان أو النقص» 
فلا يعطرق إليه السخط الذي يؤدي إلى الحسد والحقد» وسلسلة الأمراض 
الإبليسبة التي نهايتها الكفر والشرك والكبرء والعياذ بالل , 

فلا بد أن نعتبر ما اعتبره الكتاب والسبة» وأن نلخي ما ألغاه الكتاب والسنة» 
بخلاف أهل البدع الذي يعتبرون ٠ا‏ ألغى الشرع» ويلغون ما اعتبره» فيضطرب 
الميران» ويحصل الخلل» ونسال الله الترفيق» ونعوذ بالله من النذلان» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 
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( 0ل ب 0e e‏ ا ا 
ا رلأجر الأخرة خير لين آمنرا وكانوا يتقون © ) . 

فی وسط أحداث القصة يأتى هذاالدور الباهر العظيم »الذي يربط العبد 
O‏ وصفاته وأفعاله» بتدبیره وملکه» برحمته وفضله» بعزته وقهره»› 


E a O ES RO O 
تطلن أبها السامع للقضية» بل والمشاهد لها الحاضر قلبه معهاء أن الأحداث تجريها‎ 
أياد ي البشر» أو تصنعها أفكار الناس» أو تقلب أمورها بتخطيط الخلق ومکرهم»‎ 
بل إن الأمور بيد الله وتد بيرها من عنده بإ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواً‎ 
منها حیٹ پشاء 4 فالله الذي یکن لوف هو الذي صنع له» ومکر له» وفرج‎ 
عده» ونصره وأعزه» وأېدله بعد السجن سعة الملك» وبعد كرب اتهام الزور فرح‎ 
. البراءة» وبعد ذل الرق عرز السلطان» وبعد شدة الاستضعاف رخاء التمكين‎ 
وتامل الاختصار الرائع في هذا الموطن» حيث لم يذ كر أن الملك قد أجابه إلى‎ 
طلبه» وولاه خزائن الأرض» وصار يوسف وزيرا مكان العزيز» بل وفي حقيقة‎ 
الأمر صار هو الملك المطاع» وصارت مكانته عند ملك مصر أعظم بكثير من منزلة‎ 
وزيره العزيز» ومعلوم أن هذا قد وقع وهو مفهوم من السياق» لكن اختصره القرآن‎ 
ليأخذك إلى المعانى الإيمانية الأهم من ذلك» ألا وهو شهود أفعال الرب سبحانه‎ 
رکذلك مکنا ليوسف  فالله مالك اللك» يؤتي اللك من يشاءء وينرع الملك‎ 
. من یشاء» ویعز من یشاء» ویذل من یشاء» بيده الخیر وهو على کل شئ قدیر‎ 
صار يوسف يتصرف في الأرض - أرض مصر - كيف يشاء» ويتخذ منزلا‎ 
ا ا الان إا رة اجات اله الین مدا‎ 


خاصًا به» بل هو أمر عام بإ تصیب بر متنا من ثَشاء ) فل من أراد الله أن يصيبه 
برحمته» فعل به ما شاء من ذلك» فلا يستطيع أحد أن مسك رحمته - عرز 
وجل -» فلتتعاق القلوب إذن بالرحمن الرحيم»ء ولدشهد قضاءه وقدره ومشيفته 
وفضاله % و نضیع ار المحسنین » فكما أن الله لم يضيع صبر بوسف على أذى 
إخوته» وعلى السجن والفتدة بسبب امرأة العزيز» وجازاه سبحانه أعظم ال جزاء 
على إحسانه في عبادة ربه وإخلاصه ومراقبته» وإحسانه إلى الخلق وكرمه وجوده» 
فکذلل e‏ » بل يجزي کل محسن بإحسانه في الدنيا 
والآخرة» فهذا أعظم ترغيب في الإحسان بين العبد وربه» وبیته وبين الناس» 
a‏ أن تعلق القلوب بالأ جر الباقي الداثم لإ ولأجر الآخرة خير لين آمتوا 
رکانوا قوت »» فقد جزی الله یوسف على صبره وإحسانه ملك مصر» واد خر له 
من الفضل في الآخرة أعظم وأجل من ملك مصرء بل ما يعده الله لكل محسن 
عنده في الآخرة» أعظم وأجل من ملك مصر» كيف لا وأدنى أهل الجنة مدزلة من 
بعطى عشرة أمشال الدنياء فاجر الآخرة أكبر وأعظم وأجل من كل ملك في 
الدنيا» وعلى العبد أن يسعى في تحصيل أجر الآخرة بالإیمان والعقوی» إذن لا بد 
أن لا يكون أمل النفوس هو التمكين في الأرض لأجل الراحة والللك» بل أجر 
الأاخرة هو الرجاء» والسبيل إليه هر الإيمان والتقوى» والتمكين في الأرض عند 
أهل الإمان والتقوى إإما هو وسيلة لعبادة الله عز وجل کما قال - عز وجل -: 
9 الین إن ماهم ا في الأرض نامرا الصنلاة وتوا الزكاة رأمروا بالمعروف ونهرا عن 
لكر ولله عاقبة الأمرر ي [ الم : ٤|‏ ] فهو وسيلة لمزيد من الإبمان والتقوى من 
لمؤمنين» ولدشر الإبمان والتقوى في الأرض» لينال أهلها أنواع اخيرات في الدنيا 
والا-خرة . 

وعطف التقرى على الإيمان في الآية الكرية : دين آمنوا وكسانوا 
ر معطت اشا هل الاب فن ازفا قول رعا والتقوى جزء 
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من حفيقته» فعطف التقوى على الإمان لتأكيد أهمية العمل»ء كما تكرر في 
القرآن كيرا عطف العمل الصالح على الإبمان» ليكون قد ذكر مرتين» مرة في 
العموم الذي هو الإيمان» ومرة في الحصوص وهو اللفظ المنفرد ل عمأوا 
الالحات » » والله أعلم . 

بهذا اكتملت هذه المرحلة من حياة يوسف لاء وبدأت مرحلة جديدة 
وابعلاء جدید» ولکنه في هذه المرة بالسراء لا بالضراء» وبالرخاء لا بالشدة» 
وبا ملك لا بالرق» وما أكثر من يعجز من البشر عن هذه الفتدة» ولا يصبر عليهاء 
ويدجرف في تبار الشهوات» ولكن يوسف كيا كان الأسوة الحسنة» والقمة 
العالية الرفيعة» والحجة البالغة من الله على من من عليهم من خلقه بالملك والسعة 
والغنى» فلا يسع أحدا منهم إلا الاقعداء بيوسف الصديق الكرم الحليم» عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وازكى الدسليم . 


EEE :‏ وا 3 سس 
E‏ 
S3 :‏ قوله تعالی : : j‏ ا ات فدخاوا عليه فعرفهم 
وهم له م كرون 4)۸ . 
کو طريقة القرآن طريقة رائعة مبهرة في اختصار ما لا فائدة في الإطالة 
فيه» مرت السنوات السبع الخصبة» وباشر فيها يوسف الملك» وقام بأعباء 
خزائن أرض مصر خير قيام» وأعد العدة للسنين امجدبة» وبالفعل جاءت هذه 
السنين العجاف امجدبة» وعم القحط بلاد مصر وما حولهاء حتى وصل إلى بلاد 
کنعان التي کان فيها يعقوب يت وأولاده» وكان الحال في مصر بفضل الله على 
أهاها بیوسف اا خیر حال» حتی قام هذا ر باسره في ذلك الزمان» 
ما جعل الله فيها من البركة صلا وفضلاًء اصلا بأنها أرض مباركة كثيرة الخير 
ل وأورشا الفرم اين کانوا ستضعفون مشارق الأرض ومغاربها اي با رکا فيها » 
[الأعراف: ۱۳۷ ] وفضلاً بحسن صنع يوسف اة . 
قال ابن کشير - رحمه الله - : « احتاط يوسف للناس في غلاتهم» وجمعها 
أحسن جمع» فحصل من ذلك مبلغ عظيم وأهرام )١(‏ متعددة هائلة» وورد عليه 
الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» بمتارون لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يعطي 
الرجل أكثر من حمل بعير في السنة» وكان كا لا يشبع نفسه» ولا يأكل هو 
والمللك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار» حتي يكفي الناس ما في 
ابد اع دة البح من ركان رحمة من اله على آهل مر اه 
فليتأمل أهل السلطان هذه العبارة الجميلة التي نقلها ابن كثير» عن يوسف 
والللك وجنودهما في الاقعصاد في الطعام والبدء بأنفسهم رعاية احق الناس» 
وحرصا على مصلحتهم» وليس كالصم البكم الذين ينفقون الملايين في أنراع 


aS o SS‏ به في غير هذا الموطن ن » ولا دليل 
الى ذلاك » والمعروف م سن تاريخ الفراعبة غير ذلك » وأنها قبور ملوكهم » فالله اعلم . 
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الرفاهية والشهوات وبناء القصور وأماكن اللعب واللهو» وشعوبهم في القحط 
والجوع والمرض» إن الإمام لأ بد أن ن للناس یبدا بنفسه» ولا يخالفهم 
إلى ما ينهاهم عنه» ولقد قال رسول الله له في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع : 

« أ کل شی من أمر اجاهاية ت قدمي موضوع» ردماء اجاهلية مر قو عا » 


وار ل دم أضع من دمائنا» دم ابن ربيعة ابن اخارت) وکال مسشر e‏ فی بني 
سعاء فقتلعه هذيل » وربا اسجاهاية موضوع»› واول ما أضم رباناء ریا اا ابن 
عبد المطلې) فانه موضوع کله )() رواه مسلم . 
فبهذه الأسوة الحسدة من الأئمة ومثلهم العلماء والدعاة» يسير امجتمع كله 
في سكينة وأمان» وتحاب وتعاون» بلا صراع بین طبقاته» وبلا حقد وحسد بين 
أبنائه» ولا تمييز بين أفراده على أسس غير شرعية ك (المحسوبية) و (الرشوة)» 
والقرابة من ذوي السلطان» وامصالح الدئيوية الحقيرة» وغير ذلك نما هو من 
أسباب شقاء الأم والشعوب» وعدم قدرنها على تعخطي مشاكلها وأزماتهاء 
يدرك ذلك RE‏ مجتمع مفكك متقطع الأوصال» مبتلى بقيادة 
ظالة» وإن كان الأمر في النهاية ثمرة مرة للظلم المشترك المتبادل بين الراعي 
والرعية» قال تعالى : ل رلك ولي بعض الاين بعضا ما کانو ایکسبو ¢ 
[الأنعام : ٠١۹‏ ] . 
ذال این کنر 2 راا : ١‏ وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في 
السنة الأولى بالأموال» وفي الغانية بالمتاع» وفي الفالنة بكلا وفي الرابعة ا 
بى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعد ما تملك عليهم جميع ما بملكون» ثم 
أعنقهم ورد عليهم أموالهم كلهاء الله أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات 
الي لا تصدق ولا تكذب ١‏ أ.ه.» قلت : بل هي بالرد أولى» فإن الآيات 
صريحة في أنهم هم الذين زرعوا وحصدواء قال تعالى عن يوسف : ل تزرعون 


(1) رواه ملم (۱۷۲۱۸) الیج » واو داود( ٠۹٠٠١‏ ) المناسك واللفظ له » وابن ماجةر )۳١۷٤‏ المناسك . 


سبع سنین دأبا فما حصدتم ذروه في سنبلاء إلا فليلا مما تأكلون » فهو إِذن زرعهم 
وأموالهم» ويوسف ترلى خزائن الأرض أمينا حافظاء ولیس تاجرا ببيع للناس 
أموالهم» فأنا أشم رائحة شح اليهود في هذا الأثر الإسرائيلى» وهل يليق هذا 
بأكرم الناس ؟ ثم كيف يبيعهم بأنفسهم وأولادهم» والأصل أن بيع الجر لا 
يجوز؟ فالله أعلم . 

قال ابن كشير - رحمه الله - : ١‏ والغرض أنه كان فى جملة من ورد للميرة» 
إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك» فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس 
العلعام بشمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاما» ور كبوا عشرة نفر» 
واحتبس بعقرب لغ تله ابنه بنیامین» شقیق یو سف اا» وکان حب ولده 
إليه بعد يوسضف» فلما دخاوا على يوسف» وهو جالس فى أبهته ورياسته 
وسيادته» عرفهم حين نظر إليهم وهم له منكرون» أي : لا يعرفونه» لأنهم فارقوه 
وهو صغخير حداث) وباعره للسيارة» ولم یدروا این يڏذهبون به» ولا کانوا 
يستشعرول في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه» فلهذالم يعرفوه» وأما هر 
فعرفهم ) أ.ه. 

أقف مبهورا أمام هذه الشىخصية الرائعة» وأجد حبا ضروريا ليوسف كاه 
في حلمه وصبره» وعفوه وسحسن خلقه» لو کان غیره من هل الدنيا وهو في 
ملکه وسالطانه» ووجد مامه من فرقوا بينه وبين أٻيه صغيرا» وألقوه فى الجب 
ففرا راغي لسا رفاو ار ان بارا كما هير ان لر 
لقتلوا» ولو أمر بهم أن يسچنوا كما سجنوه فى البغر» لسچلواء ولو أمر بهم أن 
یضربوا كما ضربوه» لضربوا» ولو أمر بهم أن یباعوا کما باعوه» لبیعوا» لم يصنح 
يوسف شيفا من ذلك» وهم - بعد - لم يتوبوا» وهم مستحقون العقاب» بل 
صبر وحلم» وأحسن وأكرم» وأوفى لهم الكيل» وأمر بإنزالهم وإكرامهم خير 


إنرال» وهلا هو اللائق بکرمه وحلمه وسعة صدره» وانشراحه بال بمان» وا لحب 
والغنى ا سبحانه» وسلامة القلب من الغل والحقد و حب الانتصار للنفس 
والخاصمة لهاء إن القدرة على مقابلة الإساءة بالإحسان» ہل مجرد إ إمساك النفس 
a‏ 
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و ۳ عداوق 5 ولي س ک CD pe‏ وما اها إل الین باشاما إل و 
ع آم 4 [ فصلت :4 Yo‏ [« هنيغا من لمي وأعطى فی هذه اللنصلة» 
ورهب وسامح» أنت أيها المسامح العافي عن الإساءة» نأخذ حين تعطي» 
وترتفع حين تدواضع» ألا يكفيك أن تكون فيك خصلة من خصال الأنبياء» من 
خصال أکرم الناس يوسف کیا هل وطنا أنفسنا على أن نری من آذانا وأساء 
إليناء ونحن في قدرة تامة على الاننقام» فلا ننتقم» بل نحسن ونكرم ؟ إن هذا 
من أعظم أسباب العزة والرفعة» أضعاف مضاعفة عمالو انتقم الإنسان لنفسه 
وانتصر لاء وإن کان محقاء فكيف من ينتصر لنفسه بالباطل ؟ إن ماله قطعا إلى 
الذل و اران والياد با : 


rel 
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دد يث روسف کج صع] دوت سس 


)0 8 ف یال [ را جهزهم بجهازهم قال انتوني بأخ کم 
e‏ من أييكم ألا ترون تي أوفي الكيل وأتا خير المتزلين 65 فإن لم 
3 وني ٻه لا كيل َم عدي ولا تقربُون ي ڦالوا سرود عنه اه وز 
إإإ لناعوة د رقال لمتبانه اجعأوا باتهم في رحالهم مهم زونه رذ 

انقلبوا إلى أهلهم لَعلّهم يرجعرن © 4 . 

ظاهر السباف أن إخوة يوسف كا لم يستغربوا سؤاله عن أخيهم من 
أبیهم» فد ل هذا على انه کان بسؤاله لهم کما ذکر السدې وغیره» قال ابن کثیر: 
« ذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم 
بلادي ؟» فقالوا : أيها العريرء إنا فدمنا للميرة ( أي : للطعام )» قال : فلعلكم 
عیون ۴( آي : جواسيس )» قالوا : معاد الله» قال : فمن أين أنعم؟؛ قالوا : من 
بلاد کنعان» وأبونا یعقوب نبي الله» قال : وله ولاد غیرکم ؟ قالوا : نعم» کنا 
انى عشر» فذ هب أصغرنا هلك في البرية» وكان أحبنا إلى أبينا» وبقي شقيقه» 
فا-حشېسه ابوه لیشسلی به عله» فامر پإنزالم وإکرامی ولا جهزهم بجهازهم ) 
أي : أوفى لهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم» قال : اوتونې باخيکم هذا الذي 
ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرم ألا ترون أي أوفي الكيل وأنا خير المتزلين ) 
يرغبهم في الرجوع إليه» ثم رهبهم فقال , طن لم تأتوني به فلا کيل کم عندي 
ولا تقربون ) اي : إن لم تقد موا به معکم و في المرة الثائية» فليس لكم عندي ميرة 
لإ فالوا ستراود عنه باه وإنا اعود ) أي : سنحرص على مجيه إليك بكل 
ممكن» ولا نبقي مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه» وذكر السدي أنه أخذ منهم 
رهائن حتی يقد موا به معهم» وفي هذا نظر» لأنه أحسن إليهم ورغبهم كثيراء 
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ل 
وهلا لحرصه على رجوعهم ل وتال لفتیانه ‏ أي غلمانه ‏ اجعلوا بضاعتهم ) 
آي : التي فد موا بها ليمتاروا عوضا عنها في رحالهم ) أي : في أمتعتهم من 
حیث لا يشعرون» لهم يرجعوت 4 بهاء قیل: خشي یوسف کی الا یکون 
عند هم بضاعة أخرى پرجعون للميرة بهاء وقيل : تذم أن يأخذ من أبيه وإخوته 
ا وقيل : أراد أن يردهم إذا وجدوها في ا ا 
و لأنه يعلم ذلك منهم» الله أعلم ) أ.ه. 

وفي قوله تعالی : فال انشوني باخ کُم من آییگم ) ظاهر في أنه کان 
ليعقوب امرأتان» وهو المنقول عن أهل الكتاب» ففيه حجة على الزنادقة المتبعين 
لكفار أهل الكتاب» الفادحين في تعدد الدساءء المانعين منه في الحلالء» المبيحين 


له في الحرام» كما تنص عليه قرائينهم في إباحة الزنا بالتراضي» لا يستغدون عنه 
في حباهم الفاجرة» الخارقة في الفواحش كما هو معلوم والعجب أن هذه 
الا ان يطعنون بها على نبي الإسلام محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - 
وشريعته» ثابعة عندهم عن الأنبياء ثبوتا لا خفاء فيه في كتبهم» فلا نزاع أن 
إبراهيم كانت له سارة زوجته» وهاجر أم ولده إسماعيل سریشه) وعندهم أنه کان 
لداود تسعة وتسعين امرأة» وقصنهم الباطلة في تحايله لضم زوجة أحد قواده 
حى قله وتزوجها معلومة مشهورة» وثابت في السنة أنه كان لسليمان كام 
مائة أمراة» وهلا يعقوب كام له امرأتان - على الأقل والله أعلم -» فدل ذلك 
على أن تعدد النساء سنة مستمرة في الأنبياء» وشريعة ثابتة لم تتغير» وزعم 
النصارى أن المسيح منع من ذلك باطل› لأن النص عندهم أن المسيح قال :)م 
جفث لأنقض الناموس» بل لأ كمله »» وهم يعنقدون عدم جواز النسخ» وعدم 
زره فكيف بالق برا غا التعدى وججغلرته تاعا لر ةرا 
شك أن النطلر بعين النقص والدم والازدراء إلى قضية التعدد» هو من أعظم 


س س وة او r‏ 
س ر ا س 


اجهل بل فة الكفروالعهاذ E‏ القرآن صريح في جوازه ومشروعیته» 
وفعل النبي بيه فبه متواتر» وكذا أفعال أكثر أصحابه وأفضلهم ل » فالطعن 
فيه طعن في التشريح» وقد ح في أصل الإبمان N‏ ما ن تعد 
الزوجات عند خوف عدم العدل» قال تعالى : ل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة اوم 
ملكت أيمانكم ) والعدل الأمور به هو في القسم والبيت» أما الحبة فلا تملك» 
فلا يكلف بهاء وأما النفقة والكسوة والسكنىء» فلا يلرم فيها المساواة أيضًاء وما 
الواجب كفاية كل واحدة» وهو نما يتفاوت ويختلف باختلاف الأ شخاص والبلاد 
والأزمدة وغير ذلك» فلا يجوز لأحد أن يرعم عدم إمكان العدل ليصل بذلك إلى 
تعطيل الشرع» اتباع لهواه في الحقيقة» وكذلك لا يجوز تصوير العدل للداس 
على صفة ليست هي الواجبة» يصل الأمر بالداس إلى أنها معجوز عدهاء فيعود 
الأمر إلى عدم الإمكان» فالعدل المأمور به هو في طاقة الكلفين» وهذه المسألة قد 
حصل فبها في بعض مجتمعات المسلمين» من التدفير من التعدد» ما هو أثر من 
آثار تقليد الغرب» الذي لا يلرم شريعة» ولا يبؤمن بدین الحق» ولا يرضى باتباع 
الأنبياء» حتى لو ثبت عددهم الأمر في كتبهم التي يعتبرونها مقدسة» ولا بد أن 
تتغير هذه النظرة» ويدظر إلى التعدد كأمر شرعي مقبول» كان عليه أكمل 
الخلق» كشير من الأنبياءء وأكثر الصحابة م » وأما مسالة الخيرة التي تحصل 
للدساء» والتنافس الذي يقع بين الأبناء من أمهات شتى» كما وقع بين أبناء 
پعقوب؛ فامر لا بد من احتماله» وعلاج آثاره اليسيرة ()» لما في التعدد من 
المصالح والحكم» كماأنه لا بد للمسلمات المؤمنات من مقاومة أنفسهن الأمارة 
بالسوء» الي تصل بالغيرة إلى حد يجعل الحياة الروجية غما ونكدا وكربًا» عند 
حصول التعدد أو نع الرجل من الإقدام عليه» وهو خطر كبير» لأنه منع من أمرٍ 


)١ (‏ وأيسر علاج الفصسل بين الأبناء » كما فعل إبراهيم ت بهاجر ام ولده » واستقلال كل واحدة بمسكدها 
وسحاجانہا واا هو الي اوجبه شرع الإسلام [انظر اللي [ ۰ 
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أا الله وليب للرجال ب#رطه» وإغضاب المرأة زوجها في مر أحله الله له 
موجب لغضب نها عابهاء كما دل عليه الحديث :« إلا كان الذي فى السماء 
ساخطا عليها ) »١(‏ ونسال الله أن يهدي المسلمين والسلمات مبة شرعه» 
والرضا به» والعمل به» وإقامته في الأرض . 

وقوله اكه : [ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المتزلين ‏ فيه فضيلة إيغاء 
الكيل» وقد دلت السنة على استحباب الزيادة» كما في حديث جابر أن النبي 
يله قال للوزان الذي يوفيه حقه ٠:‏ زن وأرجح » ()» وهذا كرم الأنبياء - 
عليهم السلام -» وهو من أسباب تعلق قلوب العباد بهم» فعلى الدعاة أن يقتدوا 
بهم في ذلك» فإنه من أعظم أسباب استجابة الناس للحق» كما قال الأعرابي 
الذي أعطاه النبي تله غدما بين جبلين» « فرجع إلي قومه وقال : يا قوم» 
أسلمواء فإن محمدا يعطي عطاء من لا بخشى الفاقة» ٠‏ فإنرال الناس المنازل 
الحسنة» وحسن استقبالهم» وإعطاؤهم ما يحتاجون من مكارم الأ خلاق الفاضلة› 
التي هي من أعظم اسباب نجاح الدعوة وقبولهاء وإذا كان ذلك قد وقع من 
پوسف مع من أساء إ ليه أعظم الإساءة» فكيف يمن كانت معاملته ٻالإحسان دون 
الإساءة ؟ 

وذكر يوسف لنفسه بصفات المدح التي حق في نفس الأمرء للحاجة في 
ر إليه بأخيه» لبتم ما أراد الله وكاد ليوسف طلا وقد جمع 
e‏ : إن لم تأثوني به لا کيل کم عندي 
ولا تقربون » وهو يعلم أنهم لا يستغنون عن عطائه ورفده» إذ ليس في البلاد 
E‏ 


(۱) رواه مسلم )۱٤۳١(‏ . 


( ۲ ) صحیح ؛ رراه بو داود ( )۳۳۳۹١‏ » والترمذي ( )٠٠٠١۵‏ › والدسائي ر °۹۲) . 
(۳) رواه مسلم (۲۳۱۲) الفضائل » وابن خريمة( )۲۳١۷۱‏ » وأحمد(۰٠۷٠١۱)‏ . 
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وفي رد بوسف كا على إخوته بضاعتهم على اختلاف العلماء في سبب 
ذلك من : كونه خشي أن لا يجدوا بضاعة يعودون بهاء أو تذم أن يأاخذ من 
أبيه وإخوته عوضًا عن الطعام» دليل على الشفقة والرحمة التي جبل عليها 
يوسف به » وأظهر الاحتمالات من الثلائة التي ذكرها العلماء هو الأول» إذ أنه 
صرح بان السبب الدافع له على ذلك نهم إذا عرفوها إذا رجعوا إلى أهلهم كان 
ذلك سببا في رجوعهم مرة ثانية : لإ لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم 
يرجعوة ‏ » فالإنسان إما برغب في معاملة من أحسن إليه» ويشتاق إلى عودته 
إلبه إذا بعد عده» رجاء لزيد من الإحسان» أما أنه تذم من أخذ عوض من أبيه 
وإخوته» فرغم وجهه الحسن إلا أنه ليس في القران ما يدل عليه . 

والوجه الشالث : وهو أنه علم أنهم إذا وجدوا البضاعة فسيرجعون لردها 
لأنهم يتورعرن ويعحرجون من ذلك ليس بظاهر أيضًاء لأنه لو كان كذلك لظنرا 
ورد عا کی ر ا ا ع واي اام بعرن ا0 ا ر مو 
e E‏ : ب[ قارا ا آبانا ما تبني مله پضاعتا ردت 
إلبنا هذ فهم إذّا قد علموا ان البضاعة ردث إليهم أي قصداء وهم بذلك يرغبون 
أباهم في إرسال أخيهم معهم لما وجدوا من إحسان العزيز إليهم برد البضاعة» 
والله أعلم . 


Lal J 


و اجر ج ال1 رر سسس 
GAY‏ 3 قوله تعالی :لما رجعوا إلى أيبهم قارا با انا مبع متا 
e 9‏ لکیل ارسل معنا خان نکیل وان له افون 9 قال ل آمنکم علیہ إلا 
0 كما أمننكم على أخيه من ذبل فالله خير حافظا وهو أرْحم الراحمين 62 . 
ا إخوة يوسف في مواجهة أبيهم يعقوب إا 
کأنهم یریدون دائمًا أن بغموه» فهم في الحقيقة قد عادوا بکیل واف وانرلوا نرا 
کر اء وإذا بأول ما یواجهون ویستقبلون به أباهم : ل آبانا منع متا اليل » 
بعدون : سيمنع في المرة القادمة إ ن لم ترسل معانا اانا بنيامين» وعبروا بالفعل 
الاضي للخبر عن المستقبل لتيقدهم بحصوله كانه قد كان فعلاًء وذلك ليتوصلوا 
إلى ما بریدون من سماح بيهم لهم بإرسال بنيامين» ولا يراعون دائمًا مشاعر 
أبيهم» ولا يحسنون التوصل إلى مقصودهم» فهم بدأوا بذ كر ما يسوء قبل ما 
يسر» مع أن ذكر ما يسر هو الذي يشرح الصدر ويحسن الظن» ولذا مد أن 
يعقوب ما قبل إرسال بديامين إلا بعد أن علم ما يسر من رد البضاعة كما سياتي 
إن شاء الله» بل وكان رده على طلبهم في البداية التخوين وعدم الاستعمان» وهذا 
كله ما ينبغك عن شخصيات إخوة يوسف من سوء تقدير الأمور وترتيبهاء وعدم 
مراعاة أحاسيس الأخرين خاصة أبيهم» ووجود فكرة مسيطرة على نفوسهم 
يندفعون لتحقيقها بسرعة ويإلحاح ودون تقد مقدماتهاء فحق والله ليعقوب 
ام أن يفضل عليهم يوسف وأخاه» ومن سوء تقديرهم أنهم استعملوا نفس 
العبارة بنفس الألفاظ التي استعملوها يوم أخذوا يوسف من أبيه» وضیعوا 
الأمانة وخانوا العهد وكذبوا فيما وعدوا به أباهم :ل واا له خافظوت نفس 
النأكيد بنفس الإسلوب» فكانهم نكأوا اجرح القديم الذي لم يندمل في قلب 
يعقوب كا على ابنه الحبيب يوسف» فتذ كر يعقوب فورا ما صنعوه باخيهم 


فقال : ھل آمنکم عليه إلا كما أمتتكم عا على أخيه من قبل » » كم من الألم في قلب 
يعقوب اا من صنيعهم بأاخيهم» لم يصف لهم قلبه إلى اللحظة» ولم ينس 
جر متم ولم ل لم وجه ایهم ها سول لیم الضیطان جين فغلوا جلدم 
وهكذا الشيطان دائمًا يخدع الإنسان فبقوده إلى شقائه بالوعد الكاذب» ثم 
بدركه وحده يعاني من ذلك الشقاء» مثل ما فعل بالأہوين فراح الوعد بشجرة 
الخلد وملك لا يبلى أدراج الرياح» وبقي شقاء انكشاف السوءات وهتك الستر 
بينهما وبين ربهماء وألم البعد والمعصية وضرر الغواية لولا اجتباء الله وتوبته 
وهدايته» وهنا ذهب الوعد الكاذب بخلو وجه أبيهم ومحبته لهم» وبقي 
التخوين وعدم الاستغمان والتكذيب حتى لو صدقوا في حقيقة الأمر» وبقي 
الأسف على يوسف وتضاعف حبه في القلب أضعافا مضاعفة» وتناقص قدر 
إخوته من قلب أبیهم وزاد تباعدهم منه» وزاد تقریبه لبنیامین لأنه أشبه بیوسف 
منهم فریح پوسف یریح يعقوب» فاخوه قطعًا أشد إراحة له من ريح بوسف» 
عوقب أخوة يوسف ببقيض قصدهم» وهكذا كل من سلك إلى مقاصده طريق 
المعصية والخالفة لأمر الله» لا يحصل له مقصوده بل عكسه فإن ما عند الله لا 
ينال إلا بطاعته سبحانه . 

ومع وجود الأسف رالألم والحزن على ما فات» يحتاج المؤمن إلى علاج لهذا 
الألم وتدارك لهذا الحرن حتى لا يشقى به» لابد من برد يطفيء حرالأسف» ولا 
أحسن ولا أجمل ولا أوسع ولا أفضل من التعلق باسماء الله وصفاته» فبه يحصل 
برد البقين وحسن الظطن وصدق التوكل والتفويض وانتظار الرحمة من أرحم 
الراجمين› E‏ وأبيه ونفسه الي ون جي وال 
انر ن فالله خير حافظا ) رقرئ حفطًا : وهو أرحم الراحمين) 
فحقظ الله ليوف خير من حفط يعقوب له» ونعم والله» فحفظ الله له بعيدأ عن 


أېپه کان O ERS ERT‏ 
الکائد كان سید ېر له؟ إن أفلت من واحدة لم يفلت من الأخرى» إن ہقاء 


الإنسان مع قوم بکرهونه ولو بير حق هو من أعظم أسباب تشوش نفسه وتغير 
قلبه» إن حاجة الإنسان إلى سلامة الصدر لمن حوله ومن حوله في طمانيدة قلبه 
واستفرار فؤاده حاجة عظيمة» جد هذا لامر عظيمًا في الشرع» إذ يۇکد بکل 
انواع الأدلة على أهمية الحب في الله وسلامة الصدر» يكفيك قول النبي عله : 
«والذي نفسي بيده لن تداخاوا امجنة حنى تۇمنرا ولن تؤمنوا حتى تحابوا»(٠)›‏ 
بل إن القرآن دل المؤمن على ما هو أعظم من ذلك» دله على حب الملائكة له 
واهتمامهم به واستغفارهم له ودعائهم وصلاتهم من اجله» بل دله على أن الکون 
حوله بحبه ویفرح به بموافقعه له في تسبیح الله سبحانه» ونه بینه وبين السماء 
والأرض علاقة وحنين بسبب العبادة» تبكي عليه السماء والأرض عند موته 
حزنًا على فراقها لعبادته» في حین لا تبکي علی الکافر بل تستریح منه» قال 
تعالی عن آل فرعون : ما بكت علَيهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ‏ . 
[ الد خان : ۲۹] ,. 

وقال النبي یه : «وأما الاجر درج مه الاد والبلاد رالشجر 
والدواب» (۲) وقال ته :را الله وملائكته وأهل السمارات رالأرضين حتى 
الدملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الداس الخير» (")» e‏ 
هذا ليستريح المؤمن ويسعد ولا يشقى» لأن الإنسان لا تكمل شخصيته ولا 
بستقيم حاله بغير الحب» فلو كان يوسف قد بقي عند يعقوب - عليهما 
السلام» هل بكون حاله كما كان في قصر العزيز وسط مشاعر الأبوة والحنان» 
N yy‏ » وابو داود( ٩۱۹۳‏ ) » واہن ماجة(1۸) . 


( ۲ ) متفق علیا : سبق تخریجه ص‌(۳۹) . 
(۲) مص : رواه الترمذدي( en 4 ¢ (Ae‏ الألبائي في صحیح ا جامع( 1۲۹۷ ) ۴ 


الات | بانیم وة و 
A E E E CSO a‏ 
عشرة رجال يخالطونه ليل نهار ؟ ثم لا وقع من امرأة العزيز ما وقع» ودبت الرغبة 
في الانعقام إلى فلبها لأنها في حقيقة الأمر تحب نفسها وشهوتها لا تحب يوسف»› 
إنها تريد حظها مبه لا تريده هو» فاختار الله له السجن ليبععد عن هذا الجو 
الكشيب» وكان في السجن مع من يراه بعين الإحسان والصديقية : لإا تراك من 
المحسنين )» و بوسف ايها الصديق ) وحاجة الإنسان إلى هذاء أشد من 
حاجته إلى مسکن فسیح وفراش مریح وطعام لین . 

ا 
الحافظين وارحم الراحمين - سبحائه وبحمده -» ما اعظم القفويض» وما أجمل 
الدوكل» وما أجمل تعلق القلب بالله سبحانه خير حافظًا وهو أرحم الراحمين» 
يحفظ عبده المؤمن من حيث يظن الناس الضياع» ويرحمه برحمة من عنده لا 
تشبهه رحمة من حيث يظن الغاس العذاب» اللهم لك الحمد كما تقول وخير ما 
نفول» لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» اللهم احفظنا في 
ينبا وأتفشفا واهليعا وفر افا رالسلن وا لمات فان شي اطا رانك 


أرحم الراحمين 

E E E EA 
فضله» وپطمع في المزید من رحمنه ویتوکل عليه وحده» ویحفظه في نفسه‎ 
واهله وأولاده ودنیاه وأخرته» ویدبر مره با لا یحسن هو من التدبیر» وکان هذه‎ 
المقارنة بين حال إخوة يوسف وبين حال أببهم يعقوب ك وهم يقولون : وإ‎ 
له خافظوت ) فیدسبون الحفظ لأنفسهم وهم المضيعون والعاجزون» بل ويؤكدون‎ 
قمامهم باحفظ بأدوات النوكيد « إن » و« لام التوكيد )»» وما انتبهوا أن يسألوا‎ 
الله الدوفيق في هذاء أو أن يدوکلوا عليه في مر لا بملکونه ولا یقدرون علیه»‎ 


فهكذا حال الإنسان الجاهل قليل الذ كر كلامهم من أول القصة خال من الذكر 
والعوجه إلى الله واستحضار أسماء الله وصفاته إلا حين بداوا يندمون وقال قاثل 
NENG‏ 
لله لي وهو خير الحاكمين ) فكان هذا أول تعلق لهم بأسماء الله وصفاته رزقهم 
الله به لما شرعوا ذ فى التوبة . 

اما قبل التوبة فلا تزال الغفلة» ولا يزال البعدء ولا 0 
aS‏ 
من ذکر الله والتعلق بصفاته فلما قالوا له : ونا له افطون ‏ قال : الله خير 
حافت وهو ارم الراحمين ) فپم في واد وهو في واد وهم في شان وهو في شان 
آخر» هم في الأرض وهو قلبه في السمو والعلو للقرب من الله سبحانه» نسال 
الله أن پرزفنا حېه وقربه وطاعته . 


تاعلات | انی فشو او 


ی ر 
O‏ .3 و : وا فقوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت 
9 إلبهم فالا يا أبانا ما بغي هذه بضاعتتا ردت إلين ونمير اهن 


(١ 0‏ وتحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك کیل يسير ۵ قال لن أرسله 
4 زر نکم نی وون موقا ن اله لاني به أن حاط بكم َلم ار 
مونقهم قال الله على ما نقول وكيل @ 4 

الإحسان يشعر الإنسان بالأمان» ويفتح من قلبه ما كان مغلقاء ويشرح 
من صدره ما کان ضيتاء فتح أخوة يوسف متاعهم فوجدوا بضاعتهم ردت 
ا ر ا ي ا 
ا م وهذا بخلاف ما واجهرا به اباهم أولاً فأنهم واجهرا أباهم فع 
ما متا لكيل » عند أول رجوعهم حتى قبل فتح المتاع ورؤية الكيل الوافي والخير 
لکثیرء» تأکید لا ذکرنا من نقص شخصيتهم وسوء تقدیرهم» ثم شرعوا بعد 
فتح الماع ووجدهم بضاعتهم في إقناع أبيهم بإرسال أخيهم فقالوا : لإي أبانا ما 
فبغي ‏ قال قتادة : ما نبغي وراء هذا» وهذا يدل على أنهم فهموا أن العزيز أراد 
الإحسان إليهم» وليس أنهم تحرجوا وتورعوا أن يأخذوا البضاعة» أو أن يأخذوا 
الطعام بلا ثمن» وهذا الإحسان هو المفتاح الأول الذي غير موقف يعقوب لا» 
ودا يا ار ف ار رسال مما حم : 

وقولهم : ل هذه بضاعتتا ردت إلا أي : وقد أوفى لنا الكيل» فهو شعور 
بالامتنان والفضل» ثم ذكروا المفتاح الثاني : ل وتمير اهلا أي : نحضر لهم 
الميرة وهي الطعام» وأنبياء الله أشفق خلق الله وأرحمهم بالخلق وخصوصً الأهل» 
فيعقوب كا يعلم شدة الحال والحاجة في أعوام الجدب» ثم ذكروا المفتاح 
الالث : ل ونحفط أغانا » تاكيد ما ذكروه قبل ذلك : ل وا له خافطون ‏ ثم 


ذكروا الأمر الرابع وهو : لإ وتزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ‏ فإن التيسير على 
المخلق من صفات الأئبياءء ولقد کان رسول الله له : « لا يخير بين أمرين إلا 
اخشار أیسرهما مالم يكن إنما » ()» وقال عاذ وأابي موسی :« سرا ولا 
تعسرا » (") » وقال لأصحابه : ١‏ إ نما بعنتم ميسرين ) (" . 

فالأنبياء - وتبع لهم الصسالحون - يحبون النيسير والسعة والريادة في الخير 
على الحلق» فازدياد كيل بعير نما تعم به التوسعة على الأهل في أعوام الجدب 
والقحط» وأحسن الأقوال في قرله تعالی : بإ ذلك کیل سیر ما ذکره ال جلال 
السيوطي : (١‏ أي :يسير عليهم» أي : على عزيز مصر» أي : لاتساع الأمر 
عندهم وكثرة احير لديهم» واما ما ذكره ابن كثير - رحمه الله - في ذلك من 
أن المعنى : يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذاء فلا يظهر لي وجهه» إٍذ لا 
یکون في الکلام ترغیب لورسال أخیهم معهم» بل یکون المعنی تهوین شان مثل 
هذا الكيل وليس بمناسب للسياق» كيف وفي أعوام القحط يكون حمل البعير 
شیعًا عظیمًا ؟ بدل عليه قوله تعالی عن فتیان یوسف : ل فالوا نفقد صواع 
الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم فإذا كان صواع املك الغالي الثمن 
مكافأة من بحضره حمل بعير» دل ذلك على أن حمل البعير وكيل البعير شيء 
كبير» وأيضًا ما ذكره عن مجاهد أن المقصود حمل حمار ليس بظاهرء إٍذ لا 
دليل على ذلك ولا قرينة» فالظاهر البعير المعروف . 

ولا وجد يعقوب مظاهر إحسان عزیز مصر إلى أبنائه» آنس الأمان وحصل له 
رجاء الخیر من إرسال بنیامین معهم» فقرر إرساله معهم» ولکنه احتاط في حفظه» 
ولط لتر عل ته باح هة وماق من اله غلبم أي لرن له 
E EGR,‏ المناقب» ومسلم ر ٣۲۷‏ الفضائل» رابو دارد ر د۷۸ ) الأدب . 


(۲( : رواه البځارې ر ۳.۳۸ ال جهاد رالسیر» ومسلم ر ۷۳۳ اهاد والسیرء واحمد ٤۳‏ ۱۹۲ ) 
المسند , 


۳ ) رواه البخاري ر (YY‏ » والنسائي ر ٩د‏ ) > وابو داود ر (FA‏ » والعرمذي ر ۷ ١‏ واللفظ لها . 


تاملات | بای في سو او 


ا 
ویعاهدون اله سبحانه ن باتوا باخیهم إلا أن یحاط بهم» اراد بعقوب ام ان 
يجعل عهدهم معه عهدا و موثقا منهم لربهم سبحانه» فالنقض في هذه الحالة 
لبس فقط تفضا مع أبيهم» بل نقضًا مع ربهم - عز وجل -» وهذا لا شك أعظم 
وأشد» كما ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث بريدة 
مرفوعا: ١‏ وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن تحعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» 
فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» 
فإنكم أن تخفروا ذمكم وذم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله » (۱) . 

وأراد يعقوب كك بذلك أن يستشعر أبداؤه هذه المسؤلية الخاصة أمام ربهم 
سبحانه التي تنبت صدق المراقبة» فالعبد إذا استحضر أن عهده إنما هو مع الخلق» 
فإنه يراقبهم هم» فإذا غابوا عده أو غاب عنهم سهل عليه النقض واالفةء وأما إذا 
تكونت هذه المراقبة لله سبحانه وصار يعامل ربه - عز وجل -» فأين يغيب 
عنه؟ وبالفعل كان لهذا الوثق أكبر الأثر في أبناء يعقوب في بذل كل جهد منهم 
للرجوع بہنيامين . 

قارن بين تفريطهم في يوسف» وحرصهم علی عودة بنيامين أيهم حتی 
a E E E‏ 
الحسد لم يزل بعد بالكلية من قلوبهم حيث قالوا : ل إن يسرق فقد سرق اخ لَه 
بن قبل » » ومع ذلك كان اموثق من لله هو السبب الأول في بذل كل جهد منهم 
وبقاء أحدهم في مصر وعدم عودته إلى بلده وأهله محاولة لأخذ بنيامين» وهذا 
يدل على أثر التربية على تعظيم العهد مع الله والمعاملة معه سبحانه» وهكذا كان 
السلف يعظمون العهد على الصغار كما في الأثر عن إبراهيم النخعي ١:‏ كانوا 
يضربوننا على العهد ونحن صغار »» فينبغي للمربي أن ينتبه لهذا الأمر وبخرسه 


(۱) رواه مسلمر( ۱۷۳۱ ) » والترمذیر )۱۷۱١‏ › وابن ماجڈ(۲۸۵۸) . 


تاملات | بمانية فود و 


فی قلب من يربيه» ولا يستعمله إلا فى الأمور العظيمة حنى تظل له قيمته 


ل 


0 #8 


yS 
فلا یحملهم ما لا یطیقون ولا یاخذ علیهم عهدا مطلقا بلا استشناءء لو حصل ما‎ 
بعجرهم لكانوا ناقضين له» وهو لا يريد لهم نقض عهدهم مع الله» ويشفق‎ 
علبهم کما کان رسول الله ته بفعل في بيعته» فروى الإمام أحمد والترمذي‎ 
رالنسائي وابن ماجة من حديث أميمة بدت رقيقة قالت : اتيت رسول الله ول‎ 
ان ل لا یشرکن باللّه شیتا ولا یسرقن ولا‎ n 
بزنين ولا تلن آولادهن ولا ياتين پبهتان يفترينه بين آيديهن وأرجلون ولا يعصينك في‎ 
: وقال‎ »]١١ : [الممتحدة‎ Q معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن الله غفرر رحيم‎ 
فيا استطعان وأطقمتن )» قلنا الله ورسوله ته أرحم بنا من أنفسناء قلنا : يا‎ « 
رسول الله ألا تصافحنا ؟ قال : « إني لا أصافح الدساء إنما قولي لامرأة واحدة‎ 
. قال الترمذي : حسن صحيح‎ »)١( كقولي فة امسرأة»‎ 

فهذه شففة الأنبياء ورحمتهم بأتباعهم» وهي أيضًا تؤدي إلى تعظيم عهد 
الله وموثقه» فإن شعور العبد بان انتقاض موثقه مع الله ولو بغير إرادته أمر عظيم 
هو تعظيم لعهد الله» فإذا استشنى عدد العهد ما ليس في الاستطاعة والطاقة لم 
يكن ناقضًا للعهد» فيظل الميثاق على منزلته وقيمته في نفسه» واللّه أعلم . 

فما اتوه موتقهم فال الله على ما تقول وكيل ) عاد يعقوب کا ليو کد 
على تكون هذه العلافة الخاصة مع ربهم سبحانه وط الله على ما تقول وكيل » 
em Muy‏ 


)١ (‏ صحيح : رواه الدسائي( 1 ) » والعرمذي( ۱5۹۷ ) » ومالك ر ۱۸:۲) الموطا » واحمد (ر ۲۹٤۹۹‏ ) 
واللفطظ له » و حه الالباني ئي صسحیح الجامع ر ۲۵۱۳ ) 


ونستحضر مراقبته لنا في الوفاء به» وكل هذا التأكيد على هذه المعاني لأن الإبمان 
إذا استقر في القلب كان هو الحرك والمؤثر في السلوك» وإذا ضعف أو زال كان 
نقض العهود وخيائة الأمانات وكذب الحديث والظلم والعدوان والحقد والحسدء 
نسال الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبناء وأن يكره إلينا الكفر والفسوق 
ولعو ون ا 


rele 


a U E ¢ 09)‏ 
6 ر 
C9.‏ الحکم إل لله علب توگلت وعایه یتو کل المتو کون 65 ون دخلوا من 
a‏ خث أمرهم بوهم ما کان غي عنم من الله من شيم إل حاجة في تفس 
٠‏ يعقوب قضاها وإ لذو عم ا علمناه وأكن أكنر الاس لا يعمو ه6 4 . 
تغيرت طريقة الحديث بين يعقوب ك وبنيه» فمن أول القصة إلى 
هذا الموضع في كل خطابات يعقوب لم يذكرلهم مرة لإ يا بني ) إلا هذه 
المرة» فهذه أول مرة ذكرت في القرآن يخاطبهم يعقوب فبها ب ايا بني 4 › 
RNS‏ الذكر ا ل ل اة اة اة 
الحانية» لكن لاذا تغيرت الطريقة ولاذا في هذاالموضع بدا يعقوب يخاطبهم بيا 
بني ؟ 
جد واللّه أعلم أن ذلك وجد من يعقوب ياه لا رأى منهم بداية العلاقة 
الناصة مع ربهم - سبحانه - بالموثق وبالمراقبة وبالتوكل» بدأت القلوب تتحرك 
نحو الد كر والشعور باسماء الله وصفاته وآثارها» فرق قلب بعقوب ورق لسائه 
کی» وهکذا کلما ذکر الإنسان ربه وتعلق به واستحضر مراقبته والت وکل عليه 
وحده» كلما وفدت إلبه قلوب المؤمنين بل والخلق كلهم بالود والحب ونطقت 
ا بآثار هذه الوفادة» بخلاف القلب البعيد عن ذكر الله ومحبته ومعرفته 
تدفر منه القلوب ولا تنطق الألسنة إلا باللعن والشتم» حتى لو نطقت بالمدح 
SS a OE‏ 
فوت الرغبة واللصلحة تيطق بائواع ا لخب والكراهية العي يشقى الإنسان 


سد و 
STOTT TOE‏ 
e E E‏ 
وأهليهم وأولادهم ورؤسائهم ومرؤرسيهم ومن حولهم» أحاطوا أنفسهم بالمقت 
والبغضاء بجا حرموا أنفسهم من ذكر الله واستحضار أسمائه وصفاته وأفعاله» فال 
الملستغاث المستعان» وإليه المشتكى» ولا حول ولاقوة إلا به . 
فال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الأيات ١:‏ یقول - تعالی س 
عن بعقوب کیا أنه أمر بنبه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يد خلوا 
کلهم من باب واحد ولیدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه کما قال ابن عباس 
ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد : إنه خشي 
عليهم من العين» وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيغة حسنة ومنظر وبهاء» 
e‏ اعون تخ رل الارن ن درا وروی 
ابن ابي حاتم عن إبراهيم الدنخعي في الآية في قوله : لإ وادخلوا من أبواب 
مَفَرقّةٍ ‏ قال E‏ : وما 
أغني عنكم من الله من شيء أي E‏ لا یرد قدر الله وقضاءه» فإن 
اله إذا راد شيقا لا بخالف ولا بمانع «إ إن الْحکم إل لله علبه توکلت وعلیه فایتوگل 
المع رکون )٥(‏ وا دلوا من حیٹ أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء 
إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ‏ قالوا : هي دفع إصابة العين لهم : ل واه لذو 
عم ا علمناه ‏ قال قتادة والثوري و ا :لدوعلم 
لععليمنا إياه ( ولكن أكثر الاس لا يعلّمون 4 الله أعلم بحاجة يعقوب إا من 
امره بغیه بالد ول من ابواب معفرقة؛ فن الله لم پبینها في کعابه؛ ولم پبینها 
زول لله لله في سننه» فلا تعرف إلا على سبيل الظن والاحتمال » إن يعقوب 
ايشا كتم حاجته في نفسه ولم يخبر بها الناس» وحمى الله هذه الخصوصية بيده 


تاعلات | ماني فة بو س ۳١‏ 

وبینه فام بكشفها للناسء بل صار هذا مثلاً يضرب لا يكتمه الإنسان في نفسه 

من أغراض فيقال . ل حاجة في تفس يعقوب ) يعون : أن الواحد منهم يريد شيعا 
لا عرفه الناس» فسبحان الله على ما في قلوب الأنبياء من العلم بالله والرغبة فيما 
عنده ما لا پعلمه الناس» وما یفعله سبحانه بهم ويقض حوائجهم ويخفي على 
الاس أسرارهم رعاية لحقهم وحفظا لترلعهم - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - . 

فإن كانت الحاجة في نفس بعقوب خوفه على أولاده من العين» والعين حق 
كما واتر ذلك عن النبي تبه » فبكون فيها دليل على أخذ الأسباب في دفع 
العين بعدم إظهار النعم لمعروف بالحسد والإصابة بالعين مع كمال الت وكل على 
لله» كما أمر بذلك يعقوب وإن كانت الحاجة ما ذكره الدخعي من لفيا يوسف 
إخوته - وليس بظاهر بل الأول أظهر - إن قلنا به» وأحب إلي أن نقف عند ما 
وقفنا الله عدده ورسوله تله » إن كان ما ذكره النخعي ففيه الاجتهاد في 
TT OEE‏ 

وغل القر لين فا مر بال رل ن ارات عفرف كان اخدا باساب ولان 
أن يكون معه كمال التوكل وشهود فقر العباد وغنى الرب وقهره وعزته» وأن أمره 
نافذ لا راد لقضائه ولا معقب كمه» ولا يغني اح عن أحد من مر الله شيغاء 
رلهذا قال يعقوب # عقب أمره لهم بالدخول من أبواب معفرقة :وما 
غي عنکم هن الله من شيءِ 4 وتامل تأكيد عموم الدفي ب( من) فهو يستشعر 
رغم کمال شفقته على أولاده ورحمته بهم ونصحه لهم» أنه لا بغني عنهم ذرة 
فما فوقها بل ولا ادنی من ذلك من شي ) . 

م إن الحم إلا لله وهذا هو الحكم الكوني القدري» ولا شك أن الحكم 


كله لله الشرعي والكوني» فالحكم الشرعي هو ما يشرع للناس» فال حق هو ما 


ونا و و ف ر کور ای بان ونوج غد 
حکمه سبحانه وإلا زال لیمانه بالله ربا وإلها . 

وا محكم الکوني هو ما يار الله بعكوينه فيكون اّما أمره إذا اراد شيا أن 
بقول له کن فیکون ‏ [ يس : ۸۳ ]» وهو الذي لا يقع في الوجود غيره شاء 
الاس أم أبواء أحبوا أم كرهواء» وهلا النوع أي الحكم الكوني هو الذي يليق به 
السياق هاهناء لأن يعقوب كام أراد منع ضرر ما عن بنيه بجا نصحهم من التفرق 
في الأبواب» وهذا القدر سواء كان إصابتهم بالعين او غير ذلك ليس أمرا 
مشروعاء بل أمر قدري كوني» فالمناسب في هذا السياق أن يكون هو المقصود» 
والله أعلم . 

وقوله عام : ل عله توکلت وعلیه فلبتوکل الْمتوکلون ذکر توكله وامرهم 
بال و كل وأمر غيرهم من الخلق لتكون كلمته تلك منقولة إلى الخلق والباس من 
بعده» فياخذ ثواب من عمل بتصيحته» وقد نقل الله كلمته للناس في القرآن 
العظيم العالد» وبقيت هذه الكلمة دالة على أن جميع الأنبياء يتوكلون على الله 
وحده ويأمرون غيرهم بالنوكل في الأمور الديبية والدنيوية» فالتوكل من أعظم 
الطاعات» بل هو من أركان الإبمان لو زال من القلب بالكلية لرال الإبمان بالكلية» 
ولو نقص لنقص الإبمان وبكماله يكمل الإبمان» وتامل تقدم ال جار وامجرور 
لإ عليه » على الفعل والفاعل بإ توكُلّت 4 للاختصاص» أي : أتوكل على الله 
وحده وليت وكل المتوكلون على الله وحده دون من سواه» والاهتمام لتعظيم شأن 
إفراد الله بالت وكل» والتوكل علم وعمل» فهو أن يعلم العبد أن الله وحده هو النافع 
الضار المعطي المانع الذي يدبر الأمرء أما العمل فهو أن يثق بربه غاية الوثوق 
ويحسن الظن به ويفوض الأمر عليه ويعتمد عليه بقلبه في جلب مصالح دینه 
ودنياه وآنخرته» وأعظم التوكل : التوكل على الله في تحقيق عبوديته في نفسه 


1 لے صر 


وڈ روا 


وفي غیره من الخلق ولنصرة دینه» وهذا توكل الأنبياء وخاصة الأولياءء ونهايته : 
الدوكل عليه فى دخول الجنة كما قال النبى تله : ١‏ واعلموا أنه لن يدخل 
ینغمدنی الله برحمنه ۱(٠‏ منفق عليه . 


ويد خل في ضمن هذا التوكل في تحقيق العبودية له» التوكل عليه في 
تحعصيل أعمال القلوب وأحوالها والثبات على ذلك» وكذا القيام بالأعمال الظاهرة 
كما قال الصحابة : 
RE ES E EE E‏ 
ا ی ا وثبت الأقسدام إن لاق ينتسا 

وأمر النبي تله معاذا أن قول دبر كل صلاة « اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك ٩)‏ فلا پنال ما عند الله إلا بعبادته ولا تنال عبادته 
إلا بالاستعانة به والتوكل عليه . 

وقوله تعالی : ولا دلوا من حيث رهم أبوهم ما کان يغني عتهم من الله من 
شي ء إلا حاجة في نفس يعقوب قَصًاها ) |خبر الله أن قضاءه نفذ في أبناء يعقوب 
»وقد أصابهم ماكتب الله عليهم من البلاء في مدخلهم ذلك من غمهم 
وهمهم في أخذ أخيهم منهم وما ترتب عليه من مواجهتهم أباهم بأسوء حال» 
حتی فضل کبیرهم ألا یعود إلى أبيه خرفا من مقابلته بخبر فقد أخيهم بنيامین 
ومواجهة غضبه وأسفه وحرنه» وقضى الله حاجة يعقوب كا التي أكدها في 
لفسه وسترها الله عنا كذلك» فما نحب أن نبحث عنها كما سبق . 

تامّل أبناء نبي من أنبياء الله حرص أبوهم على نفعهم وعدم ما يضرهم» لکنه 
(۱) متفق عليه : رراه البخاري )٩٩7۷(‏ » ومسلم ( ۲۸۱١‏ ) » وابن ماجة )٤۲۰۱(‏ » واحمد (1۱۹۲) , 


(۲) صحیح : رواه ابو داود ( ٠°١١‏ ) الصلاة » والدسائي (۱۳۰۲) السهر » وأحمد » وابن حبان والحاکم عن 
معاد بن جہل ۲ ۽ صا الألباني في صحيح البامع ( ۷۹٦۹‏ ) : 


1 


تاملات | انید بسو دو 
ما أغنى عنهم من الله شيا بما قدمت أيديهم من قبل» فإن عاقبة الكذب وخيانة 
الأمانة والحسد وخلف الوعدك لاہد أن يصیبهم الله بها ولو بعد حین» لاہد أن 
يصيبهم من الغم والهم والإنكسار والذل وإعراض أبيهم عنهم» وهو الذي فعلوا 
ما فعلوا ليخلو لهم وجهه فعوقبوا بنقيض قصدهم» قضى الله حاجة يعقوب التي 
في نفسه وأصابهم هم ماكتب الله عليهم من البلاءء فكل يعامل مما يستحقه 
حسب لیته وعمله» لا اعد ناخد ا 


ن مح اله عقرب دسا عطیما والتی عليه من جر ناء بقرله تعالی: 
وه لذو عنم علمناه ‏ » وقول ابن جرير هدا هو الظاهر وهو أن سبب علم 
يعمقوب كاه أن الله هو الذي علمه» فالعلم الذي كان عنده من عند الله 
وېتعلېمه هر شرف العلم» والقول الثاني قول فغادة والثوري : لذو علم بعمله» 
أي : أن العلم الذي كلف به يعقوب ا قام به ولم يضيعه ولم يفرط فيه» فهر 
قائم يعمل ما فرضه الله عليه من العلم لم يتوان فيه ولم يبقصر» ككثير من الناس 
ممن لا يعرف قدر العام الشرعي ويفرط فيه ولا يعمل به فیضیعه» فیکون سببًا 
لآن يحرم منه ويزول عنه ويدساه» والعياذ بالله . 

قوله : ط ولكن أَكَذْر الاس لا يعلْموت 4 بيان حال اكثر الناس في جهلهم 
بحقائق الإبمان من : شهود عزة الرب سبحانه وقهره وملكه ونفوذ أمره» وأن لا 
معقب اكه وسن اختصاضه الوزن لري قله رقضاء جوائجهم وإسابة 
دعائهم» وتعليمهم ما لا يعلمون» ففيه تنفير وتحذير من الجهل وعدم الاغترار 
بالكشرة الجاهلة» فنعوذ بالله من علم لا ينفع» ومن قلب لا بخشع» ومن نفس لا 


ا إّي انا خوك فلا تبنس بما كانوا يعمو @ 4 . 
6 جاء إخوة بوسف ك معهم بنيامين» ودخلوا عليه والختصر القرآن ما 
هو معلوم من إحسانه إلبهم وإكرام ضيافتهم إلى موقف الحب والحنان» 

إلى اللقاء المنتظر بين الأخوين المتحابين الذين لم بلتقيا مدل سنوات طريلة» وهما 
شركاء في المعاناة من حسد إإخوتهم الأخرين 

وتأمل لفط : ل آوى ي أخاه) فالإيواء فيه معنى : الضم للمفارق» 
والقرب للبعيد» والأمان للخائف» والحنان للمحروم منةء والإيداس للغريب› 
لندوقف طويلا في هذه اللحطة ويوسف ا ببث لأخيه هذه البشرى التي لم 
تکن لنخطر بہاله # إتي أنا أخرك » برف الذي ضام مه مورا رفيقه ايب 
الذي طا لما افعقده» لندرك قدر الحنان العظيم الذي بثه يوسف كت في هذه 
الكلمة الجميلة # إِلي أنا أخوك ) التي تذكُر برابطة الرحم ووشيجة القربى 
وحب الإخوة الصادق . 

استعمل أخي الكرم هذه الكلمة كثيرا مع إخوائك في النسب» وفي الدين 
ستجد لها ثرا عظيمًا في نفسك أنت أولاً» ثم في نفس أخيك والعلاقة بينكما 
ثانياء ثم جو الود والصفاء والحنان الذي تشيعه في مجتمعكم . 

إن علاقة الإخوة من أسمى العلاقات الإنسانية التي حين تفقد من مجتمعنا 
يحصل فيه من الجفاف والغلاظة والقسوة والغفلة والعداوة والكراهية ما تجعل 
اللا شقاء رتكا لا بطاف ٠ون‏ جود هة الرابطة من أعظم اسبات اذرئ خلارة 
الإبمان» وإن العذكير بهاء مغل هذه الكلمة «إإني أنا أخوك ) ليسقي بذرتها 


الات | يانيع شوك دو 

المباركة فتدبت بسرعة شجرة يانعة وارفة الظلال طببة الذمار ببركة اتباع الأنبياء 
أرحم عباد الله بعباده - عليهم الصلاة والسلام - . 

ثم واساه یوسف رآنسه بقوله : فلا تبتتس بما کانوا يعملون ) لا تمرن ولا 
تأسف على ما كانرا يفعلونه بدا من أذى» فهذه عاقبة الصہر» خير عاقبة قد صار 
يوسف سا عزير مصر» له من الملك ما يتبواً منه حيث يشاء من أرضهاء بعد 
اا ا و ا ار ا 

کیف کان شعور ہنیامین وهو يسمع هذه الکلماٽ ؟ كيف کان فرحه 
رفعاد ت ١‏ قا فرق الرسف والت ير بقل آر لسا تال اله أن بد شا من ل 
هذا الحب والحدان والفرح بتاليف قلوبنا وإصلاح ذاث بيننا والنصر على عدوه 
وعدونا , 

أمر يوسف كياج أخاه بان يكتم أمره» واتفق معه على الحيلة التي سوف 
يقوم بها لیاخذه منهم ويېقيه عنده في دار کرامته» الذي يظهر لي ان هذه 
الحيلة والسعي لن ياخذ أخاه عنده إما هو وحي من الله - تعالی - بدلیل قوله 
تعالی , كلك کدنا لبوسف )» وذلك لان ما جری من خد بنیامین وعدم 


ارجاعه إلى أبيه الكبير في السن المكلوم بفقد ابنه الأول» فيه من الأذى الجسيم 


AE E O e Sa E لنبي الله یعقورب‎ 


وحي من الله - تعالی س وإذن له في ذلك» لاأنه لو کان بغير وحي وذن شرعي 
لكان من أعظم العقوق» وحاش پو سف الام من العقوق» وال أعلم 5 


فولاتاي ل[ فما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل 
أخيه م أن مؤذن أيتها امير كم لسارقوة م قالرا وأفبلوا عليهم اذا 
6 تققد ون )٠١(‏ الوا تققد صواع الْملك ون جاء به حمل بعر وأنا به زعيم 7© : 
يخبر تعالى عن الحيلة التي وفق لها يوسف كبا لكي يأخذ أخاه 
عنده» وهو أنه لما جهزإخوته وحمل لهم طعامهم» أمر بعض فتيانه أن يضح 
السقاية» وهي الإناء الذي يشرب فيه» قيل : من فضة» وقيل : من ذهب» قال 
اہن زیا : وکان يكيل للداس به من عزة الطعام» أي : قلة الطعام 1 
قال ابن عباس : كان من فضة يشربون فيه» وكان مثل المكوك ( والمكوك إناء 
قا ر الصاع )» ولهذا قال عه : ( صواع أي : صاعه الذي یکیل به» افاده ابن 
کثیر - - رحمه ES‏ لذن مدن ¢ ا 
ل أيتها العير إنكم لسارقون )» وقد ا ان لاا یکذب في کل ما قاله 
كذبة واحدة» ونما استعمل التعريض» فقول مؤذنه ل ( اكم ارقو حقء 
لأنهم سرقوا يوسف یام من أبیه وباعوه واکلوا شمنه ظلما وبهتاناء فقال إخوة 
يوسف مقبلین عليهم اإماذا تفقدون » E EE‏ عدم 
الكذب» فإنهم لم بقولوا لهم ماذا سرقنا ؟ فتکون الإجابة : سرقتم صواع الملك 
غير صادقة» وإما قدر الله أن يقولوا لهم لإ ماذا تفقدون 4 فقالوا : تققد صواع 
املك » وحذا حق» فإن صواع اللك لم يكن بايديهم ساعة قولهم ذلك» ويمكن 
أيضا أن يكون الذي قال نففد صواع الملك لا يدري في متاع من فيهم بالتعيين 
فهم يفقدونه . 
وقوله : | | ون جاء به حمل بعير 4 أي : طعامًا» وهذا بالنظر إلى قلة الطعام 
بعد کبیرا» وقوله : [ وأا به زعیم 4 أي : ضامن لمن اتی به أن یعطی حمل 


بعمر» وفي الأية ثلاثة أحكام شرعية : 

الحكم الأول : حكم الشرب في آنية ى الفضة واستعمالهاء وظاهر الآية 
مع التفسير حل ذلك في شريعة يوسف ياه وقد نصت السنة على تحرم الأكل 
والشرب في آنمة الذهب والفضة» قال رسول اله ل : « إن الذي يأكسل أر 
يشرب في آنية الفضة والأهمب إنما يجرجر في بطنه نار جهدم » () 
متفق عليه من حاديث أم سلمة شه . 

وعن حليفة خث قال ٠:‏ إن النبي ميه نهانا عن الحرير والديباج والشرب 

في آنية الذهب رالفضة وقال : «هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآمخرة» ›٠(‏ 
متفق عليه» وهذا الحديث الأخير ظاهر في تحريم وجوه الاستعمال كلها للعموم 
في قوله : هي لهم» أي : للكفار في الدئياء وهذا بقتضي حرمة جميح وجوه 
الاستعمال إلا ما خصه الدليلء وقد نفل الدووي وغيره الإجماع على ذلك» 
والخلاف في هذه المسألة في أن النهي يختص بالأكل والشرب فقط هو لبعض 
المتأخرين ولا يعرف عن السلف . 

وكما ذكرنا فالحديث عام» ثم القياس الصحيح يقتضي إلحاق وجوه 
الاستعمال بالأ كل والشرب» فاستعمال ساعة اليد أو غبرها أو سلسلة المفاتيح أر 
السكين أو الملعقة من الذهب رالفضة من الحرمات عند عامة العلماء وبل من 
الكبائر» وقد تهاون كير من الناس في بعض هذا اغترارا منهم بقول بعض 
المعاخرين كالشوكاني - رحمه الله - بان هذا النهي مختص بال كل والشرب 
وليس كذلك كما أوضحناء فالخلاف في هذا ضعيف جدا والله أعلم . 

ولا شك ان شرع من قبانا ذا ورد شرعنا بخلافه لا یکون شرعا لناء وهذه 
المسألة من هذا الباب لأن السنة صريحة في التحريم» حتى لو ورد ما يدل على 
حل في شريعة يوسف ااا فهو منسوخ بشرعنا . 


() معفق عليه : رواه الخاري( )٥٦۳ ٤‏ » ومسالم( ۲۰۹۵ ) ۰ 
(۲) رواه البخاري( ٨۹۳۳‏ ) والدسائي(۳۰۱٠)‏ » وأبو داود( ۳۷۲۳ ) , 
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الحكم الغاني : في قوله ون جَاء به حمل بعير) دليل على صحة 
الجعالة» وهي كما قال في منار السبيل: ا ا ا 
TY‏ قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا لقوله : لإ ون جاء به 
حمل بعيسر)» وحديث أبي سعيد ٠:‏ في رقيسة اللديغ على قطيع من 
الغدم » )١(‏ متفق عليه أ.ه.» ولان الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة 
ونحوهاء ولا تجوز الإجارة عليه للجهالة» فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة 
العمل « فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله» وإن بلغه في أثناء 
العمل استحق حصة تمامه» وبعد فراغ العمل لم يستبحق شيعا » فإن فسخ ا جاعل 
قبل تمام العمل لزمه أجرة المغل لما عمل لأنه عمل لعوض لم يسام له» ولا شرعه ما 
يعمله بعد الفسخ لأنه غير ما دون فيه» وإن فسخ العامل قبل نمام العمل فلا شيء 
له ) أ .ه. با ختصار من منار السبيل . 

الحكم الفالث : في قوله تعالى عه :[ ونا به زعيم ‏ » دليل على الكفالة 
والصمان قال في المنار: ١‏ الضمان جائزإجماعًا في الجملة لقوله تعالى : 
بون جاء به حمل بعیر انا به زعیم ‏ » قال اوا اا في الكل 
ولقوله عه :( الزعيسم غسارم » (") رواه أبو داود» والترمذي وحسنه اه . 

قال : الكفالة هي أن يلترم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه من دين 
أو عارية ونحوهماء قال في الشرح N‏ 
لا کر ا :ل قال ن اُرسله معکم حى تؤتون موقا من الله 
لاني به إلا أن بحاط بکم ٬ولحديث»٠‏ الزعيسم غارم ) ١‏ .هباختصار . 


(ا) مثشق عليه : رواه البخاري(۰۰۰۷) » ومسام(۲۲۰۱) ۰ 
)٣(‏ صحیح : رواه القرم ای( ES )۲۱۲۰ ١۱۲٣۰‏ » واہن ماجة( ٥ه )۲٤١‏ ¿ وأ حساك 
والبيهقي عن أبي أمامة » رصححه الألباني في صحيح ال جامع(١١١4)‏ . 


اا ۵اا س 
قوله تعالی : ل[ قالوا الله قد علمعم ما جعنا سه في 
الأرض وما کنا سارقین (1) فالا فما جزاؤه إن کخم کاذبین 5) 

09 الوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الالین (» قدا 
6 بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخبه كذلك کدنا ليوسّف 
2 ما كان لحد أخاه في دين السك إلا أن يشاء الله رفع درجات من 

شاء وفوق كَل ذي عم عليم 5 4 . 

قال ابن کثیر O‏ 
ا : ل الله لد علمتم ما جنا لنقسد في الأرض وما كنا سارقين ‏ أي 

لقد حققنم وعلمدم مذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا فيهم سيرة حسنة» إ 
جغنا لتقد في الأرض وما كنا سارقين ) أي SS‏ 
فقال لهم الفتيان : فما جزاۋه 4 آي ارفا إن کان فیکم» إن کم 
کاذبین) أي: أي شيء کون عفونه | اوا ن أخذه؟ الوا 
جزاؤه من وجل في رحله هو جزاژه كذلك نجزې و 

ر ر ر يدفع إلى المسروق ي 
یکون عدا ورقیقا عدده ) وهذا هو الذي أراد يوسف كاه ولهذا : ل بدا 
بأوعيتهم قبل وعاء أخيه » أي : فتشها قبله تورية » لإ لم استخرجها من وعاء 
أخيه » فاخذ مدهم بحكم اعترافهم والتزامهم والرامًا لهم ما يعتقدونه» ولهذا قال 
تعالى :و كدلك کدنا لبومف 4 وعدا من الكية اشرب الاد الذي يبال 
ويرضاه» لا فيه من الحكمة والمصلحة الطلوبة . 

رقوله : ل ما ادلي دی املك ) آي :لم یکن له اخده تي 
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حكم ملك مصرء قال الضحاك وغيره : ونما قيض الله له أن التزم له إخوته مما 
الترموه» وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم» ولهذا مدحه الله تعالى فقال: 
ل رفع درجات من تَشاء 4 کما قال تعالی : لإ رفع الله الّذين آمنوا منكم والّذين 
أوتوا العلم درجات ‏ [امجادلة : ]١١‏ . 

لإ وفوق كَل ذي علم عليم ) قال الحسن البصري : ليس عالم إلا فوقه عالم 
حتى يدتهي إلى الله - عر وجل -» وكذا روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن 
عبد الأعلى الشعابي عن سعيد بن جبير قال ن ي با فحدثٹ 
بحد یٹ عجیب» فتعجب رجل فقال : الحمد الله قوق كل ذي علم عليم ‏ 
فقال ابن عباس اة : بعس ما قلت» الله العليم فوق كل عالم» وكذا روى سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس ظط وأوق كل ذي علْم عليم ) قال : يكون هذا اعلم من 
هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم» وهكذا قال عكرمة وقال فتادة : 
وفوق كل ذي علم عليم حخى ينعهي العلم إلى الله منه بديء» وتعلمت 
العلماء» وإليه يعود» وفي قراءة عبد الله :} وفّوق كل عالم عليم » ) أ.ه. من 
تفسیر اہن کثیر . 

قيض الله ليوسف كام من كلام إخوته ما تلزمهم به الحجة» من غير أن 
يضطر بوسف للكذب» فاقسم إخوته أنهم قد علموا أنهم ما جاءوا ليفسدوا في 
الأرض» وما كانوا سارقين» ولم يقولوا لم نسرق صواع املك لأنهم لو قالوا ذلك لا 
کانوا کاذبین» وما قولهم : وما كتا ارقن فكذب» لأنه نفي عام لوصفهم 
بذلك ووی ر ر یوسف من أبيه كما تقدم» ولذا a‏ 
يقول لهم : فما جزاؤه إن کنتم کاذیین )» » ثم قيض الله أن يقولوا :ل جزاؤه 
من وجا في رحله فهو جزاؤه 4 ولم بقولوا جزاء من سرقه أو أخذه» وقد وجد 
الصواع في رحل بنيامين» كما أنهم التزموا العقوبة التي يجزون بها الظالم لنفسه 


8 ر ص ا n‏ 
ماني سوق وی 


O‏ : فهو 
جزازه ‏ يعود على الذي وجد عنده المتاع» أي ا کون فا ا 
جراءِ سرقته . 

وفي قوله تعالى عنهم : ط ما جنا لنفسد في الأرضٍ ) دليلٌ على أن السرقة 
2 في الأرض» وذلك لأنها اننهاك لحرمة أموال الناس» مع أن أهل مصر 
كانوا على غير الإسلام» إلا أن السرقة ممن دخل دار الكفر بامان من أهلها وكذا 
كل أنواع الإفساد في الأرض نقض للعهد» وذلك أن من دخل دار الكفر بأمان من 
الكفار يعد أمانًا مه الداخل لهم على أنفسهم وأموالهم وأهليهم» فلا يجوز أن 
بتلصص عليهم» ولا أن يبسفك دمًا أو ينشهك حرمة لهم» وهذا الحكم في شرعنا 
باق عند جمهور العلماء » منهم الأئمة الأريعة وغيرهم» خلافًا لبعض المتاخرين 
كالشوكاني - رحمه الله - الذي جعل عقد الأمان للداخل لدار الحرب من طرف 
واحد» أي : منهم» ولا بلزم أن بکون امانا لهم منه حتی یشترطوه» والصواب أنه 
أمان منه لهم» لأنهم ما أعطوه الأمان إلا على ذلك» والمشروط عرفا كالمشروط 
لفظاء ولذا كان من دخل ديار الكفر والحرب با يعرف اليوم بتأشيرة الدخول 
داخلا بامان» فلا يجوز أن یقتل منهم أحداء ولا ان یاخذ مالا» لا على وجه 
المغالبة ولا على وجه التلصص» بل يكون مفسدا في الأرض» والله أعلم ( راجع 
المغلي ) . 

وقوله تعالی : ل[ قبدأ بأوعيعهم قبل وعاء أخيدٍ )فيه اسععمال العورية 
والتلطف لغلا بُشکوا أن في الأمر حيلة واتفاقاء قال تعالى : # ثم استخرجها من 
وعاء آخيه كَذلك کدنا لیوسف ففيه إثبات صفة الكيد لله سبحائه» وهو التدبير 


a O NO 
المدح والشسناء» لأن كيده هو خير الكيد لا نقص فيه ولا ذم» ون كان لا يشتق من‎ 


تاملاست إا إا فة وس 
هذا الفعل من أفعال الله اسم له مثل الكائد» ولا ينبغي أن يطلق الفعل مجردا عن 
السياق» بل يذ كر الفعل فى سياقه الدال على الكمال» لأنه كاد سبحانه في 
صدعوا باخيهم من فبل» وكذلك كان هذا الكيد لكي بطل يوسف اا في 
یل کما تقدم» وهو لم یکن يلزمه أن يطبقها في هل مصر› لأنهالم تكن 
شريعة عامة لأهل الأرض جميعا كشريعة الإسلام التي بعث بها مله » لا يسوغ 
لأحد أن يخرج عنهاء وما N SSR OST ESE‏ 
سبحائه ليظل هذا الالعرام قائماء واله أعلم . 

وشرعته) وها دليل على أن لفظ الدين يعني به النزام الشرع والحکم» وإن کان 
استعماله بمعنى الملة أوسع» إلا أن من أجزاء الملة الترام الشريعة والحكم» فلا يصح 
ولا يبت دين الإسلام لشخص لا يلنزم شرع الله سبحائه الذي شرعه + جميع الخلق 
وافترض عليهم اتباع محمد يله » وقد سبق البحث في كون الملك كان مسلما 
کما حکاه مجاهد» وسېہق الكلام على عدم تطبيق يوسف شريعة يعقوب على 
أهل مصر لأنها ليست لازمة لهم» وإما دعاهم إلى العوحيد رالإمان بالله واليوم 
الأحخر› وهذا الذي کان يازمهم» ولهذا ساغ للملك أن يظل مع إسلامه - لو 
ٹہٽ - على دينه» أي : : حكمه وشرعه السابق لأنه لم يرد ما يلزمه بمخالفته 


وترکه» وهذا لا يسوغ الآن لأحد O‏ يه الذي 
قال له ربه: ښ ل فلا ورك لا ومون حت پحگموك فیما شجر بیتهم م لا جدوا 
O e‏ 


i‏ 4 ق و 
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الله ومشیفته» ولا کان هذا الأمر دالا على مبرلة يوسف ك وحسن تصرفه 
E‏ : لإ رفع درجات من ناء ى فال رفع 
يوسف على إخوته درجات متعددة في الإ يمان والدبوة» وفي الحلق والسلوك» وفي 
العقل والعلم وحسن التدبير» فسبحان الله في قسمه وعطائه» وتفضيله من شاء 
بفضله ونعمنه له» والحمد على عطائه ومدحه وحفظه ورفعه» وتأمل ذکر السیاق 
ا و ا ا ی , ( کدنا مل إلا أن يشاء الله » 
رفع درجات من نَغاء )» » ثم ختمت الأية بذ كر صفة العام لله سبحانه فوق 
كل العلماء ؛ وفوق كل ذي عم عليم )» » وقد أنكر ابن عباس اشا على من 
ظن أنها ثناء على البشر» حين احتج بها من احتج على علم ابن عباس غل » فقال 
له : بعس ما فلت» فالله سبحانه هو العليم فوق كل ذي علم» وهم لا يحيطون 
ٻشيءَ من علمه إلا ما شاء سبحانه وبحمده» فعلی العبد دائًا أن یکون حاضر 
في ذهنه» أن الله هو الذي يفعل» وأن ما شاء كان» وأنه العليم سبحائه فوق علم 
البشر» وأن يشهد حسن تدبيره سبحانه لعباده المؤمنين» وتوفيقه لهم با لا 
یقدرون ولا بحیطون به علما إلا بتعلیمه و[عانته . 


i SSE‏ را ن] سس 
GAN‏ 8 قوله تعالی : فالا إن يرق ققد مرق أ له من قبل 
9" م اسما وف في تفه ولم يدها هم قال نتم شر مکاتا الله عام 
e %‏ 
عجيب شان إخوة يوسف الا رغم مر السنين وغيابه عنهم فلا بزال 
الد والحسد بلا قلوبهم عليه» فهم يحاولون تنقيصه وأخيه طالما سنحت لهم 
فرصة في ذلك» يدلك هذا الأمر على طبيعة مرض الحسد والغل» وأنه لا يزول 
بمجرد مرور الزمن أو بعد الحسود عن الحاسد» وما يزول باستعمال دوائه من 
شهود قسم الله وعطائه لعباده وأنه يؤثر من يشاء مما يشاء» وهم إلى تلك اللحظة 
لم يستعملوا هذاالدواءء ولذا لا وجدوا فرصة للطعن على يوسف وأخيه 
انتهروها وسارعوا إلى النيل مهما فقالوا :لإ إن بسرق فقد سرق أ له من قبل . 
قال ابن كشير -رحمه الله- ٠:‏ يتدصلون إلى العزيز من التشبه بهء 
ویذ كرون أن هذا فعل کمافعل أخ له من قبل» یعدون به یوسف عا» قال 
سید بن جبیر عن قغادة: گان یوسف کک قد سرق صدما مده ابی آمه 
فکسره» وقال محمد بن اسحاق عن عبد الله بن أبي نجیح عن مجاهد قال : کان 
أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته ابنة اسحاق» وكانت 
أكبر ولد اسحاق» وكان عددها منطقة ( وهي ما يلف على الوسط ) إسحاق› 
رکانوا پتوارٹونھا بالکیں فکان من اختباها ممن ولیها کان له سلما لا نازع فیه» 
یصنع فيه ما یشاء» وکان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضنته عمته» وکال 
لها به وله رأي: حب شدید) » فلم تحب أحدا حبها إياه حتى إذا ترعرع وبلغ 
سنوات» شاقت إلبه نفس بعقرب عك فتاھ قفالا اخ لی ای 
يوسف» فرالله ما أقدر على أن يغيب علي ساعة» قالت : فوالله ما آنا بتاركته» ثم 
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قالت» فلما خرج من عندها يعقوب» عمدت إلى منطقة إسحاف » فحزمتها 
على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت : فقدت منطقة إسحاق قا فانظروا من 
اخذها ؟ ومن أصابها ؟ فالتمسّت» ثم قالت : اكشفوا أهل البيت» فكشفوهم 
فوجدوها مع يوسف» فقالت : والله إنه لي لسلم (أي : يسلم لها) أصنع فيه ما 
شغت» فأتاها يعقوب فأخبرته العبرء فقال لها : أنت وذلك إن كان فعل ذلك فهر 
سلم لك» ما استطيع غير ذلك» فامسکته فما قدر عليه یعقوب حتی ماتٽ» قال 
ET‏ ه : إن يسرق 
ققد سرق أخ له من قبل , » 

وهذا والذي قبله من الآثار الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تکذب» ون کان 
لاد من التببيه على أن ما تضمنته هذه القصص من اتهام من لا يعرف عنه 
نهمة» يجب رده خصوصا من کان من آل الأنبياء أو أصهارهم» فاتهام صهر 
يعقوب اكام بأن له صم تهمة بلا بينة» ولا ينبغي الظن بيعقوب كام أن 
باهر من بد الأاب إلا إن بكرن القصبود به مهالا لا بعبد» فيكرن الأمر 
أهون لاحتمال أن يكون جائزا في شرعهم» ولكن في الأصل أيضًا أن تصوير 
ذوات الأرواح مضاهاة للرب - سبحانه د» فهو أمر مععلق بالتوحيد فلا تختلف 
فيه الشرائع فيكون ممنوعا ابتداء . 

وکما في وله تعالی عن سلیمان که : ل يعملون له ما يشاء من مَحاریب 
وتماثیل 4 [ سا : 1١١‏ ليس هناك ما يدل على أنها من ذوات الأرواح» ولذا لا 
ينبغي إساءة الظن بصهر نبي في شرك أو معصية بلا دليل يجب التسليم إليه» 
وكذا قصة ابنة إسحاق وحيلتها بالكذب لتأخذ يوسف من أبيه بغير حق نما 
ينبغي عدم قہوله» لأنها ابنة نبي وأخت نبي وعمة نبي لم يثبت عنها هذه الحيلة 


غير الشرعية» بخلاف حيلة يوسف لأخذ أخيه فإنها كانت لإنقاذه ما فعله إخوته 


به» فهم قد امتلآت قلوبهم حقدا وحسدا عليه حتی لو کان فيه إپلام یعقوب»› 
إلا أنه إذا علم أن هذه الحيلة إما هي لمصلحة بنيامين» وهي تدبير الله وتوفيقه» 
لرضي بذلك قتطعا؛ وقد کان . 

الغرض المقصرد أننا لسنا بحاجة إلى هذه القصص,» فإن هذه القهمة التي 
اتهمها إخوة يوسف نهمة باطلة على أي حال» وغير مستغرب منهم تلفيق تهمة 
باطلة» سواء كانت مبدية على واقعة معينة حرفوها وأولوها على غير وجههاء أو 
كانت مختلقة من أصلهاء ولیس مثل هذا بمستبعد عن من ملا الحسد قلبه» فإنه 
إن لم یجد ما یتنقص به محسوده اختلق واخترع ما يندقشصه به» فهم بریدون 
عیب یوسف کا ما لیس فيه وما لا یلق به حتی في طفولعه» فن سجایا 
الأنبياء وصفاتهم الجبلية التي فطرهم الله عليها هي أكمل السجايا والصفات»› 
والسرقة نوع من الخيائة تفر النفوس منهاء ولو وقعت من إنسان حال طفولته 
وعرفت غنه» لذا كانت مفالة إخرة يرسف عيبا وطعنا فيه بستشفى السود بها 
غله وحفده» حتى ولو كانت الوافعة المدعاة حال الطفولة» فتكون مسبة له مر 
الده» فيدره عدها الأثبياء - صلرات الله وسلامه عليهم - أجمعين . . 

وتامل كيف كائت محاولتهم التنقيص من يوسف سببا لنقصهم هم» فهم 
يواجهون بوسف بالطعن فيه جاهلين أن العزيز هو يوسف اء فأسرٌ يوسف في 
نفسه فوله عنهم لإ أنتم شر مكانا واللّه عم بما تصفرن ‏ » فکل من رام تنقیص 
غيره بالباطل واتهامه بما ليس فيه رغبة في وجاهة عند ذي السلطان أو عند أحد 
من الخلق» فإن عاقبة مكره السيء تعود عليه» فيحصل له النقص عند ذي 
السلطان وعند الناس جميعاء ووالله إن هذه الكلمة التي قالوها عن يوسف كاه 
وأخيه» لعجعل لوب المؤمنين في كل زمان ومكان تشعر بنقيصتهم وسوء 


الات | انيع شو و 


مقالتهم وفساد قلوبهم تجاه أخويهم اللذين هما أفضل منهم بلا شك» وهكذا 
کل مغتاب نمام» فإنه بغيبته ونميمته لمن يكرهه إنما برفع قدره ويضع من قدر 


ار ك ل 


وا لا م و لل ی و ا عر ج ل کل 


سالك لغرض من أغراضه سبيلا خلاف سبهل الحق» فإنه يحصل له في عاقبة الأمر 
عکس ما قصد» فهم حین ارادوا أن یخلو لهم وجه أبیهم بإبعاد یوسف عه 
e EN e A ERE‏ 

وأتعجب في نفسي ماذا يكون شعور وظن إخوة يوسف لو علموا أن الذي 
يعدون بالسرقة من قبل هو هذاالملك العزيز أمامهم ؟ كيف يكون خجلهم 
وفضيحتهم ؟ ثم لو كان صدقا فما الحاجة في ن يذ كروا أمام ملك غريب منهم 
فضائح إبخوتهم» كان عائلنهم عريقة في السرقة ؟ وهل هذا إلا فضيحة لأنفسهم 
من حيث أرادوا تبرتها ؟ فكانهم يلبتون ا جريمة على أخيهم ويؤكدون أنها صفة 
لازمة في الأسرة» ماذا يصيع الحقد بأهله ؟! وماذا يدمر الحسد من صورة صاحبه 
؟! وکماقیل : 
لله در المحسد ماأعدله بدا بصاحسبه فقتلهة 

ثم تامل حلم يوسف ياه المظلوم أولاً والمظلوم ثانياء الذي يملك أن ينعقم 
وینتصر ویواجه البطل بباطله» فیحلم ویکظم غیظه» ولا یزید على آن یحدث 
نفسه مقالة يقرل : إأنتم شر مكانا » أي : ما وصفتم به اخاکم کذبا وزوراء 
نعم ولله» فإن من سرق أخاه من بيه النبي وباعه رقيقًا شر ممن سرق صما أو 
منطقة أو غير ذلك لو کان شيء من ذلك . 

:وال أعلم بنا تصفون ) » وهذا الإسلوب القرآني الرائع في رد العلم إلى الله 
يما لافائدة من معرفته فالهاعلم بحقيقة ما وقي من يوسش ما جعل إخوت 
يصفونه بهذا الرصف الباطل ١‏ راللّه أعلم بما تصفون ‏ ثم تكون نهاية الأمر 


والشوسل إلى الله باسمائه وصفاته أن يفعل :ل يغفر الله أكم وهو أرحم 
الراحمين ي » ما أحلمه» وما أكرمه» وما أجمله خُلقا وخُلقاء الكريم بن الكرم بن 
الكريم ن الكريم يوسف - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - . 

وقوله تعالى : ب فأسرها يوسف في نفسه ولم يدها هم أي : الكلمة التي 
۴ 2 ا و0 7 ل ا 5 
قالها في نفسه سرها رلم يظهرهاء وهي قرله :ا انعم شر مكانا والله أعلم بما 
تصفون ي وهو من باب ذكر الضمير قبل الاسم الذي يعود عليه» قال العوفي عن 
ابن عباس اغ : أسر في نفسه وإ أنسم شر مكانا الله أعلم بما تصفون » ي : 
تذ كرون . 


a 
قوله تعالی : ط[ فالوا یا بها العریز إن ل با شيخا كبيرا‎ 3 

فخذ أحدنا مكانه إن تراك من المحسنين (۷۸) قال معا اله أن 

تأخذ إلا من وجدتا متاعتا عنده إا إذا لاون ن » . 
شرع إخوة يوسف کا پستعطفونه ویترققون له لكي يطلق اخاهم» 
اک ا ی ن یکن اده راغلی ان ر چا 
ا ا ا شه روو ا ی ا ا 
الأمر» كيف جعل وجه يعقوب لأبنائه وهم الذين يسعون لأن يخلو لهم - أشد 
عأيهم واقسى :من الرق وما داك ٠‏ وهو تروهم الرحيم الرفيق إلا بسب اعمال 
وخصالهم السيئة» وإلا فأئبياء الله أرحم خلق الله بخلقه» فكيف بأبنائهم ؟! 
ولكنها عاقبة المعصية وشؤمها . 

فالا یا آبها الْعربز إ له با شیخا کبیرا ) آي : وهو یحبه حًا شدیدا 
بإ فخد أحدنا مكانه إا تراك من المحسنين ) يعجبني كثيرًا أن كل خطابات أخوة 
یو سف کاچ له بيا أبھا العزيز ٠‏ فعلا والله أعزه الله عليهم أعظم إعرازء نعم 
هي وظيفته ولقبه» ولکنه لقب خاص اختاره الله له» فا لمعتاد في مثل منصبه لفط 
الوزارة أو الملك أو غير ذلك من ألفاظ الرياسة» ولم بذكر العزيزإلا في هذا 
النصب في هذا الزمان» وهو اسم ووصف يستحقه يوسف عام ولله العزة 
جميعاء يعر بها من يشاء ويذل من يشاء اغخراس شاء بطاععة واذل من شاء 
معصيته» وفي قولهم : [ إا تراك من المحسنين » دلیلٴٌ علی ما کان عليه 
يوسف عبتا من الاق الحسن والإحسان إلى الناس» فإخوته - وهم لا يعرفونه بل 
وهم یغتابونه مامه من حیث لا یشعرون - لا بملکون إلا أن یشھدوا ما يرون من 
إحسانه» فكل من يعامله يراه من الحسنين» صاحباه في السجن والنسوة شهدن 


بانهن ما علمن عليه من سوء وإخوته» ولقد مس اللك وأهل مصر جميعا من 
إحسانه وكرمه ما نفعهم الله به» وهذه الصفة من أهم صفات الداعي إلى اله 
تعالی» یلرمه أن یحافظ علیهاء بل وپتکلفها لپفتح الله له بها قلوب الناس . 

رقوله تعالی :فال معاد الله أن اد إلا من وجنا متاعتا عند ا 
من سرق متاعنا حفاظًا على التعريض وعدم الكذب» فهو في الحقيقة لم يسرق 
ولکنهم وجدوا متاعهم عنده» ولو أخذ غيره لكان ظالًا فعلاًء لأنه إا يأخذ أخاه 
عة وع عن جو اق واد ولزن الذي حط به خرن فا 
نتس بما کانوا پعملون )» ولو أخذ واحدا منهم بعهمة السرقة لكان معاقبا له على 
فعل لم يفعله» وما كان ليكرمه كإكرامه لأخيه الذي يستحق ذلك» وفي 
استعاذته تله بالله من الظلم» دلبل على حاجة الحاكم إلى اللجا إلى الله والدعاء 
ليجبره من الأبرياء» وهله الحاجة حاجة شديدة ماسة لأن الحكم له صولة وجاه 
نسي أكثر الحكام ويعميهم» ولا يشعرهم بخطر الكلمة الواحدة منهم التي قد 
پتعذب بسببها بريء زمنا من الدهر» وکم شقیت م وشعوب بظلم حکامهم» 
وهم في غفلتهم وسکرتهم يعمهون ولا يشعرون» وسبب ذلك أنهم ما جاوا لی 
الله ليعيذهم من الظلم» فإن الاستعاذة بالله من الظلم من أعطم أسباب النجاة 
والتحصين من كيد الشيطان» ومكره أعاذنا الله من الظلم ووفقنا للعدل؛ ونسأله 
أن لا یسلط علپنا ٻذنوبنا من لا يرحمنا . 


E O EEE 
قوله تعالی : ل فما استیاسوا منه خلصوا نجیا قال کبیرهم‎ 8 OA) 
ّم تعلموا أن أباكم قد أذ عليكم موقا من الله ومن قبل ما‎ e 
فرطتم في يوسف فان ابرح الأرض حت ياڏن لي آبي او حم الله لي‎ 9. 
وهو خير الْحاكمين 9 ارجعوا إلى أبيكم فووا يا أبانا إن ابتك سرق وما‎ 4 
شهدا إلا بمّا علمنا وما كنا ليب حافظين © واسأل القرية الي كنا فبها‎ 
رالعير الي ألا فيها وإ لصادود«ه لإ ا‎ 

بذل إخوة يوسف لاه جهدا كبيراء» والحوا على العريز يوسف كيام إلا 
شد يها في ان یطلق اخاهې» دل على ذلك قوله تعالی: فما استیأسوا منه »» 
فلم يكن طلبًا مجرداء بل إلحاحا وجهدا لم يصلوا إلى غايتهم مهم فياسوا منه» 
وهذاالجهد كان لأمرين ' 

الأول : كراهيتهم أن يعودوا لأبيهم من غير أخيهم . 

والغاني : الموثق من الله الذي أخذه أبوهم عليهم» فقد كان العهد عظيمًا 
في نفوسهم» فبعد ياسهم من العزیز ان يرد عليه م اخاهم ولو بېدل بل خلصوا 
تجیا 4 أي : انفردوا عن الاس يتداجون ويتباحفون سرا فيما بينهم في شانهم» 
وماذا يصنعون في هذا الصيبة التي نزلت بهم» قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم 
ق اخ علیکم موقا مَن الله )» قال ابن کثیر : ١‏ وهو روييل» وقیل : يهوذاء» وهو 
الذي أشار عليهم بإلقائه في البغر حين هموا بقتله ). 

تحد هذا الأخ عنده نزعة من انير وتقليلاً للشرء إن صح أنه هو الذي كان 
نصحهم بعدم قتله» وهه النرعة ظهرت جليا في هذاالموقف» فهو يذ كرهم 
بالعهد والميثاق مع الله - سبحانه - الذي قد أخذه أبوهم عليهم برد بنيامين إلا 


تاعلات | يمني فشو اوا 


ا 
أن يحاط بهم» والعذ كر والعذ كير بعهد الله دليل المراقبة وامحاسبة للنفس وإلا 
فالفاجر لا بعبا بعهوده ومواثيقه» وقوله : ومن قبل ما فرطتم في پوسف » هنا 
بدا الددم يظهر في فلوبهم ويحل على السنتهم بعد السنين الطوال» وهذا أول 
موضع بعترفون أر يعترف أحدهم ويقره الباقون بالتفريط في حق يوسف كإكاا› 
فاد متاهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم حين مكروا بيوسف کي أن يكونوا من 
و ما ان وا روا فا ابر ر هكو إا عة هدد ال اة ا 
بملك قلبه» والله يحول بين المرء وقلبه» ونما يرزق الإنابة والقوبة مع استشعار 
الراقبة لله والعلافة الخاصة والمسؤلية بين يديه» ومع ذكر الله - سبحانه - ومعرفة 
أسمائه وصفاته» فتأمل كلامهم من أول السورة ما ذكروا صفة الرب - سبحانه - 
إلا في هذا الموصع حيث قال كبيرهم : «( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو 
بحكم اله لي وهو خير الحاكمين) . 

سبحان الله | ما استشعروا أن الله هو الذي يحكم وأنه خير الحاكمين إلا بعد 
هذا العمر الطويل حين بدأوا يعاملون ربهم» إن أعظم نعمة ينعم الله بها على 
عبده أن ملأ قابه بمعرفته» وأن يشهد قابه أسماءه وصفاته وأفعاله» وأن يأخذ 
بناصيته إليه ويريه ملكوت السماوات والأرض ويجعله من الموقنين» وينقذه من 
ورطات الغفلة عن الله وعن صفاته وأفعاله وملكه وحمده» هذه الخفلة التي 
يعيش فيها أكثر الناس فلا يدرون كم يجلبون على أنفسهم من الشقاء بهاء 
ويعانون من أنواع التعاسة والبلاء واللصائب وامحن بسببهاء مع أن معرفة الله ثم 
محبده والتوجه إليه سبيل قصد مستقيم سهل» أقصر الطرق إلى السعادة» وأيسر 
السبل إلى الغاية العي خلق من أجلها الإلسان . 

وتامل كيف کانوا طول عمرهم في تعب الحسد ونکد الحقد حتی ذکروا الله 
زفات واا هدو وار فا انر برع ا ردا ایر لای 
أوله الددم واستشعار العطيغة ومشاهدة الجناية يدب إلى قلوبهم» وإن كان الغرج 


دائما ياتي في صورة بلاء پېلغ مداه» وضيق يبلغ غايعه» ياتي بعده السعة 
واليسر» فعأمل أن يوم الفرج لوط يكام كان يوما كان في وله : ايء بهم 
وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب 4 [هود : ۷۷ وکان یوم نصر الله نبیه 
إبراهبم ااج هو يوم إلقائه في النار وهو الذي كانوا يعدون له عدة» وكانت 
E OT‏ 
۱ ]» وقول أصحاب موسی : ل إا مدركوت ه [ الشعراء : ١‏ 

يوم نصر الله بيه محمد a.‏ 
الكفار إلى الغار» فدائما لحظة الفرج تسبقها أشد لحطات الشدة» فإذا وجدت 
الأمور تضيق وتصل إلى الغاية» مع وجود إنابة وتوبة واستحضار لأسماء الله 
وصفاته وحكمه وحمده ومعاملة خاصة معه وشهود معینه» فابشر فإنها لحظات 
الفرج القريب إن شاء الله . 

کماقال رسول الله ل : ١‏ واعلم أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع 
الصبر وأن مع العسر يسرا » (1)» فاللهم فرج كربات أمتي» وانصرنا في مشارق 
الأرض ومغاربها» ويسر لنا أمرنا برحمة واسعة من عددك تغنينا بها عن رحمة من 
سواك» وانصر المسلمين في العراق وفلسطين وأفغائستان والشيشان والهند 
وکشمیر وفي کل مکان یارب العالین . 

ولول كبیرهم : لفن أبرح الأرض ) أي : أرض مصر لن أغادرها ل حت 
اڏت لي ابي او بحکم اله لي ) ئي : مکنني من اذ اخي» فهو یغوکل على اله 
ویرجوه أن يحکم له بتحریر أخبه ورده إلى أبيه وفاء بالموثق» ويتوسل إلى الله 
سبحانه باسمه - عز وجل - « وهو خير الحاكمين ) , 

ثم أمرهم ن یرجعرا إلى بيهم فیخبروہ بما حدث : ل فقولوا يا أبانا إن ابتك 

مرق وما شهدنا إل يما علمنا وما كنا لأغيب حافظين) قال قنادة وعكرمة ا لتا 
أن ابنك سرق» وقال ابن زيد؛ ما علمنا في الغيب ائه سرق له شيعا إبما سألنا ما 
(۱)صجحیج ؛ رواه احمد (۲۸۰۰) مسد بني هاشم » و حه الالباني في صحیح الجامع (1۸۰1) , 
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فو و 
جزاء السارق» يعنون بذلك الاعتذار والتدصل لان ظاهر الأمر أنهم السبب في 
EE OES SONE AIS‏ 
a E E a O E‏ 
کائوا حافظین للغیب» أي : عالمین به» وهو أن أخاهم قد سرق شيغاء فهم ما 
شهدوا إلا بما علموا من شريعتهم أن جزاء السارق أنه يدفع إلى المسروق منه» أي: 
ولو كانوا يعلمون الغيب وأن أخاهم قد سرق» ها الترموا بذلك» واله أعلم . 

وقوله عنهم : : لإ واسأل الْقرية اي كنا فيا » بعدون A‏ 
الظلاهن وهو قول قتادة» ل والعير اني أفبأتا فيها » أي : القافلة التي رافقناها عن 
صد قدا وأمائسداء 8 وإ أصادفُون تأکید لصدقهم ب ب [إك ‏ المؤكدة ولام 
Ee E o‏ 
السؤال عن أمائة من عَم عنه خيانة الأمانة قبل ذلك إن اليقين المعلوم في النفس 
ابلغ من السؤال» خصوصاً السؤال الذي لا بمکن» فانّى لیعقوب أن يسال اهل 
مصر ؟ ولكنهم لا بدرون ماذا يصنعون» وكيف يقنعون آباهم بأن هذه المصيبة 
الهائلة الجديدة لا صنع لهم فيهاء وأنهم ما فرطوا هذه المرة ؟! . 

لكنه الجزاء العمدل من الله للكاذب الحائن الفاجر» أن برد خبره كله ولو 
صَدق في بعضه» ويون في شانه کله ولو کان امینا في بعضه» ویعامل کفاجر 


في مره كله ولو عدل في بعضه» وفي هذا حجة لأهل الحديث في رد حديث من 
عرف بالکذب مع أنه لا يذب في کل حدیث بحدثه» ولکن طالما ثہت کذبه 
ا معاد ذلك خی نرب رسن ره راه اغ : 

كل هذا أصابهم بسبب ما صدعوا بيوسف 6ا منذ زمن طويل» فعقوبة العاصي 
قد تتاخر» وقد بملى الله للظالم ولكده لا يهمله» ولا يضيع حق المظلوم ودعوته كما 
E‏ ) وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»(۱) 


( ۱ )صسحیح : رواه العرمذي »)۳١۹۸۰۲۰۲۰(‏ راہن ماجة ( ۱۷١۲‏ )بلفظ « بعزتي ١‏ واحمد ( ۰۷۹۸۳۴ 
(i0‏ والعلبرائی (۳۷۱۸ )عن رة ہن ابت ؛ و صححهالالباني في صحيح ا جامع (1۱۷). 


SEE‏ کرب جدید فوقالدزنا ات2 بر سسس 
Ma‏ ) 
ای رد سای : ون لموک کم اشک ازا فر یز 
عسى الله أن يأتيني بهم جميعا له هو العليم الحكيم (1 وتوأى عتهم 
(٠ 08‏ وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ۵ 
الوا تالله تفا تذ کر یوسف حتّیٰ تکون حرضا أو تکون من الٰهالکین (د» قال 
نما أشكو بتي وحزني إلى الله وعم من الله ما لا لمو < . 
كيف كان وقع الخبر على يعقوب كياج ؟ ضاع ابه الثاني الحبيب إلى 
نفسه» وغاب الثالث فى انتظاره» وكيف كان رد فعله على هذه المصيبة الشديدة 
نے کیت یکرن اب ایب الری غل غه الاي جام فاته اها 
الطيبة شبيه يوسف الكرم بام قد سرق ؟ أمر لا يقبل ولا يصدق» فكان من 
الطبيعي أن يتهم إخوته الذين سبق منهم الكذب والخيانة» ومضى منهم الحسد 
والضغينة بان نفوسهم المريضة قد سولت وزينت لهم امرا باخيهم الثاني فقد 
SE‏ : واا أصادقون » شبيهة بكلمتهم أول مرة : وما 
أت بمؤمن لتا وأو كنا صادقين» كما كان عهدهم في هذه المرة : ولا له 
خافظوت ي كعهدهم أول مرة كذلك» فکان جوابه علیهم مثل ما قال لهم اول 
مرة : بل سولّت لکم أنفسکم آمرا فصبر جمیل )» قال ابن کشیر : « قال بعض 
الاش : لا كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه 
وصح قوله : بإ بل سولت كم أنفسکم أمرا فصبر جمیل) » أ.ه.» والذي يظهر 
E TT‏ 
بل م j‏ ت کم اک م مرا بل کان هذا ظنا من يعقوب کا أنهم صنعوا 
N‏ 


بُقَرون على ذلك» فإذا كان اطا في الاجتهاد في الأحكام جاثزا وواقعاء فلأن 
یکون جائزا ووافعا فیما لا بترتب عليه حكم أولى وأحرى» ولقد اجتهد النبي 
تله في شان الأعمى ونزل عتابه : إ عبس وتوأ ن أن جاءه الأعمى » [عبس: 
-۲]» واجعهد في سارى بدر» واجتهد فى قبول عذر المنافقين فى غزوة تبوك»› 
وَين الله له عفوه عده فى هذه الإجتهادات» وقد وقع منه ته فى شان تأبير 
الدخل ما هو علوم حتى قال: ‏ أنعم أعلم بشسثون دنياكم, )(» وقال تعالی : 
لإ وداد سيان إذ كان في الْحرث إذ تمشت فيه عتم قوم وكا كمهم 
شاهدین ۵© ففهمناها سليمان ركلا آتينا حكما وَعلْما ‏ [الأنبياء [Y4 — VA:‏ 
وهذا كله دليل على جراز وقوع الخطا في الاجتهاد من الأنبياء» وأنهم ينبهون 
عليه» فهذا الذى وقع من بعقوب من هذا الباب» والله أعلم» وهو معذور اه 
فيما وقع منه لسابق فعلعهم بيوسف کا8» ومع ظنه ذلك عا کان رد فعله 
اجمل وأحسن رد فعل : [ فصبر جمیل ) أی: الذى لا شكوى فيه إلى الخلق» ما 
أعظم صفات الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -» مصيبة هائلةٌ وخطب 
جسيم نكا اجرح القدمم والحزن الدفين» ومع ذلك فلا يقابل إلا بالصبر الجميل» 
بل ولا زاد الكرب وعظم الصاب واشتد البلاء رجا قرب الفرج من ربه العليم 
الحكيم فقال : عى الله أن يأتيني بهم جميعا نه هو الْعليم الحكيم ) أى : 

بأبنائه الثلاثة يوسف وبنيامين وكبيرهم رويل او يهوذاء و ب عسی ې من الله 
واجبة» وهى من أنبياء الله خب عنه - عز وجل -» فن شدة البلاء علامة على 
قرب الفرج لأن الأمور يدبرها العليم بأحوال عباده» الحكيم فيما يقدره» ليست 
الأمور تجرى بغير حكمة وإحكام» وليست من صنع البشر» إن المقادير يقدرها 
العليم الحكيم بعلمه وحكمته وإحكامه لكل شيء صنعه» لا يضع الأشياء إلا فى 
مواضعهاء ولا یشرع الشرائع ولا يقدر المقادير إلا للحكم والمصالح التى هى أحب 


( ۱) رواه مسلم ( ۲۳۹۲۳ ) الفضائل » وأحماد ( )۱۲۱٣۳۵‏ ۰ 


إليه مالو لم يقدر المكروه» فيخلو الأمر عن هذه الأمور امحبوبة التى ترتبت على 
الكروه» فكم فى هذا الألم الذى قدره الله على يعقوب اه من حكمة بالغة 
ومصلحة عظيمة» وعبادة له سبحانه» وقدوة وأسوة » وصبر وحلي» ورجاء 
وحسن ظن بالله» ومعرفة باسمائه وصفاته وشهود أثارها في الكون» وكم 
ارتفعت درجات يبقوب يکام عند الله ر من ثناء حسن ولسان صدق في 
الآخرين بسبب موقفه الرائم : ل فصبر جمیل عسی اله أن يأتبني بهم جمیعا إنه هر 
اليم الحكيم € الله للك الحم على ما فضيت ولك اشكر على سا انع 
به وأولیت . 

وقوله نعالی : ل وتولٰی عنھم وقال یا آسفیٰ على پوسف ‏ اعرض عن ابنائه 
وند كر حزنه القدم على يوسف کا جد د له فقد الابتين حزن ققد يوسف»› 
بل هولم يرل موجودا في قلبه لم يغارقه» ولكن الصبر الجميل منع من ظهوره 
أمامهم» وقد يتعجب المرء من أن الخبر بفقد بنيامين کان يناسبه أن يقول: (« يا 
اسفی على بنیامین۲» ولکده قال : ط يا سف عل يوسف ) فلا شك أن يوسف 
أحب إليه» ثم إن هذا الموقف ذكره بقيمة يوسف ككل ودره وصفاته الجميلة . 

فها هم أحد عشر رجلا لا بستطيعون حفظ واحد منهم» فما فدرم 
پال إلى در یوسفگ۵؟ إن هذه البلايا إما يقوم لها يوسف كلام و 
مجتمعين» بل خير منهم بلا شك ووالله لقد کان» فيوسف هو الذي يرج الله 
به کرب یعقوب في بنیه» ولکنه پفتقده حن ما قال ا اسف على پوسف » 
إن ققد الرجال وغياب الكرماء وائعدام الثقات هو الذي يؤلم رعاة البشر الأنبياء 
وأتباعهم»› إن هذا المعنى والله أعلم الذي جعل عمر اه زوه عند ما يصلي ٻالناس 
a E O‏ 
بإإّما أشكو بتي وحزني إلى الله ٩‏ » سمع نحیبه ونشیجه» أي : بکاژه من 


السجد وهر الذي يفول ET ١:‏ « 
ويقول جلسائه: « منوا )» فیتمنی أحدهم مالا ينفقه في سبل الله ر 
ا خر خلا خاد ها دل ا غير دك قزل :لک انی دارا 
مشل هذه» فيها رجال مغل أبي عبيدة بن الجراح أسععملهم في أمور 
السلمين » » أو كما قال نطه» إنه والله هم عظيم وشدة شديدة أن يفقد 
الرجال» إذا كان في زمان عمر والصحابة ام حوله متوافرون يشكو إلى الله عجز 
الغقة» بل أعظم من ذلك إذا كان رسرل الله به هو الذي يقول :« الناس كإبل 
معة لا نحا فيا راحلة » )١(‏ معفق عليه» فالراحلة التي تصلح للسفر الطويل 
وحمل الأعباء أقل من واحد بالاثة في الناس» فكيف بأزمان انعدم فيها الفقات 
وغاب فيها العلماء وعز فيها الكرماء ؟! اللهم إليك المشتكى» ويا أسفى على 
اصحاب رسول الله له وأمثالهم - وما لهم ميل - وأشباههم وأتباعهم» ماذا 
نصنع وكيف نهنا بالعيش» والمسلمون قد تضاعف عددهم بالآف الملايينء 
وتضاعف كربهم ومحدنهم وبلاژهم» وعظم الجهل فيهم وقل العلم فيهم» 
وتسلط عليهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء أما يحق لا 
أن نبکي ونبکي على أُنفسنا وأهلينا وأہنائنا وأمتنا . 

إن یعقوب ا لا ضبع أبناژه أخاهم الثاني» تذكر أمانة يوسف 0 وکرمه 
وعلمه وحسن صفاته» فتاسف عليه (إوايضت عبتا من الحزن فهو كظيم ) 
شكوى إلى الله - سبحانه - وحزنًا على عدم الراعي الشفيق الرفيق» ومن يعد 
لنوائب الدهر مع آنه یعلم آنه عن قريب يلقاه» وان غیابه مؤقت لأنه يعلم من الله 
- من وعده الصادق الذي لا يخلف - مالا يعلمون» يعلم من حكمه وجوده 
سبحانه» ویعلم من رحمنه وفضله ما لا یعلمون» یعلم من عزته سبحانه» وأنه 


)١(‏ معفق عليه : رواه البخاري ( ٦٤۹۸‏ ) » ومسلم ( ۲١٤١۷‏ ) فضائل المسحابة » والترمذي ( ۲۸۷۲ ) » واہن 
ماجة( ١١١١‏ ) > وأحمد(؟°۲1) , 


î کاک‎ mer 
وڈ و‎ 


الغالب على أمره» وأنه حسب من توكل عليه» وأنه لا يضيع أجر امحسنين» ما 
يجعله پوقن بقرب لقاء يوسف ڪاه . 

فهل نېکي على حالنا وحال آمتناء دشکو إلى الله همنا وحزننا وبشنا عسى أن 
يكون في ذلك قرب فرجنا ؟ فإن کنا لا ندري ما يبصع الله بنا کافراد أو کجيل» 
لكنبا على بقين من أن الأمة لا نموت وأن الحق مبها لا يضيع» وأنه « لأ تزال 
طائفة منها على الحق ظاهرين لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى تقرم 
الساعة » » ونسأله سبحانه أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا خطوات على الطريق 
ولبنات في البناء إنه هو العليم الحكيم . 

وقوله تعالى : ل وابيضت عيناه من الحزن ‏ أي : ذهب ضرؤها فعّمي 
بعقوب ایا وهذا بلاءِ جد یا فنه یامل ویرجو أن پری پوسف بعینیه» ذهبت 
العينان وذهب المصر بسبب الحرن» ولكن الرجاء في الله باق والصبر قائم» وهذا 
دليل على أن الحزن لا ينافي الصبر والرضاء فإنه من الرحمة بمخلق الله - سبحانه - 
لا من السخط على قدر الله» كما قال الي عله : « تدمع العين ويحزن القلب› 
ولا نقول إلا مسا يرضى المرب وإنا بفراقك يا إبراهيسم - يعني ابه - 
خزونون )() . 

إنه مقام الرحمة بالق وفيض المشاعر الرقيقة الرفيقة وزوال القسوة التي لا 
بحبها الله» إن وجرد الألم الفطري لا ينافي الرضا عن الله وبالله فضلاً أن ينافي 
الصبر» ولكنٌ هذا الألم يذوب في حلاوة الرضا ويفيض الله على القلب ما يخديه 
ر او ف ا ى 
إلى الله والشعور بآثار رأفته وروحه» ويبکي فرحا» ویشتکي سروراء» وبتالم 
ا 


)١(‏ متعفق عليه : رواه البخاري ( ۱۳۰۳( ال جنائز »> ومسلم ر ۲٣۱٣٣١‏ ) الفضائل »› واہو داو در ۳٠۲۹‏ ) امجنائز 
ہاظ « وإنا با يا إبراهيم سزونون » ہدل« وإنا بشراقاف . 


8 کے س )0 ر 
تاملا ست | ا ی سو e)‏ 


ووالله إله لمر عجيبٌولكنه حقيقي» قد يصعب وصفه أو یستحیل إدراکه 
DAN OS EE)‏ 
قد صبر الصبر الجميل» وابیضت عيداه من الحزن فهو کظيم أي : ساکت كئيب»› 
لا یشکو مره وما یجده في صدره إلى مخلوق» ولیس حزنه وبشه ( أي : همه 
وغمه ) على المستقبل والحاضر» والحزن على الماضي ليس لفوت دنيا وجرد فقد 
ابن» بل قلق على مستقبل أمة وغياب راع شفيق يقوم مقام أمَة» وهو مع ذلك لا 
بياس من روح الله ويبث روح الرجاء التي تبدد ظلمات اليأس في بيه الذين 
بشفقون عليه من الضعف : بإ فالوا تاللّه تفتاً تذكر يوسف حت تكون حرا » ي 
: ضعبف القوة» ويخشون عليه من الهلاك : وأو تكون من الهالكين ) E‏ 
لهم واصفا حقيفة بکائه وحزنه : لما أشكو بي وحزني إلى الله وأعلّم من الله ما 
ا تعلمون (5 يا بني اذهبوا سوا من يومف وآخیه ولا تياسوا من روح الله له لا 
بياس من روح ح الله إلا القوم الكافروة ¢ . 

إن عبادة الشكوى إلى الله عبادة عظيمة تجلب للقلب أنواعا من الطمأنينة 
رالراحة والسكون والسعادة ما لا يمكن أن a‏ 
نوح کا حین شکی لی اله فقال : رب ّي دعوت قومي ليلا وهارا (ى فم 
زدهم دعائي إلا فرارا (5)وإتي كلما دعوتهم لنغفر هم جوا أصابعهم في آذانهم 
واسشفشوا لبابهم وأصروا راستکبروا استگبارا ( ) [نوح : ٥‏ - ۷]» واذاها 
محمد که حين قال : «اللهم إليك أشكو صعف قوتي وقلة حيلتي وهواني 
على الناس نت رب المسسضعفين وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى بعيسد 
بسجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن علي غضب فل أبالي ولکن 
عاف ماک هي وسح ۳ أعوذ بنرر وجهك الذي أشرقت له الظلمسات وصلح 
عابي أمر الدنيا والأخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى 


2 EES تاملات | ماني‎ Ki 
إنها عبادة استوقفت أمير المؤمنين‎ ٠( حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بلك»‎ 
عمر بن اللخطاب حين سمع نشيجه عند هذه الآية واستوقفته حين كان مع‎ 
أصحابه» فاستوقفته امراة عجوز» فترك الناس وقام معها فاطال القيام حثي قضى‎ 
. حاجتها فانصرفت‎ 

فقال له رجل : يا أمير المؤمدين حبست رجالات قريش علي هذه العجوز. 

قال : ويحك» وتدري من هذه ؟ 

0 

قال : هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة بنت 
لعلبة» والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عدها حتي تقضي 
حاجنهاء إلا أن تحضر صلاة فأصايها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها ( وإن 
کان مدقطعاً فقد روي من غير وجه ) . 

إن عبادة الشكوى إلي الله من أجلها قدر الله امحنة والبلاءء بل والمعصية 
والكفر» حني بسمع تضرع عباده إليه» ويؤخر إجابة دعوتهم - وقد أجابها- 
لأنه يحب أن يسمع تضرعهم وشكراهم إليه : فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ) 
[الأنعام : ٤١‏ ]» فهل وجدت أخي المبتلي مفتاح الكدر الذي معك ورما لا 
تدري ؟ فهلا فتحت القفل بالمفتاح وأعددت القلب ليفْضى عليه من الرحمة 
ويسبَّغ عليه من النعمة ؟ اللهم نشكو ما نزل بنا وبالمسلمين» ونؤمن بك ونتوكل 
عليك» نرجو رحمعك ونخاف عذابك» فاللهم فرج كرب المكروبين» وفك أسر 
المأسورين» وارفع الطلم عن المظلومرن» اللهم استر عورات المسلمين وآمن 
روعاتهم» وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) اللهم ارحم موتاهم» واشف 


)١(‏ رواه الطبراني » وضعفه الالباني في ضعيف ال جامع )١٠۸١(‏ وإن كانت شهرته تغني عن إسناده » وقد قال 
ابن القيم عنه ؛ « عليه نور النبوة ١‏ . 


تاملات | ماني 


لسوت و 


مرضاهم وجرحاهم وخفف آلامهم»› وارحم أطفالهم وأيتامهم وأراملهم ورجالهم 


ونساءهم فى كل مکان يا رب العالمين (› . 
9 : [ وأعلم من الله ما لا تعلمون » استحضار الخصوصية في 


وفي قوله ‏ 


العلاقة مم الله سبحانه والعلم به - عر وجل -» وهذه اللخصوصية من أعظم 
الأسباب الجالبة للمحبة والشوف إلى الله سبحانه» لأنها من أعظم النعم والمان» 
وا لحب ينبت على حافات المنن» والشوق پحصل بشهود الفضل والاختصاص» 
وإذا كان هذا الاختصاص يتعاق بالعلم بالأسماء والصفات والأفعال» فهو أعظم 


: قعسيدة قافاة الأ ران » قال أخونا وشاعرنا المفضال عدمان العامري‎ )١( 


ادا لای کل ارش 
۲ - وكاالائعام في اللي الطيسسر 
۳ - واطفال اترتا ضشجايا 
ا ا ااا 

وجساءوا الانجا ااسسترفمةا ابام 
ا ارامل في البلادلهاابكاء 
~~ واعراض امسر 
۸ - بحست السرج جال بكل واد 
۹~ فت الان پالاساء 
-١‏ لشف ي بداد كلهم حص ار 
~١‏ رفي الاتتفضى جسباا باع ارا 
ES E‏ الصليب اتوا لمرب 
۳ رعاب ع جا ابن ا 
4 فسا عاذ المعار إلى دیاري 
{.\o‏ والإماا ف امسسسى طلريدآ 

ا الشلب ره البسسلايا 
۷“ أهذیى ارتا دار الج 
۸ق فی ا ار زد 
۹-لسائلگم اسسات الحسس نينا 
aT .‏ ودمع العين ا 
۱- اعسسسز زعلبکسو زر رالدكالى 
¥۲ کسان ا نىد لىس لس دمام 
۴ کال الا تر ها ها عناکم 
4 - كان الطب نينا سار فرحا 
Y0‏ إليسي آو ج السسسادي تسن 
إلهى فف رو الي تاس عتا 


اکر جاتحت 


ا 
ناا داع یدل رلا انين 
لجا في کل اة شجون 
فسېالأحس قاد ره عسيون 
وغابتاعنه مر الام امون 
فلن ذهب الرجال فمن يمرن 
ا سائ احسقدة دفین 
وسرت العساقل رالمحصون 
و ت المسابس والس جسرن 
وفي الأنسغان يجس صدهم انين 


فين يهدي الطريق ومن يبين 
یکا العسسقل بض رغه الجنون 
مقرخلافسة منهاالامين ؟1 
ا ی 
فنامتا عن مخازيا ال ن 
لاناسكرئكسم هذاالمشين 


a ST 

ودلرفرق لشكم العسرين 
ولم تما ال ية دی 
بم إذابكى فيه المرين 
دبز امهاانت العين 
لديك رال ب وهن 


ر 


تاملات | از 


و بو ا 
اختصاص واجتباء يفنح الله به على القلب أنواع السكينة والأمن والطمأنيدة 

ل : a‏ 
والراحة ما هو دقيقة من نعيم أهل الجدة» فنسأل الله النعيم الذي لا ينغد وفره 


العين التي لا تنقطع . 


ت رجاءفیرحمقاللا سے 
ای قوله تعالی : يا بني اذهبوا فتحسسوا من بوسف وأخيد 
ne‏ ولا تیساسوا من روح الله لا یساس من روح ح الله إلا القسوم 
a‏ 
4 0 
بد دت الشكوى إلى الله ظلمات اليأاس» وجددت في القلب أنوار الرجاء 

في رحمة الله ورفع البلاء القديم والحديث» فخاطب ا اداه 
ابیت : # يا بني » الذي ي نما استعمله معهم عندما رأى منهم بعض الرقة في 
القلوب وبعض الإفبال على الله د سبجانة ٠لا‏ جين تكرن تفوسهم الأمارة 
بالسوء مسيطرة ومتوجهة إلى الاسنجابة لكيد الشيطان» ولقد كان البلاء 
الشديد الذي نرل مع شفقتهم على أبيهم من الضعف أو الهلاك والموعظة التي 
وعظهم أبوهم بشكواه إلى الله ومعرفته ربه سبحانه له أكبر الأثر في انكسار 
نفوسهم ورقة فلوبهم» فوجه لهم أبوهم نصحه بأن يذ هبوا في الأرض باحثين عن 
اخبار يوسف واخیه بنیامین» و(التحسس) یکون فې الخير» و( التجسس) 
يكون في الشرء هذا هو الغالب» وقد يستعمل ( التحسس ) في الشر» كما في 
اليج ۰ ١‏ ولا سوا 0(0 کرت عبد ر EE‏ 
و( القحسس ) للنفس» وهنا ( التحسس a‏ 
ثم بشرهم بقرب الفرج ونهاهم عن اليأس من ررح لله أي : إراحته ورحمته) 
فإنه: إلا بياس من روح اله إلا القوم الكافروت  a OE,‏ 
الإيمان» وهو من أعمال القلوب الواجبة التي وجود أصلها في القلب ركن من 
أركان الإبمان» إذا زالت بالكلية زال الإبمان . 

ولذا قال الإمام الطحاري والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام »» 
وروی البزار عن ابن عباس مرفوعا ورجح ابن كير وقفه: سل رسول الله له عن 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري ( ٤۸٤٩‏ )› ومسلم ( ۲۵۹۳ ) ؛ وآبو داود ( )٤۹۱1۷‏ . 


ê‏ سو 
تاملات | اني وة دوس 


ا 


«(0) e ES 
ورری ابن رر بامانید صخا عن ابن مرد و فاش قال : «أكبر الكبائر الإشراك‎ 
.« بالله» والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الل‎ 

ل اليأس» e‏ البلايا 
EAS‏ والشيطان هو الذي يوسوس له 
ليحزنه ويقنطه من رحمة ربه أرحم الراحمين (") . 

فلپرد کپده ولیستعد ن و ر ن ا 
وینکسر لله - سبحانه - وینذلل له» فیخبره ربه ویعزه کما فعل بابناء یعقوب . 


(۱) صسحیح : رواه البزار عن ابن عباس » وابن کشیر ( ۱ / ۲۸۵ ) في تفسیرآية ا إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه 
نکفر عنکم ساتم 4[ الساء : ۳١‏ ] » وقال في إسداده نظر » والاشبه ان کون موقوفا فقد روي عن ابن 
مسعود نحو ذلاك . 

N O SON aE 

ت دار أخي يالك من الأالحران تلن شال 
۲ حار أخي من ياس يدوح على ياك 
2 فة الهم منفرج وليس الرب يساك 
4 -فلائإللد ولاترفع لف-يرالله شكرالاً 
ه- ولا ا سنت يا حبي فل الله برعا 
٦‏ وقل الخلصت لله ولا ترك لدانياك 
¥ - وإ تعجل إلى الله فبالجنات بشسراك 
فسالا قش ن التسسميس ر كران يساك 
۹ إذا ما سرت في واد فطبت وطابً شاك 
٠١‏ فهل تمسو إلى الدئيسا ورب الكون ارضاك 
SS Ea‏ وبالوسلام أصسفالك 

.. همدى عسينيك للحق وبالدورين اح ياك 
۴ ولو سیا على السنن فمااسسمى سجاباك 
4ا فهاااللي رمن ربرعظيم قل تراك 
١اء-هداك‏ طريقهة فضللا وبال م صما اغالا 
٦‏ - نللا حزن اخا دربي فن الله مسسولاك 
ا ورب الناس زكکسال 

١‏ فاش زرياضياعسيدي جنان املد مارا 
۹- هو الفوز إذا الولى من النسيران جال 
٠‏ فللا تنحش ولا لسرن إذا مسا الله آوال 
۲۱ -فلمورعدل على الحوض هباك تدال فياك 
۲ .مام يارد يجو رسرل الله بالقال 
۳ مسلالكة 2 سهم لام بهم ع قال 


ae LC. j i ESRA 
قوله تعالی :} ّما دخلا عليه الوا يا أيها العزيز مسا‎ 3 GY 
وهل لطر جنا اة رجا قارف ن الكل وصق عاي إه له‎ 0 
. ) ۵ يجزي المتصدقن‎ 6 
ذهب إخوة يوسف إلى مصرء ودخلوا على يوسف في حالة ذلة وضعف‎ 
وهذا النداء‎ »Ç ما حصل لهم قبل ذلك ابد قالوا: يا أيها العزيز مستا وأهلنا الضر‎ 
وذلهم» رغم أنه لقب إلا أنه حق بالدسبة ليوسف» وفي‎ 
هم: ل مسا وأهلنا الضر ) اي : الجدب والقحط وقلة الطعامء وما نزل بهم من‎ 
أخيهم مع حزن أبيهم وفقده ہصره بسببهم» فيه زيادة انكسار وخضوع‎ e 
رفي قولهم : إ وجنا ببضاعة مزجا ) قال ابن عباس فإ :الرديء الذي لا فق‎ 
مغل خلق الغرائر والحبل والشيء» فليس عندهم بضاعة مقبولة في السوق نافعة»‎ 
بل الأكياس الحلقة القدية (الجوالات) والحبالء وفي رواية اخرى عن ابن عباس‎ 
نفع قال: الدراهم الرديعة التي لا تجوز إلا بنقصان» وقال الضحاك: مزجاة:‎ 
كاسدة» قال ابن كثير:« وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء› فهي بضاعة مردودة‎ 
لضعف قيمعهاء في هذا القول مزيد انكسار وذلء فهم لا يطلبون ما يأتي من‎ 
الكبل الوافي على سبيل الاستحقاق وبذل الشمن» بل على سبيل الصدقة‎ 
رالإحسان مده لهم ومن عليهم: فأوف ننا الكيل وتصدق عأينا إن الله يجزي‎ 
المتصدقن ) أي : أعطبا هذه البضاعة الكاسدة ما كنت تعطينا قبل ذلك وتصدق‎ 
علینا برد أخیناء وهم لا بستطبعون مکافاته ورد جمیله بل بطلبون له من اله‎ 
الجراء : إن الله يجزي المعصدقن )» آل أمر أخوة يوسف بعد الطلم والطغيان‎ 
والعدوان إلى أن أصبحرا بان الود ن ا ن ا و‎ 
. يشاء» أي ذل وانكسار أشد من هذا الذي حصل لهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم‎ 


الات | انید وة بو 
ونما طلبوا بانكسارهم ذلك عطية الحسن الكريم الذي علموا إحسانه 
وجوده» وإذا کان هذا حال من سال مخلوقا فرحمه عندها وجہر کَسره» فکیف 
بمن يسال بهذا الذل والانكسار أكرم الأكرمين وأجود الأجودين؟ بل الإحسان 
والكرم لا بغي أن يرجى إلا منه» فينبغي على العبد المؤمن أن يدعو ربه 
سخ فوع ريه اريز ها اندي لا تنجنى العرة إ9 ل موسلا إلبه 
سبحانه بجا أصابه من البلاء» وأحسنه ما کان في سبیله وما أصاب هله كذلك» 
فان ذلك من أسباب استجلاب الرحمة» لأن الله يلتمس فضله بضعف الضعفاء 
قال رسول الله تیه : « وهل تعصرون إلا بضعفائکم » (۱)» وہرجی جبره لقلوب 
الدكسرين غير امعجبين الفخورين» وليقدم في دعائه شهودا بان عمله وسعيه هو 
كبضاعة مزجاة بائرة كاسدق فلو عامله الله بعدله رد عليه عمله» لما فيه من آفات 
ظاهرة وباطدة يستحق أن يرد بهاء إلا أن طمعه ورجاءه في كرم أكرم الأ كرمين 
الشكور الذي يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل» هو الذي يدفعه إلى 
طلب الفضل والنة والمنحة» وليس أنه يستحق على ربه شيقًاء ومن أكرم من الله 
الذي يوفى الأجر على عمل كاسد وما فيه من خير ؟ هو الذي من به على عبده 
ووفقه له» وهداه وسدده» وألهمه رشده حتی علمه» وأحبه وأراده وعزم علیه» 
لرا زفهاةوش اليترل أن قله عاق مي غل عبد وهر الك الان وقد 
اشتهرت هنا مسالة وهي هل يجوز أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي 
؟ قال ابن کٹیر : 1 وقال اہن جریر + حدٹنا الحارٹ» حد نا القاسم» حدثنا مروان 
عن عدمان بن الأسود قال : سمعت مجاهدا سعل هل يكره ان يقول الرجل في 
دعائه اللهم تصدق علي ؟ قال : نعم» إما الصدقة لمن يبتغي الثواب » أ.ه. 
وهذا القول ليس بصحيح» بل لا كراهة في هذاء لحديث عمر لطه في 


(۱) رواه البخاري ( ۲۸۹۰ ) اجهاد رالسیر باط : هل تدصرو وترزقون إلا بضه‌فائکم » رابو داود(٤۹٥۲)‏ 
اهاد » والنسائی ( ۳٠۷۹‏ ) الجهاد » والعرمذي ( ۱۷١۲‏ ) الجهاد » واحمد(١۹٤۱)‏ . 


صحيح مسلم في سؤاله الدبي تله : ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ ( يعني قصر 
الصلوات في السفر الآمن)» فقال النبي به : « صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته ٠(٠‏ وإغا قال إخوة يوسف : لإ اله يبجزي المتصدقن ) 
لانهم إما يطلبون الصدقة من مخلوق لا بملكون مجازاته» فطلبوا الجزاء له من الله 
سبحائه» فلا يقتضي هذا مع جواز إطلاق أن الصدقة من الله» وبالتالي يجوز 
طابها منه سبحانه» والله أعلم . 

كان ده الكلماك وها فال الد دة واتله والضيق والانکسار اكير 
الأثر في قلب الكريم الرحيم ذو الصدر الرحب الدشرح المستغني بالله سبحانه 
عمن سواه وعن الانتصار للنفس» يوسف الصديق طكاا» ففاض من هذا القلب 
بنابيع الرحمة والرأفة والشفقة» فكشف لهم عن شخصيته وأبرز لهم حقيقته . 


)١(‏ رواه مسلم )٦۸٦(‏ صلاة المسافرين » والترمذي ( ٠٠١١‏ ) تفسير القرآن » والدسائي ( ٠٤١۳‏ ) كيفية 
الصلاة في السفر . 


1 قال الى : ل قال هل علمتم ما فعأتم بيوسف وأخيه إذ 
© نتم جاهأون (اة) قارا أك لأنت يوسف قال آنا بوسف وهذا 
.9 أخي فد من اله علَينا إل م يث وير فإ اله لا يضيع جر 
ار امسن د قاو ال قد ارك له عا ورن کنا شاط د فان ا 

تريب عليكم الوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 60 4 . 
E E AEA‏ 
لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجدب» وتذكر 
أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة» 
فعصدد ذلك اخدتة رفة ورائة وزحمة وشففة على ابيه وإخوته وبدزه البكاءء 
فتعرف إلبهم فيال : إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيه شامة» وقال : هل 
علمعم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنعم جاهلونً ) يعني : كيف فرقوا بینه وبين أخیه 
لإ إذ نعم جاهلوت) أي : إا حملكم على هذاالجهل بمقدار هذاالذي 
ارتم ها فان عر الما ١‏ كا ن مهي اله ف اقل ) وقراً : 
ل ثم إن ربك للّدين عملوا السوء بجهالّة ‏ 1 التحل : ٠٠١‏ ]» والظاهر والله أعلم 
أن يوسف كا إا تعرف إلبهم بنفسه بإذن الله تعالى له في ذلك» كما أنه 
اخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بامر الله تعالى له في ذلك» والله أعلم» ولكن 
لا ضاق الحال واشند الأمرء فرج الله تعالى من ذلك الضيق كما قال تعالى :فان 
مع العسر يسرا (5) إن مع العسرٍ يرا 5 4 [الشرح : ]١ -١‏ ١أ.ه.‏ 

هذا أوان تحقق وحي الله ليوسف وهو ملقي في غيابة ابقر مضطهدا مظلوما 
ل لبهم بأمرهم هذا ) » ها هو يتحقق بعد عشرات السنين» فوعد الله لا يخلف 
وإن استبطأه الناس» وتأمل في شرف هذه النفوس وكرمهاء فما زاد يوسف عقا 


تاملات | انی فو و 
على هذه الكلمة في عتابه لهم رغم شدة الجرم وفداحة الظلم» وما ترب عليهم 
بعدها ولا قبلها بغيرهاء وما يتيسر مثل هذا مع كمال الغنى بالله سبحانه 
ومشاهدة مَنّه وفضله فلا يجد حب الانتقام إليه سبيلا . 

ووالله إن صاحب مفل هذا القلب الرحب والصدر المدشرح ليجد حلاوة زوال 
الغل في قلبه» وهذه أيضًا دقيقة من نعيم أهل ال جنة : ل وتزعتا ما في صدورهم من 
غل , 4 [ الأعراف : ٤١‏ ]ء فالغل وحب الائتقام مؤلم لالإنسان» وإرادة أذية الخلق 
و ع إما يصرف رغبته في 
الانتصار إلى الانتصار لله - عز وجل - إذا خولف مره وظهرت معصیته» ولا يدع 
( زبالة ) الانتقام للنفس تفسد عليه حال قلبه» فاللهم اشرح صدورنا بالعفو» 
واملاً قلوبنا غنى بك عمن سواك . 

فوله تعالى :٠ل‏ الوا أك لنت يوسف 4 كان رقع المفاجاة هائلاً عليهي» 
وهل کان یخطر او بمکن أن پجول بخاطرهم مجرد احتمال» ُن یکون عزیز مصر 
في ملکه وأبهته هو أخوهم پوسف الذي باعوه رقيقا في صغره لمن ظنوا انه 
يسومه سوء العذاب ؟ فقالوا على سبيل الاستفهام» والاستعظام» والتعجب : 
ل أك لأنت بوسف قال أنا يوسف وها أخي )» فاظهر لهم أخاه أيضًا في احسن 
حال» ولیس رقیقا مستعبدا کما کانوا بظنون» وقوله :ل قد من الله علینا » فيه 
شهود نعمة الله ومنته وفضله بالجمع بينهما بعد الفرقة» وبالتمكين بعد 
ا ا ر 
بحصيه أحد» لإ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر السحسنين » وهه قاعدة 
كلية عامة لكل زمان ومكان ولكل أحد» فيها بيان عاقبة التقوى والصبر 
الإحسان» فالله سبحانه لا يضيع عملهم ولا أجرهم» وهم من احسدوا في عبادة 
ربهم حتی کاأنهم E E‏ 
على الخلق من حولهم رحمة وإحسانا وعفوا وصفحا ومغفرة . 


والقوى والصبر من أعظم علامات الإحسان» فهو يمتثل الأوامر ويجتنب 
النواهي ويصبر على ما يصيبه» والناس في هذاالمفام أربعة : منهم من لا تقوى له 
ولا صبر» فهو في غي شهواته» وإذا أصابته مصيبة فهو يعو س كفور» وهو سوا 
الأئواع» ومنهم من يعقي عند الرخاء» فإذا أصابته مصيبة فلا صبر له فيجزع 
ويتسخط؛ فلا يصلح لحبة الله سبحائه» ومنهم من عنده جلد وتحمل» ولکنه عدد 
تمكده من أفجر الناس وأظلمهم» فهو كذلك بعيد عن الله ولا ينجو ولا يقترب إلا 
من اتقى وصبر» فاللهم اجعلنا من المتقين الصابرين . 

وقوله تعالی : اله قد آثرك الله علْینا وإن كنا خاطین 4 ها فقط حصلت 
التوبة لأخوة يوسف» وأخذوا دواء دائهم القديم ( الحسد )» ألا وهو شهود سم 
الله وتخصیصه وإیثاره من شاء من عباده ما پشاء من فضله» فاقسموا لیوسف ا 


ا 


ا لأول مرة : إنه عطاء الله ومته» وقد أرشدهم يوسف إليه في قوله: 
لإ قد من الله علينا Ç‏ فهو لم يدسب لنفسه فضلاً حتى في مقام الشناء» لم يقل : 
أا اتقيت وصبرت وأحسدت» بل ذكرها في صيغة العموم والقاعدة الكلية : 
لإ من يش وبر فن الله لا بضيع أجر المحسنين » فاخذوا الدواء فانحل الداء 
وزال المرض» واعترفوا حقيقة بالنطيغة» فوجدوا القلب الرحيم الكريم مفتوحا 
ا e‏ ولا تانیب» بل 
بقول مؤنسًا وحشة إنكسارهم وخزي انكشافهم: فال لا تثريب عليكم الوم 
أي : لا تأئيب ولا عتب ولا أعير عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم اه . 
e‏ يعاتب بعد ذلك» بل وزادهم الدعاء بامغفرة : بإ يظفر الله 
کہ #» ویتوسل إلى الله باسمائه وصفاته ليستجيب هذا الدعاء ويفتح لهم باب 
الرجاء فيقول : : وهر أرحم الراحمين » فکما کان هو - سېحانه - في حفظه 
ليوسف ورحمته به خبرا حافظًا وهو أرحم الراحمين» فكذلك في قبول توبة 


مر 19 ا سر )0 
تاملات | انی ف ES‏ 


السيء النادم ومغفرة ذنب المعترف امنيب الراجع إلى ربه هو أرحم الراحمين» ولا 
كان هذا الرد هو أحسن رد وأكرمه في مثل هذا المقام» وكان أصحاب رسول الله 
له خصوصا المقربين منهم الحبيرين بخلقه تله كعلي ب بن ابي طالب قد عايشوا 
صن اران وار كو ا SS‏ 
من على ثا لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب شه حين أسلم قبل غزوة 
الفعح» وكان قبل ذلك من أشد الناس عداوة للنبي عله رغم أنه ابن عمه» 
وكان يهجو النبي تيه ويؤذيه» وتاخرإسلامه إلى سنة ثمائبة» فلقي النبي عله 
O DS‏ 
فشکی ابو فيان ذلك لعل بن ابي طالب 9 بل فقال : « ائته من قبل وجهه 
وقل له : إ تاللّه قد آئرك الله علْینا وإن كتا -شاطئین ) » فنه لا يرضى أن يکون 
احدا احسن مردودا مده )» ففعل فالتفت إليه النبي تله وقال : لا تثريب 
يكم الوم يعفر اللْ كم »)١(‏ وكان بعد ذلك يدنه ولا بحجبه ويقول : 
«عسى الله أن يجعل منه خلا لحمزة ) 
ما أفقه علي فاش وأعلمه برسول الله تله وسجاياه في الكرم والعفو» وحسن 
الاقتداء بالأنبياء قبله وطلبه محاسن الأخلاق واا کات ف الت 
أحسن الما وأزالت آثار وحشة العداوة والتاخر والهجاء» وينبغي لمن سامح أخا 
من إخوانه أن لا یعتب عليه بعد مسامحته» ولا یذ کرله التثريب بعد ذلك» ولا 
کان عائدا في هبته» وقد قال النبي ميه ١:‏ ليس لنا مثل سوء العائد في هبته› 
J EN E NE‏ 
ونحوها» فهو في هبة الحقوق والأعراض والمظالم أولى وأحرى» وتأمل كيف أن 


(۱) صحیح : اخرجه الماکم( ٤ ٤۴/٣‏ ) من حديث ابن عباس » و صححه ورافقه الأهبي » و ححا 
الأرنؤرط [ انر زاد الماد ص( )۲٣۳۰۳۰۲‏ ط . الرسالة ] » وذكره في سان البيهقي الكبرى حين دخل مكة 
ا 


ر ۲) متفق عليه : رواه البخاري (۲۹۲۲) » ومسلم ( ۱١۲۲‏ ) » والترمذي (۱۲۹۸) . 


تاملات | ماني فشو دون 


یوسف كھ E‏ 
ېرۋياهە : ط وقال یا أبت هذا تاريل رعياي من فل قد جلها ري حقا وقد أحسن بي ٳڈ 
أخرجني من الجن وجاء بكم من البدو من بعد أن لزغ الشيطان بيني وبين وتي ) 
فلم يقل : من بعد أن فعل إخوتي ما فعلواء أو حتى من بعد أن نزغ الشيطان في 
قلوبهم ما نزغ» أو حتى من بعد ما نزغ الشيطان بينهم وبيني» بل بدا پدفسه 
فقال : بإمن بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ‏ صونا لهم من مجرد الحرج 
والحياء من فعلهم» فدسب الفعل إلى الشيطان وجعله نزغا مده بینه وبینهم . 


ق a 0, J ûJ. CJIÎL msm]‏ 
POA‏ 0 م ل ا ~30 ل م i‏ 
9 قوله تعالى : لإ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه بي 
IC‏ يات بصيرا رأتوني بأهلكم أجمعين (67 ونا فصلت الْعير قال 
WwW‏ يه وم 2 1 و ف 2 اسر 7 2 
0'9 أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ®6 الوا تاللّه إنك في 
١‏ 
۸ ضلالك القدبم 6 فما أن جاء اشير ألقاه على وجهه فارتد بصبيرا قال ألم 
2 آل کم إئي عم من الله ما لا تعلمون ر قارا يا بان تعفر لتا ذنُوبتا إن 
کنا خاطئين 6 فال سوف أستعفر كم ربي إل هو الغفور الرحيم 6۵ » 
قمیص يوسف له شأن مع أبيه يعقوب - عليهما السلام -» کان مجيه إليه 
ملطخا بدم كذب معه خبر البلاء بغبابه وفراقه العمر الطویل» ثم کان قمص آخر 
ال 1 # 
يحمل معه خبر الفرج من كل الجهات» وهي والله مناسبة جميلة من يوسف 
e‏ وهو يعلم أن قميصه الذي نرعه مده إخوته یوم أخذوه من بيه کان وصوله 
إليه سبب حزنه وغمه» فأراد أن يكون قميصه سبب الفرح والسرور» ویظهر أنه 
کان بوحي» لأنه قال : لإيأت بصيرا ‏ وذلك أنه قد عمي من شدة الحزن والبكاء 
على یوس ف کا کما قال تعالی : «[ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ي » فردٌ 
بصر يعقوب بقميص يوسف - عليهما السلام - معجزة لهماء وآية من آيات الله 
تعالى» وعلامة على مدى حب يعقوب ليوسف - عليهما السلام -» وحق له 
والله أن يحبه» ولو لم يكن ابنه الذي رباه» فكيف وهو ابنه الحبيب امجتبي من 
رب العالين ؟ وقوله تعالى عن يوسف : ل وأتوني بأهلكم أجمعين ‏ أي : 
جميع أبناء يعقوب وزوجاتهم وأبنائهم» والله أعلم . 
لأجد ربح يبوسف لولا أن تفتدرن ) أي : تدسبوني إلى الفند وهو الكبر الذي 


معه زوال بعض العقل› روی عبد الرزاق عن اہن عباس قال J):‏ لا خرجت العير 


لولا أن تفندون ‏ » قال : فوجد ريحه من مسيرة ثمائية أيام ) , 
١‏ 

وما ذکره ابن کثیر - رحمه الله - عن الحسن وابن جریج : آنه کان بینهما 
انون فسا و كان به وهه متا ارقا تمانرن سعة فير ظاهر فى الأهرين: 
ارعن بان ا و اف م او ع : 

وفي قوله: فإ تفتدوت ) قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعید بن 
جبير: تسفهون» وقال مجاهد والحسن: تهرمون» أي : تدسبون إلى الهرم» 
وقولهم : ل إنك لفي ضلالك الفديم ) قال ابن عباس إا : لفي خطاك القديم» 
ال ان خی رف ل ار تين اور اه کا فة 
لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم» ولا لبي الله لاء وكذاقال 
السدي .,ه. من اہن كثير با ختصار . 

سبحان الله | کم يحب یعقوب يوس ضف - علیهما السلام - ؟ ریحه من هذه 
اللسافة الطويلة الذي هاج من قميص له» يريحه ويسره ويفرحه» شان الحب شان 
ر ی ا ا ی ی و ی ا 
مجاحه في امحنة وصبره على المصيبه يدركها من وجد اثر القرب» وعلم من أسماء 
cE ARSE eg EA‏ 
وا لی ر الجن ار الارن اجيج ار ارود ادق ار 
يخاف الميعاد» الغالب على أمره الفعال لما يريد» الذي يحب عبده المؤمن ويكره 
مساءته» ذو الفضل العظيم والطول والمن» العزير الحكيم» الكرم الحليم» يہشر 
عباده المؤمنين بعاجل البشرى في الدنياء ليدلهم على ما أعد لهم عدده إذا وفدوا 


تاعلات | انيع فة اوا 
عليه من قرة الأعين ولذة الأنفس» وأنواع الإكرام والإنعام والود والإفضال» اللهم 
إنا نسأالك من فضلك ورحمتك» فإنه لا بملكها إلا أنت . 

ويعقوب كا بعلم أن بنيه الموجودين حوله في واد آخر» فلن يقبلوا مثل 
هذا الوجد ولن يصدقرا بحقيقنه» وقد كان» فقالوا لأبيهم نبي الله تلك الكلمة 
الشنيعة الدالة على جهلهم وسوء أدبهم وعدم معرفتهم مما يجوز على الأئبياء وما 
لا يجوز ل قالوا ناله لك في ضلالك القدم ) » ونسبة الضلال والغرف والسفه 
وزوال العقل للأنبياء كفر والعياذ بالله» ولولا اجهل لكفرواء ولكنهم معذورون 
بجهلهم» وإن كانئوا آثمين فيما فالوا لتقصيرهم في حق نبي الله يعقوب» 

ولكن سرعان ما تحقق وجد بعقوبايلا» ووقع ما استبعدوا وظنوه ضلالا 
قدي في حب بوسض 6كا » فجاء البشير وهو البريد الذي استعجلوه للوصول 
حاملاً اجمل بشرى : وجدنا يوسف» وهو العزيز على ملك مصر» ووجدنا بنیامین 
یر ا ا و 
العا على زه برت كه فاد اكل لل يرا لر رديه ان :2 

فسبحان الله يات الفرج من كل ضيق» لقاء الغائبين ورد البعيد» ونعمة 
التمكين والملك ليوسف» ووجود السعة بعد القحط والشدة» ما أروع جزاء الصبر 
والتقوى» وما أجمل عاقبة الشكوى إلى الله ورجاء فضله وروحه ورحمته» وما 
أحلى الإبمان به واليقين لوعده وآياته ومشاهدة آثار أسمائه وصفاته وافعاله» قال 
E I E O E E‏ 
بهوذا» قال السدي : لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ'بدم كذبب فاحب 
ان بفسل لك بهذ فا بالشميض فالقاه على وجه ابيه فرجم بير برقال 
لني عك كلك ل ألم أل كم ِي اعم من الله ما لا تعلمون ) أي : أعلم أن الله 


تاعلات | انید وة وا 


سيرده إلي» وقلت لكم : ل إتّي لأ جد ربح يوسف ولا أن تفتّدون )» لذلك قالوا 
لأبيهم مترققين له : لیا انا اقفر لن وب إا ك حاطتين « فال موف أستتفر 
أكم ربي إنه هو الغفرر الرحيم ) أي : من تاب إليه تاب عليه» قال اہن مسعود 
وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم : أرجاهم إلى السحر» 
وروی اہن جریر عن محارب ہن دثار قال : كان عمر تفه يأتي المسجد» فيسمع 
إنسانا يقول : اللهم دعوتني فاجبت» وأمرتني فأطعت» وهذا سحر فاغفر لي» 
اا اموت 5 هع من ارعن اه جن رة وا فال عبن 
الع لكف ا 6 رت ا ب إن ا رك شرف اسطرلک 
ري ) آ.ه. کین کچ 

وهذه الآية دالة على مشروعية طلب الدعاء من أهل الفضل والدين» حيث 
طلب أبناء يعقوب من أبيهم أن يستغفر لهم» وهذا توسل مشروع بدعاء المسلم 
الصالح الحي» وقد خصلّه بعضهم بالأنبياء» وفيه نظر» لأن رسول الله عه قد 
قال لأصحابه عن أويس بن عامر القرني أفضل التابعين : « فإن استطعتم أن 
بستغفر لکم» فمروه فلیستغفر لکم )(۱) رواه مسلم . 

وقال عمر بوث في الاستسقاء : « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نعوسل إليك 
بببيك فتسقيناء وإئا نعوسل إليك بعم نبيك » (") ثم أمر العباس فإف أن 
يدعو - وهذا محضر من الصحابة ولم ينكر - فكان إجماعا أو كالإجماع» فلا 
حجة فيمن كره طلب الدعاء من الصالحين» أوجعله خلاف الأرلى إلا أن يبقصد 
به نفع الداعي» كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمبة - رحمة الله عليه د 
فإنه يجعله من باب سؤال الحلوقين» ولا شك أن أبناء يعقو بط لم يكن 
مقصودهم الأول نفع يعفوب ي ولا أن مقصود الصحابة الأول نفع العباس» 


.)1۸( )ر( جرء من حا يٹ لويل ) » وأحمد‎ ۲2٤۲ ( )رواه مسلم‎ ۲ ( ›)١( 


املات | بانیم فوشو بو را 
فهذا تكلف طاهر» لكن الصحيح أن يقيد هذا السؤال بأمر الأخرة» فخلاف 
الأولى هو ما كان طلب الدعاء بأمر دنيوي» إذ هو خلاف الأولى في دعاء المرء 
لىفسه» أما طلب الاستغفار وكل أمر ديني أخروي يعين على مقصود العبد من 
تحقيق العبودية وهو محبوب للرب سبحانه» فاي نقص في هذا ؟ وقد أرشد النبي 
يه المرأة التي كانت تصرع بالصبرء ولا يدعو لها حتى تكون لها الجنة» 
فاختارت الصبرء فلما قالت له : إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف»› 
لهاء ولم يقل لها اصبري ولا أدعو لك أو ترك طلب الدعاء أرلى» لأن التكشف 
وهدك حرمة العورة لا يحبه الله» وليس مقصود شرعي. :الغا اما 
دينيا أخروياء فلا ينبغي النصح بنرك طلبه من الغيرء والله أعلم . 

TG a N GC LL 
فهو وقت غبيمة أهل الإ بماد‎ »] ٠۸ : بإ وبالأسحار هم يستغفرون ) الذاريات‎ 
ا ای ود و‎ 

وتجد في هذه الآيات الكرمة مدى تعلق يعقوب ك2 باسماء اله وصفاته في 
ا : لقال آم آل كم إّي عم من الله ما لا تعمون ) وقوله : ل سوف 
أستغفر لكم ربي ٳنه هو الغفور الرحيم) #» بل لو تاملت كلامه من أول السورة إلى 
آخرهاء لوجدته في معظم کلامه أو کله لابد أن يذ کر من أسماء الله وصفاته 
وأفعاله ما يناسب المقام» فهذه حقيقة الإبمان وهي سعادة الدنيا والأخرة . 


mn L1 IIs LAJ 


E0‏ 8 قوله تعالی : بإ فما دخلوا علی بوس آوی ليه بوبه وال 

ادخلوا مصر إن شاء اله مين 5 ورفع أبوبه على اعرش وروا 
له سجدا وقال يا بت هڌا تاريل راي من قبل فد جلها ري حًا وقد 
i‏ أحسن بي إذ أخرجني من الجن وجاء بكم من لبدو من بعد أن رع الشيان 

بني وبين إخوتي إن ري أطيف أا ياء إل هو اليم الحكيم 2© . 

حان موعد اللقاء» وتحقق وعد الله الصادق» وظهرت عاقبة الصبر الجميل 
رالا ع ا پو ال اون کر ر اله و ی ای ف 
ورود بعقوب کا علی بوسف کاش وقدومه بلاد مصرء لما کان یوسف طا فد 
تفدم لخوته أن يأتوه باهلهم اأجمعين» فتحماوا عن آخرهم» وترحلوا من بلاد 
کنعان قاصدین بلاد مص فلما آخبر یوس ف کا باقترابهم» خرج لتلقیهم» وأمر 
املك أمراءه وأكابر الناس باروج مع يوسف لتلقي نبي الله بعقوب ڪاه ويقال 
a LS‏ : ا آوی إليه أبويه 
رقال ادخلوا مصر اقا ر ار فقال بعضهم : هذا من المقدم 
ا ا : وقال ادخلوا مصرإن شاء الله آمنین» وآوي إليه بوبه 
ورفعهما على العرش» ورد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك» ثم اختار ما حکاه عن 
السدي أن یوس فام آوی O‏ 
بإ ادخلوا مسر إن شاء الله ا f‏ وفي هذا E‏ لان الريواء يکون في 


MW 


امدرل كقوله: # آوی إل ااه » وفي الحديث : « من آوی مدا 4( ¢ Lg‏ 


ر١‏ ) أظن ابن كشير - رحمه الله - قال إئه الأشبه لأن الملك كان معطمًا ليوسف ايتا مطيعًا له » والملك سجاياء 
وأخلاقه من أول القصة اخلاق كريمة » ويعرف لأهل الفضل قدرهم » فلا يظن أن يتخلف عن استقبال نبي 
الله بعقوب » خاصة مع قول مجاهد أنه قد اسلم » وهو الظاهر , 

ر٢‏ متفق عليه : رواه البيخاري ر ۷۰ ومسلم ۱۹۷۸( والنسائي ( ٤٤۲۲‏ )» واحمد )٥٥۷(‏ 
ولكماة الحديث : » فعليه لعدة الله واللنكة رالناس أجمين » . 


4 
۴ مر ا ار عت ا 
تاملات | انی وة و س 


المانع أن يكون قال لهم بعد ما دخلوا عليه فآواهم إليه : ادخلوا مصر» وضمنه 
اسکنوا مصر إن شاء الله آمنين» أي ما كنتم فيه من الجهد والقحط ) .هھ 

والطلاهر ما قاله اہن جرير» لأنه أقرب إلى ظاهر القرآن» ثم إن الإيواء يمکن أن 
ا ا e‏ 
القادمين»› وما ما ذکره ابن کثیر ايض من أن الله رفع عن آهل مصر بقية السبع 
السنين امجحدبة ببركة قدوم يعقوب ايتا عليهم» كما رفع عن قريش بقية السنين 
التي دعا بها رسول الله لله : ١‏ اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف » ٩(‏ لا 
تضرعوا واستشفعوا لديه» فهذا أيضا لس بظاهر» لأن يوسف اكا أخبر بتأويل 
EE E‏ 
ا خر في نأوپله أنه ياي عام بعد السبع السنين امجحدبة فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون» فمخالفة ذلك بمجرد الأخبار الإسرائيلية لا يجوز» وأما دعاء الرسول 
یه علی قریش» فليس بخبر ولا عندنا دلیل علی أن الله قد استجابه» کما دعا به 
رسول الله ته كاملا ثم لا نص صريحا في رفعها عن قريش» والله أعلم . 

وقد ذکر ابن کثیر عن السدي وابن زید أن قوله : بآوی إلبه أبويه ) أنهما 
نما کان أباه وخالاته» لأن أمه كائت ا ابن جرير ونصر القول بأن 
أمه كانت تعيش» ونصره ابن كثير وهو كذلك» ولابد هنا من التنبيه على أن 
الأثار الإسرائيلية التي تخالف ظاهر القرآن يجب ردها وعدم قبولهاء ولولا وجود 
أمثال ذلك في كب التفسير لا كان هناك معنى للاشتغال بهاء إذ هذه الأمور 
كلها ما لا فائدة فیه» ولا يثیر E‏ 

وتأمل في قوله تعالی : بإ آوی إلبه أبويه ‏ وما يتضمنه من معنى الضم 
والاجتماع» وما يحتويه ذلك من حلاوة اللقاء وحنان الأمومة والأبوة» ورحمة 


ر مشق عليه : رواه البخاري ر( ٤۷۷4‏ ) » ومسام ( ۲۷۹۸ ) بافظ 'اللهم سبع كسبع يوسف ؛ والترمذي 
( ۳۲۵ ) » راحمد ر۹۳ )) . 


تاعلات | جانيم فشو بو 
البنوة بعد طول الغياب» وشهود نعمة الله وفضله في صدق وعده وجميل 
إحسانه» ووالله إن المرء ليحتاج أن يقف طويلاً أمام هذه اللحظات ليحصل له بها 
برد اليقين وشفاء الصدر وانشراح القلب» وقد سبق أن ذكرنا أن هذا من أسباب 
شرح القرآن للصدور وجلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم» فإن استحضار هذه 
اللشاهد وتذ كر كم سبقها من أنواع الآلام» والتي كان معها كذلك من أنواع 
العبودية التي نحولها لذة وتجعل ضيقها سعة وعسرها يسراء فاستمتع أيها الؤمن 
بهذه المشاهدة العظيمة وداو بها أمراض همك وحزنك» وأبشر بقرب الفرج 
وتحقق وعد ا 


e عز وجل‎ - E LS 


a 


Ed E a 
مشيعتة انه بين بدي كل الأمور؛ كما قال تعالى ولا تقون لشيء إني‎ 
فهذاالاستثباء‎ »] ۲٤١-۲۳ : فاعل ذلك غا (7) إلا أن يشاء الله 14% الكهف‎ 
درك للحاجة وسبب لمحصول المقصود»ء كما قال النبي تله في شان اتاق‎ 
. ٠(۲ ولو قال إن شاء الله جاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون‎ » : 
وقوله ي : لإ ورفع آبویه على العرش )أي : على سریر ملکه» اجام‎ 
تعالی : لإ وخروا له‎ ES معه عليه إكرامًا لهماء» وفي‎ 
ا أي ر ار معا ا عر وكان هذا السجود سجود‎ 
تکری» وکان مشروعا لمن قبلنا حتى جاء شرعنا بدسخه» وجعل السجود لله وحده‎ 
ی ا ا موو غ ل ا‎ 
الملائكة بالسجود لآدم» وهو عبادة لله سبحانه إذ هو امتشال أمره» وتكرم‎ 


( ۱ )متش عليه : رواه البخارتي ( 11۳۹ )) ومسلم .)۱١۵٤(‏ 


8 ر سس ا ا 
نالات | انيع فوت و 


للمسجود له» وكان جائزا للكبراء والسادة ونحوهم إذ لم يكن منهي عده» ما في 
شرعنا فقد جاء النهي عنه» ولم يعد مشروعا ولا مباحا» لكن الواجب السجود لله 
وحده سجود العبادة» ولذا صار السجود في أهل الإسلام لا يعرف منه إلا سجود 
العبادة» فلو سجد احد لاحد غير الله» لکان ظاهره آنه پعبده من دون الله إلا أن 
ر و ر و هی مرا ا کر 

قال اہن کلیر - رحمه الله - ١:‏ وفي الحديث أن 2 قدم الشام» 


فوجدهم يسجدون لأساقفتهم» فلما رجع سجد لرسول الله ميه فقال :« ما هذا 
ڀا معاذ؟!» » فقال O‏ 
E‏ :« لو كت آمرا أحدا أن يسجد لأحد» لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء لعظم حقه علیها ) ۸.١ )١(‏ 

وفوله تعالی :رکا انت ملا ایل قایس قبل قد جلها ري حا 
يعني : رؤباه وهو صغیرء حیث رای أحد عشر کوکبا.والشمس والقمر رآهم له 
ساجدين» فالشمس : أبوه» والقمر : أمه» والأحد عشر كوكبا : إبخوته» هذاهو 
الصحيح إن شاء الله» وقيل : الشمس : أمه» والقمر : أبوه» وليس بظاهر» لأنه 
مراعاةٌ للذ كير والنائيث امجازي» وترك للمعنى الأهم وذلك أن أباه طلا هو 
الذي نوره كالشمس» وإبما كان النور لأمه من جهة أبيه علا . 

او ها ا ن الي كا لر زا اهبرد 
وقوع الخبر به في هذه الرؤیاء وهو سجود أبیه وأمه وإخوته له» فإن تأويل الخبر 
وقوع الغبر به کقوله تعالی :لهل يرون إل تاريل يوم بتي تأويله ول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق ) [الأعراف : ]٠١‏ أي : يوم يقع ما أخبر 


-_ 


(۱) صسصیح ؛ رواه أو داود( ۲۱۲۰ ) » واحمد(۱۸۹۱۳) عن معاذ » وابن ماجة(۳١۱۸)‏ النكاح » 
والعر مذي( )١١٠١۹‏ عن أبي هريرة » والحاکم عن بريدة » وصححد الالباني في صحيح الجاع( ۹۲۹٤‏ ) : 


تاملا ت | بانیم فود دو 


اله به من القيامة» ولقد كائت الرؤيا متضمنة خبراء فلما وقع الخبر كان هذا 
تأويل الرؤيا» وهو ما آل إليه أمرهاء فتاويل الكلام : هو ما يصير إليه في حاله 
الثاني» فناويل الأمر : فعل المامور به» وأما الرؤيا فيطلق تأويلها على أمرين : - 

الأول : تفسيرها وبيان حقيقة ما تدل عليه . 

الثاني : وقوع ما دلث عليه الرؤيا . 

فتأويل رؤيا يوسف كا على المعنى الأول : هو أن المقصود بالشمس والقمر 
والکواکب هم أبوه وأمه وإخوته» وأنهم يسجدون له . 

وتأويلها على المعنى الثاني : وقوع ذلك بالفعل» وهو المقصود في هذه الآية 
الكريمةء والله أعلم . 

وتامل أدب يوسف مع أبيه - عليهما السلام - في قوله : يا أبت ‏ التي 
سبق أن بنا ما فيها من انكسار الرحمة وإظهار الحبة والاحترام والتقدير في مقابلة 
سجوده له» فهو يعلم أن السجود الذي شرع لهم هو تكرم من الله له بحكم 
الك والنبوة» لکنه یعرف فضل بيه وقدره ومدرلته وما ينبغي له أن یعامله به من 
العوقير وخفض جناح الذل من الرحمة له» وقرله كاه : ل يا أت هذا تأويل 
رءياي من قبل فد جعلها ري حًا ) فيه نسبة النعمة إلى الله وشهود تفضله به 
وشهود خلقه أفعال العباد» فالذي جعلهم يسجدون له» هو الله - سبحانه - ولم 
يفل يوسف که « قد نحققت ) مشلا أو نحو ذلك» كعادة أكثر الناس في مثل 
هذا المقام وغيره» ينسون نسبة الفضل إلى الله ور ما نسبوه لأنفسهم أو لغيرهم» 
وأنٽ تلاحظ هنا أن يوسف علا نسب كل الأفعال إ إلى الله عر وجا 
EE‏ فد جعلها ريي حقا ‏ » وقال : بإ قد أحسن بي ) فنسب الإحسان إلى 
ربه» وقال: س إذ أخرجني من الجن 4 فدسب الإخراج إ إلبه» ولم يقل خرجتٽت»› 


الات | انی فة دو 


رقال : ا[ وَجاء بكم من الذوٍ ) فدسب انجيء بهم إلى اله ولم يقل جغتم» وخنم 
الكلام بذ كر لطفه ومشيده وعلمه وحكمته» وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن 
دائمًا ينسب النعم والفضل لالكها وخالقها ومسديها - سبحانه وتعالى- . 

وتامل في قوله : لإقد جعلها ري حقا ‏ أنه ذكر ربه باسم الربوبية ‏ انات 
مضافا إلى ضمير المتكلم ط ريه » وذلك لأن إصلاح ربه له منذ نشاته إلى ملكه 
إصلاح خاص وتربية خاصةٌ وكفاية خاصة يجدها يوسف كا ويشهدها من 
كل قلبه» فانسب شيء للمقام أن يقول : ريي »» والرب.: هو المصلح لشان 
غيره» والصوصية هنا ظاهرة» والله أعلم . 


وفي قوله :برد طسبي إذأغرجي من سجن دلبل على ان السجن 
بلية» والإخراج منه إحسانٌ عطيم من الله - سبحانه -» رغم أن السجن كان 
سلما للمالك لبوسف » لکنه في نفسه بلاء لا پطلب ولا یبمنی» ولکده 
بق غا وتس دة لله إلى أن يقم الإحسان من الله بالفرج والخروج» 
لسال الله أن يفك أسر جميع أسرى المسلمين» وأن يحسن بنا وبهم ويخرجهم 
من السجون الظالم أهلهاء وان يبجعل لبا من لدنه ولياء وأن يجعل لنا من 
لدانه نصيرا . 

وفي ڦوله : لإ وجاء بكم من لبدو ) دليلٌ على أن الحياة في القرى والمدن من 
النعم» وأن الإنسان لا ينبغي أن يخثار السكنى في البادية والصحاري إلا عند 
الضرورة من انتشار الفان ونحو ذلك» فإن غلظ حياة الصحراء تؤثر على سلوك 
الإنسان وقسرة قلبه في الغالب إلا من رحم الله» وفي الحديث الذي حسنه 
الترمذي ١:‏ من سكن البادية جفا » »)١(‏ وفى الحديث الآخرفي عد الكبائر : 
« والرجوع أعرابيا بعد الهجرة ٠ ON‏ 


(۱) صسحسیح : رواه العرمذدي )۲۲١١۹(‏ » والسائي )٤٠١۹(‏ » وأو داو د( )۲۸١۹‏ › وأحمد ( )۲٣۳٣۲‏ » 
د.٠٠‏ الألبائي في صحیح ال جامع ( 1۲۹٩‏ ) عن ابن عباس اف بلفظ ١‏ من سكن البادية جفا ٠‏ ومن اثبع 
العسبا غفل ٠‏ رمن أثى الساطان افا ١‏ , 

ر ۲ ) صحیح : رواه الدسائي ( ٩۱۰۲‏ ) » وصححه الألبائي في صحيح ال جامع ( ١‏ ) : 


hi‏ 8 8 سی اا ا ی 
تاملات | یمانیم سو دو 


ولذا كان الرسل من أهل القرى لا من أهل البوادي كما سياتي» والله أعلم» 
قال ابن جریج وغیره : كانوا أهل بادية وماشية» وقال : کانوا پسکنون بالعربات 
من أرض فلسطين من غور الشام . 
الذي وعد به إخوته : [ لا تريب عليكم الوم فجعل ما فعله إخوته به رقا 
من الشيطان» وقدّم نفسه أولاً تانيسًا لهم وإزالة جرح النفوس في هذا المقام» وما 
اخسن لسبة سا حدث إلى الشيطان بعد تويتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه 
والاععراف بخطيفتهم» وفي هذا أثر الربية الإمائية في الصغر» فأبوه في صغره 
حین نهاه ان یخبر بالرؤیا خوته فیکدوا له کیداء بین له أن کیدهم إما یکون 
بوسوسة الشيطان فقال : ل إن الشيطان للإئسان عدو مين » فظلت هذه الكلمة 
في نفس يوسف 6اا » فذ كرها في هذا الموقف» ونسب فع السوء إلى الشيطان 
ونرغه» وهذا مر لابد أن بظل من المرء على بال حتى لا يغفل عن عداوة 
الشبطان» ولا يسمح لأحداث وقعت بيده وبين إخوئه أن تبشى روح الحقد 


والانتقام إذا استشعر نهم هم الذين فعلوا به» فاما إذا استحطر أنه نزغ الشيطان» 
وأنه وأخواته صف واحد في شحاربعه» كان ذلك الفكر بهذه الطريقة من أعظم 
أسباب عودة الألفة وزوال العداوة . 

وقوله : إن ري لطيف ًا يشاء )إن القصة ملية بانواع اللطف الحفي 
Sal‏ اله» التي في بدايعها يظن الطان أنها تؤدي 
إلى نتائج أخرى عكس ما وقع» فقد جعل الله إلقاء يوسف كاه في اجب إراحة 
له من هم وغم حسد إخوته» وجعل بيعه رقيقا الذي ظاهره الذل والهوان تمكيتا 
له في الأرض في حباة رغيدة هنيفة بعيدا عن قسوة البادية وجفاء الإخوة» وجعل 


ا 


تاملات | مایم سود و 
السجن طريقا إلى ملكه ومكانته» وجعل مكر إخوته سببًا لفشلهم فيما أرادواء 
وجعل الكرب الذي أصاب يعقوب يام وتضاعف عليه سببا في الفرج» وجعل 
القمط والجدب الذي أصابهم سببا للسعة والرخاء والعافية» وقدر سبحانه من 
الا اب طا يشان ما تنج ر المفرل عن إذراكم فالاطف فيه مى الها 


مع 
الإحسان والتفضل» فاله لطیف بعباده برزقهم من حيث يحاسبون ومن حيٺ لا 
یحتسبون» ومن علیهم بفضله من حیث لا بشعرون» بل من حیث یظنون 
أحيانا أنه حرمان وضرر» فإذا هو نفع وعلاء وخير . 

فاللهم نسالك باعلفك وعفوك وكرماك أن ترزقنا النظر إلى وجهك» ومرافقة 
أنبيائاك وأوليائاك» وأن ترزقدا نعم قربك» وأن تنور قلوبنا بحبك ومعرفتك 
وخشيتاك» وأن نجعلنا من عبادك اشاصين . 

ثم ختم يوسف کيا کلامه مع أبيه بذ كر الاسمين الكريمين من أسماء الله 
ا لحسنی اللذین ذکرهما له أبوه في صغره حین قص علبه رؤیاه» فنسب کل خير 
إل ا وخدم کلامه بقوله : إن ربك عليم حكيم 4 فقال پو سف ڪا في 
خانمة كلامه : إن ري لطيف أا يشاء إله هو العليم الحكيم ) . 

نعم والله» إنه هو العليم بمصالح عباده ولا يعلمونهاء العليم بعواقب الأمور 
ولا يعلمونهاء العليم بمن يستحق العطاء والإكرام والإنعام فيجتبيه ويعلمه ويتم 
نعمنه عابه» العليم بما في قلوب عباده من الخیر والشر وما یناسب کل عبد فبوفق 
كل عبد لما يناسبه» وهو الحكيم الذي أحكم الأمور كلها فهي في غاية الاتقان 
في خلقه وشرعه» الحكيم فهو الذي لا يشرع ولا بقدر شيا إلا لحكمة ومصلحة 
محبوبة له» حتی ولو تضمن القدر شيعا مکروها له» لکنه يفضي لی محبوب له 
أعفلم نما لو قدر عدم المكروه فلا يحصل هذا امحبوب . 
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الحكيم في وضعه الأشياء في مواضعها التي يستحق الحمد عليها حتى أهل النار 
إذا دخاوا النار لا يستطيعون إلا أن يشهدوا حكمته فيكون حمد الله في قلوبهم 
لا بملكون غير ذلك» والاقتران بين الاسمين: ل العليم الحكيم ) يميد كمالاً ثالا 
على كمال كل منهماء فهو أحكم الأمور ووضع لها عللها ومصالحها وحكمها 
عله اورف به أرلا سان ومد فاللهم لك المد كما تقول يرا غا 
نول» لا نحصي ثباء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» إنك أنت العليم 
الحكيم . 

ل ا کک 

«( قال ابو عشمان النهدي عن سلمان : کان بین رژيا يوسف كه 
وتأويلها أربعون سبة» وعن الحسن قال : كان منذ فارق يوسف يعقوب 
- عليهما السلام - إلى أن التقيا ثمانون سنة لم يفارق الحرزن قلبه ودموعه 
تجري على خديه» وما على وجه الأرض عبد أحب لله من يعقوب» وقال 
محمد بن اسحاق : ذُكر- والله أعلم - أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت 


ثماني عشرة سنة أو نحوها» وأن بعقوب عل بقى مع يوسف كيلا بعد أن 
قدم عليه مصر سبع عشرة سنة» لم قبضه الله إليه » أ.ه. وقد سبق عدم 
فائدة العحديد» وإلا لبينه الله ورسوله له » إلا أن الأشبه من هذه الأقوالء 
قولان: ثمان عشرة» وأربعون» والله أعلم . 

ثم التفت يوسف من الكلام مع أبيه إلى الفناء على ربه - عز وجل - 
ودعائه» والتوسل ليه بأسمائه وصفاته ونعمه عليه في تحقيق غايات أعلى بعد أن 
نحقق له کل ما یرید فقال تعالی عنه : 


al RODE EEE 
فوله تعالی : رب فد آتيتي من املك وعأمتبي من تأويل‎ 5: E 
الأحاديث فاطر السّمَوات والأرض أنت ويي في ادنيا والآخرة‎ ll 

کر توأني سلما وألحقني بالصنالين 3 . 
يعوسل يوسف كاه إلى ربه سبحانه باسم الربوبية المضاف إلى ضمير 
امعكام : رب وبشهرد إبتائه إياه اللك وتعليمه من تأويل الأحاديث» فهر 
توسل إلى الله بفضاه وإنعامه على عبده» وتوسل بشهود العبد ذلك وثنائه على 
aS ASE EO e A EEN‏ 
تول إلى اله بانه فاطر السماوات والأرض أي : خالفقهما على غير مثال 
سابق» وهذا پقنضي کمال ملکه ونفوذ امره في السماوات والأرض» ون شهود 
ملكوت السماوات والأرض لهو من أعظم أسباب حصول اليقين» ثم توسل إليه 
بأنه وليه في الدنيا الذي تولاه بنعمه وإكرامه ونوفيقه وإعانته» وهو الذي أخذ 
بقاہه إليه وملأه بحبه والإنابة إليه» وهر الذي تولاه باجتبائه واصطفائه بالنبوة» 
وهو الذي تولأه فقربه إليه» ومعنى الولاية فيها معنى القيام بالأمر» ومعنى القرب 
واحبة» وهو وليه أيضا في الأخرة» فهو لا یرید سواه» ولا یت وکل على سواه» ولا 
يعد لفاقته ا وأخراه سواه - عز وجل -» وهو الذي يرجو توليه 
إياه بإدخاله الجنة في الآخرة» كل هذه التوسلات لتحصيل أعظم مطلوب ٠‏ 
لإ توي مسلما وألحقني بالصالين )» إن نعمة الإسلام هي والله أجل نعمة» 
وبغيرها ما كانت تحصل للعبد نعمة دينية أو دنيوية» إن راحة قلب المسلم 
وسعادته الحاصلة في الدنيا والمرجوة في الآخرة إما كانت وتكون بنعمة الله 
بالتشبيت على هذا الدين» إن الملك والعلم وغيرهما من نعم الدنيا لا يمكن أن 
تسعد الإدسان إلا مع نعمة الله بالإسلام» وكم أعطى أناس من الملك وشقوا به ولم 


8 ر ا 
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ETT SEET 
هي نعمة الإسلام» تذ كر في هذا الموطن أخي السلم نعمة الله علينا بالإسلام‎ 
SS التي ذکرنا بها فقال:‎ 
كم الإسلام ديتا [المائدة : ۳]» فسوف تشعر أن أعظم مطلوب لك هو أن‎ 
تظل مسلمًا إلى أن يشرفاك الله عليه» عتم عليك النعمة في الدنيا والآخرة»‎ 
GE E E والإسلام لله هو أعظم‎ 
له ہاب حظ آخر عظیم من أسباب النعيم» وهو صحبة الصالحين ل وألحقني‎ 
بالصالين ووالله إن صحبة الصالحين في الدئيا من أسباب السعادة فيها» وسبب‎ 
لذوق حلاوة الإبمان» عن عمر بن الخطاب لش :« لولا ثلاث لا أحببت البقای‎ 
لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله » ومكابدة الليل» ومجالسة أقوام‎ 
عقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب الشمر» » وعن معاذ أنه قال عدد‎ 
موته :( اللهم إنك تعلم أني لمن أكن أحب البقاء لجري الأنهار» ولا لغرس‎ 
الأشجار» ولا لىكح الأزواج» ولكن لظماً الهواجر» ومكابدة الليل» ومزاحمة‎ 
العلماء بالر كب عند حلق الذكر» » ولولا ما في صحبة الصالحين من الخير الذي‎ 
TS 
عليه بالوسلام به چ له فقال ا : واصبر نفك مع الذين ياعون رهم بالقداة‎ 
: والعشي بریدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زية الحياة ادنيا 4 [الكهف‎ 
وصحبة العصالحين من نعيم أهل اجنة قال تعالى :ل ومن يطع الله والرسول‎ ] ۸ 
فأولمك مع اديس أنمم اله عأبهم مَن ايبن والصديقين والشهداء والصناحين‎ 
. ]۷١-٦4۹ وحسن أولنك رفيغا 3 ذلك الفضل من الله ۾ [النساء:‎ 
وقال إبراهيم ام وهو خير البرية بعد النبي ته :لإ رب هب لي حكما‎ 
وقال النبي تيه في احتضاره :« اللهم‎ »] ۸١ : وألحقني بالعتالين » [ الشعراء‎ 


في الرفيق الأعلى » .٠٠(‏ 
وفي الحديث القدسي الشريف عن أبي هريرة اه عن النبي ميه قال : 
« إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذ كر فإذا وجدوا مجلسا 
فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجدحنهم» حتی بملاوا ما بینهم 
a e Ly‏ 
عز وجل - وهو أعلم - من أين جشدم ؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في 
الأرض يسبسحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك و »قال : 
وماذا پسآلوني ؟ قالوا ك » قال : وهل رأرا جنعی ؟ قالوا: لا 
أ راج ال : فکیف لو رأوا ج جسسی ؟ فالوا ET‏ » قیال :و 
پسىشسەچىيىر و نىى ؛ قاللوا: من نارك يارب» قال: وهل رأوا ناري ؟ قالوا: لاء 
قال : فكبف لو رأوا ناري ؟ قالرا: ويستغفرونك» فيقول: قد غفرت لهم› 
وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم ما استجارواء > فال : فيقولون: رب فيهم 
فلان» عب خطاء» إنما مر فجلس معهم - وفي رواية : ليس منهم إنما جلس 
اج فیشقول : وله عفرت › هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم ) (') . 
[رواه البخاري ومسلم] . 
فإذا كانت مجالسة الصالحين تمدع الشقاء فكيف يفرط فيها ؟! فإنهم لا قرت 
اعینهم بالله» قرت بهم کل عین» واس بهم کل مستوحش» وفرح بهم کل 
حزین» وأمن کل خائف» واطمان کل مضطرب) وإذا کان کلب قد صحب 
العسالحين - أصحاب الكهف -» فذ كر معهم في كل موضع وصار امدهم»› 
فكيف بمؤمن يصحب المؤمنين ؟! فكيف بصحبة الأنبياء والمرسلين والملائكة 
القربين ؟ إذا كانت مصاحبة الأعلى للأدنى مأمورا به» فكيف بمصاحبة الأدنى 
للأعلى ؟ وما أجمل قول قتادة في هذا ا لموضع عن يوسف ا:١‏ ما جمع الله 


ر ۱ ) متف عليه : رواه الببخاري ( 44٤٩ ٤۳٩‏ ) المغازي ؛ ومسلم( ۲۱۹۱ )؛ واحمد( )۲٤٤۲١‏ . 
ر۲ ) مشق علہه : رواه الہ خاري ( ۸ 0)۰ ىلىم( ۲1۸٩‏ ) الذ كر والدعاء والعوبة» واللفظ له . 


¢ ا‎ me و بى‎ he 
تلات ابم فة رو‎ 


کی کے 

شمله» وأقر عيده» وهو يومغذ مغموس في نعم الدنيا وملكها ونضارتهاء اشتاق 
إلى الصالحين قبله »» وذلك أنه تذ كر أن كل لقاء في الدنيا فلا بد من موت 
وفراق بعده» كمافي الحديث : ١‏ يا محمد عش ما شنت فإانك میت وأحبب 
من د " فانك مسفارقه ) صحیح» فطْلَّب يوسف كاه اموت على الإسلامء 
واللقاء الذي لا فراق بعده عند الله دغر وجل بصحبة الصالين . 

فمهما فاتك أخى المبعلى بالبعاد عن الأهل والأحباب» فعذ كر أن هناك لقاء 
لا فراق بعده مع الصالحين عبد الله» فاعمل لذلك» ومهما أتاك أخى المبتلى 
بصحبة الأهل والأحباب - وهو ابعلاء بالير - فإياك أن تطمعن إليه» واطلب ما 
هر أعلى وأدوم : بإ تولني مسلما وألحقني بالصالين ) . 

فائدة : تامل في قوله ا۵ : ب( وعلمت من تأويل الأحادیث ه ف ب من هنا 
للتبعيض» رغم أله ما عرض عليه - في سياق قصص القرآن - رؤيا إلا أولهاء 
1 ت لر م god ve‏ ب ن و م 
وقال لصاحبيه في السجن ۰ إلا یأتیکما طْعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله )» ومع 
ذلك فلا بد أن يستحضر العبد أنه لا يعلم كل شيء» بل لا يعلم إلا ما علمه الله 
فكل واحد من البشر يعلم أشياء ويجهل غيرها» والمقام مقام تضرع وانکسار لله 
سبحانه» وحقیق به أن يذ كر وإ من 4 التي تفيد التبعيض» بخلاف ما لو حذفّت» 
فقال مثلاً : ١‏ وعلمتني تأويل الأحاديث » لكان خلاف الحقيقة في عدم 
الإحاطة بكل التأويل» وخلاف الأدب في هذا المقام» والله أعلم . 

قال ابن کشیر - رحمه الله - فی هذه الآيات : 

) هذا دعاء من يوسف الصديق اء دعا ربه - عر وجل - لا تمت نعمة لم 
الشمل عليه باجتماعه بابوية وإخوته» وما من الله به عليه من النبوة والملك» سال 
ربه - عز وجل - كما أتم نعمته عليه في الدنياء أن يستمر بها عليه في الآخرة» 
وأن يعوفاه مسلمًا حين يتوفاه» قاله الضحاك : وان يلحقه بالصالحين» وهم إخوته 
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من النبيين والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -» وهذا الدعاء 
يحتمل أن يوسف اعام فاله عند احتضاره» كما ثبت في الصحيحين عن 
عائشة إإلشع أن رسول الله ته جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول : اللهم في 
الرفيق الأعلى ثلاثا » ()» ویحشمل انه سال E‏ واللحاق 
بالصاين إذا جاء اجله وانقض عمره لا أنه سأله ذلك منجرا ) .هھ 

وهذا هو الظاهر من السياق» لأنه ذكره عقب ذكر سجود أبيه وأمه وإٍخوته له 
وكلامه مع أبيه» فليس فيه ذكر الإحتضار» والله أعلم» وأما الاحعمال الثالث 
الذي ذکره وهو أنه سال هذا مدجزا» وکان جائزا في شريعتهم وغير جائز في 
شريعتنا» ونقله عن ابن عباس إا وقتادة والسدي» فليس في القرآن والسنة بيان 
ان هذا كان ناجزا» وأما مسالة تمني الموت فالأحاديث الصحيحة إا نهت عن 

مني اموت لضر نزل بالإنسان» كما في الصحيحين من حديث أنس» قال 
رسول اله ل ا أحدكم ا موت لضر نزل به» فبإن كان ولا بد 
معمنيا اموت فليقل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني ما 
کانت الوفاة خير لي» ۲ واا سؤال اموت خوف الفتنة في الدين فلا مانعء 
كما قال تعالى عن سحرة فرعون : (إرينا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 4 
[الأعراف: »]۱١١‏ وفي حديث معاذ في رؤية النبي يه ربه في المنام» وهو 
حديث اختصام اللا الأعلى ٠:‏ وإن أردت فتبة بعبادك فاقبضني إليك غير 
مشتوك » (۳)» رواه الثرمذي وحسنه» وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد» 
أن النبی ته قال :«انسعان يكرهها ابن آدم يكره المرت والموت خير للمؤمن 
من الفعنة ويكره قلة الال وقلة الال أقل للحساب» 65> . 


(۱) متاق عليه : سبق تیخریجه ص(۲۱۱) . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاريې(۳۰۱٥)‏ » ومسلم( )۲٣۸۰‏ » وابو داود( ۳٣۰۸‏ ) » والترمذي( ۹۷۱ ) › 
رالدسائي( ۱۸۲۰) › راہن ماجة( )٤۲٦ ٥‏ . 

(۳) صحیح ؛ رواه الترمذي( ۳۲۳۳) » واحمد( ؟۳۹۷) » وصححه الالباني في صحيح ال جام( 0۹) . 

(3) صحیح : رواه احم( ۲۳۱۱۳ ) ۽ وجه الألبائي في صحیح اجام( ۱۳۹ ) 1 


J‏ 2 4 رو O OO EERE‏ انوداانلالنبوة س 
یا :3 قوله تعالى : ذلك من أنباء اليب توحيه إلْيك وما كنت 
e‏ دنهم اموا مرم وهم مرون 600 وما كر لأس 
€9 رو حرصت بمؤمدین ٩‏ وما ناهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر 


۴ 
2 0 ۵ وکاین نئي السموات والأرض یرون علیها وهم عنھا 
ا 2 


ب اک ا اق اجر الد ی ويل ان واه 
مثيل» لا في قصص أهل الكتاب ولا في أساطير الناس وقصصهم» مع ما تضمنه 
من المعاني الإمانية المععلقة بتحقيق الإبمان بالله سبحانه وربوبيته وإلهيته وأسمائه 
وصفاته رالإبمان باليوم الآخر والإبمان بالرسل والأنبياء» وبيان صفاتهم الجميلة الني 
تجعاهم أحب خلق الله إلى خلقه» وغير ذلك من المعاني الإبمانية التي سبق بيان 
بعضهاء تأتي خانمة السورة معجرة أخرى في هله التوجيهات الحكيمة البالغة 
الحكمة التي تقرر القضايا الكبرى التي يحتاجها الإنسان في سيره في هذه الحياة . 

وواللّه إن سورة يوسف لمعجرةٌ خالدة باقية - ككل سور القرآن العظيم - وهو 
أعظم أدلة a Ss‏ 
إثباتٽ نبوة محمد عه استد a le E‏ وإثبا 
وحي الله له کله وهذالأن قضية النبوة هي مفتاح كل مسالة بعد ذلك» وهي 
سبب الانتفاع بهذا الور وهذه الحياة التي يتضمنها القرآن» وإذا لم يفتح قفل 
القلب بهذا المفتاح ظل ميتًا أعمى» لا يعرف توحيدا ولا مانا ولا نبوة» ولا بعثا 
ولا حسابًا ولا جراء ولا نورا على الإطلاق» بل يزيده الوحي الذي هو النور 
والمياة طغیانا 0 تعالی : ل ولبزيدن كفيرا منهم ما أنزل إِلْيْك من 


سو 1 OD‏ 
ومس ا ا ر 


ربك طغبانا [ الائدة : ٠4‏ ] وذلك لعدم قبول القلوب الينة الظلمة لأمر 
نبوة محمد ميه » فاغلقت عن أنفسها أبواب الخير والرحمة» واختارت الكفر 
والشقاء ا الأبدية. 

كانت بداية هذه التوجيهات الإ بمائية في خاتمة السورة بإاثبات نبوة 
محمد ته من إخباره بالمغيبات بهذه الطريقة الناصعة مع القطع بأنه لم يكن 
حاضرا وقت القصة» ولا له علم ولا بکتب الأولین هو ولا قومه ولا هو يستطيع 
قراءتها لو كان له سبيل إليهاء وقد أخبر القرآن بعفأصيل الوقائع وما وقع حثى من 
خاجات الفوس وأنواع الخواطر واخعلاف الأفكار والألفاظ التي استعملت» حتى 
كانك حاضر الوقائع تشاهدها وتتاثر بها وتتفاعل معها باسلوب لا نظير له 
بالقطع واليقين . 

فهذه القصة لدى أهل الكتاب في کتابهم الذي يسمونه المقدس ذ في العهد 
القديم» فليقارن كل عاقل مبصف - ولا أقول فقط كل e‏ 
وأثر كل منهما في النفس» والمعاني الإبمانية والتفاصيل المطلوبة» وما وقع عليه 
التركيز من الأمور ليجزم بلا تردد ولا توقف بانه لا وجه للمقارنةء والله إن الفرق 
لأ كبر نما بين الشرى والشرياء مع انحاد مضمون الوقائع في النهاية» وكل هذا من 
أوضح الأدلة اليقينية على نبوة محمد تله » وفي الآية امتنان على رسول الله وله 
بايحاء هذه السورة إليه» وهي والله من عليه وعلينا وعلى الناس» ولكن أكشر 
الاش یکروت 

قال ابن كثير - رحمه الله - : « بفرر تعالى لحمد تيه ما قص عليه نبا إخوة 
يوسف» وكيف رفعه الله عليهم» وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما 
أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام» هذا وأمثاله با محمد من أخبار الغيوب 
السابقة» نوحيه إليك ونعلمك به يا محمد لا فيه من العبرة لك والاتعاظ من 


Hroro0 û0 QQ» 


: وما كنت ديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ) أي‎ : EAE 
وما كنت حاضرا عندهم» ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم على إلقائه في اجب‎ 
: وهم يمكرون به» ولكن اعلمناك به وحيا إليك وإئرالاً علبك» كقوله تعالى‎ 
) بل وما كنت لدیهم إذ ياقوت أنلامهم أيهم يكفل مریم وما كنت ديهم إذ يختصمون‎ 
]ء وقال تعالى : مإ وما كت بجانب لغري إذ قضيتا إلى موسى‎ ٤٤ : آل عمزان‎ 
) الأمر وما كنت من الشاهدين إلى قوله : وما كنت بجانب الطورإذ ناديا‎ 
) وقال : وما كنت اويا في أل دين تتو عأبهم آياتا‎ ] ٤١-٤٤ : القصص‎ [ 
وقال : بإ ما كان لي من عم بالْمَلأ الأعلى إذ يختصمون 3 إن‎ ] ٤١ : [القصص‎ 
1.ه.‎ [۷٠-1۹ : یوحی إل إلا انما آنا نذیر مبین ) [ ص‎ 

وهذه الآية الكريمة فيها ذم مكرإخوة يوسف به» من ما وقع من إعلا 
النبي تله بهذا المكرء وإرشاد إلى النظر في عاقبة هذا المكر الذي هو العدبير في 
خفاء» ولکن ما کان مکرا بالسیغات» کان باثرا رغم ما توهّم أصحابه آنهم في 
أول أمرهم قد محرا في مخططهم» ووصلوا إلى غايتهم ولكن كيف كانت عاقبة 
الأمر ومآله ونهايته ؟ 

كآيات كفيرة تؤكد على هذا العنى» وتطمئن المؤمنين وهم يتعرضون لأنواع 
من المكر» يدبر لهم في الحفاء وهم لا يشعرود» ولكن ربّهم مطلع عليه وهو 
محیط به وباهله» کقوله تعالی : ل والدین يمگرون السات لهم عذاب شديد 
TT‏ : ۱۰ وکقوله تعالی : ب[ ولا یحیق المکر الس إلا 

هله [ فاطر : ٤۳‏ ]» وکقوله تعالی : ل ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا 
gS‏ 
»]٥۱-۰‏ وکقوله تعالی : ركذلك جعلتا في كل فرية كابر مجرميها 
ليمكروافيها وما يكروت إلا بأنفسهم وما يشعروة ‏ [الأنعام E‏ 


قالات إا ما فس و 


وكوله تعالی عن نوح ا في شکواه قوم إلى اله - عز وجل - : ل ومکروا 
مکرا کبارا ) [ توح I‏ : کبیرا» وکقوله تعالی عن البهود أعداء المسيح 
م : ل[ ومکروا ومکر الل وال خیر الْماکرین ) [ آل عمران : 4 ]> وقال 


تعالی مخاطبا نبیه ل عن المشركين :}ا ذ يمكر بك اين كفروا ليفبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر اله والله خير المأاكرين ) [الأنفال:٠٠٠]‏ . 

A GE SSL RLS o a ANAS 
في النهاية» رغم قوة الباطل الظاهرة وضعف أهل احق في الأسباب المادية» وما ذاك‎ 
إلا لان الله سبحانه بمكر ممن بمكر بأولائه» ومكره -عز وجل- صفة كمال لائقة‎ 
بجلاله وعظمته» مثرة عن النقص والظلم والسوء» لا يشبه مكر الخلوقين» وهو‎ 
شیر الکو وشو اا کک کن ن ان کرو عد به خان رک‎ 
کا ا ا ی ی ا‎ 
الأعداء شديد : #إوقد مکروا مکرهم وعد الله مکرهم إن کان مکرهم لدزول منه‎ 
]ء فعلى الله يتوكل أهل الإبمان في دفع مكر الماكرين»‎ ٤١ : الجبال ) [إبراهيم‎ 
- ويفوضون أمورهم إليه إذ هو ما يعمل الكافرون محيط» ومكرهم في علمه‎ 
سبحانه - لا پغیب عنه شيء منه» وهو بصیر به کما قال سپحاله - عن ممن‎ 
آل فرعون : وأقوض أَمري إّی الله إن الله بصبر بالمباد ۵ فوقاه الله سات ما‎ 
. ] ٤٠-4٤ : مكروا وحاق بال فرعو سوء الْعَداب ) [غافر‎ 

فليہشر المؤمنون بان تخطيط الكفار لهم لن يشمر ثماره» ولن يؤدي إلى 
فاه ن ااه ا الک یع بعلو ما تکس کل فن 
وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» ومن أعظم دلیل على ذلك ما وقع في قصة 
يوسف کا في مكر إخوته به» وكيف كان عملهم في باطن الأمر عملا لرفعة 


يوسف کیا ونجاته من شر حسدهم وبغيهم» وكيف كان مكر امرأة العزيز 
والدسوة سببا لعزّه وملکه من حیث رادت ذله وسجنه ل ومن یتوکل على الله فهو 
حسبه إن الله بالغ أمره فد جعل الله لكل شيء فدرا ) [ الطلاق ٠:‏ ] . 

وقوله تعالى : # وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين + تسلية لرسول الله 
ا وهر القدوة المحسنة لكل الدعاة بعلكه» عن عدم إبمان أكثر الناس» وهذه 


مسالة عظيمة الأهمية في نفس الداعي» ومرحلة مهمة لابد أن تمر بها دعوة 
الحق» لها مضالح جمة وحكم بالغة» من أهمها : تحصيل عدم الرهد في القلة» 
ودم الأغعرار انكر وعدم ياء الور على الكفرة فال تغالى + ر وإك تع 
أكَذْر من في الأرض يضأوك عن سبيل اله 4[ الأنعام : ١١١‏ ]ء وقال تعالى : 
لإ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 14 الشعراء : ٠۹۰‏ ]» وقال عن نوح : 
وما آم مَعه إلا ليل ) [ هود : ٠٠١‏ ]» فلابد أن يوطن الداعي نفسه على أن 
عليه العمل» وليس عليه النعائج» عليه البلاغ عن الله وعن رسوله اله وليس 
عليه الهداية . 

ومن حكم ذلك وفرائده : تحصيل الإخلاص وإرادة الله والدار الآخرة» وذلك 
أن من يعمل ولا يجد في الدنيا ثمرة عمله ودعوته من إقبال الئاس على دعوته» 
فن لا يۇمل ولا برجو إلا رضا الله عنه وثوابه . 

وإذا علم الداعي أن هناك من الأنبياء من لم يجبه أحد» كما في حديث ابن 
عباس افا مرفوعا : ١‏ عرضت علي الأم» فرأيت النبي ومعه الرهط» والنبي 
ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد (٠‏ متفق عليه» ومع ذلك 
نالوا جرهم عند الله كاملا غير منقوص» فما عليه أن يهتدي الناس» وطالما أنه قام 
يما عليه من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وا جدال بالتي هي أحسن» ولم يكن 


١ (‏ )معفق عليه : رواه البخاري ( 2۷١۲‏ )» ومسلم ( ۲۲١‏ )› واحمد ,)۲٤٤٤(‏ 
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لم يشب الحق فيها شائبة تؤدي إلى انصراف الفطر السليمة عنهاء فلا يعبا بجا 
2 

ومن حكم ذلك : أن يوقن أهل الإبمان وأهل الدعرة أن النصر ليس من 
صنعهم» فإنهم قد مر علیهم وقت پفر الاس فپه من الحق فاين کانوا هم حينعذ ؟ 
وما کانوا بملكون لأنفسهم ولا لدعوتهم نصرا وتمكيئًا» بل حتى حماية وجوارا 
من الأذى» فإذا آوى الله عباده المؤمنين القليل المستضعفين في الأرض» وأيدهم 
نره ورزقهم من الطيبات» فعدد ذلك لا يقرلون : « انعصرنا ٠١‏ ( فعلنا »» 
« خططبا )» « نفذنا )» بل يقولون : ( هذا من فضل الله عليدا وعلى الناس ٠»‏ 
فیشکرون الله على نعمته ویشهدون فضله بها : ل( واڈکروا إذ أنتم قليل 
مستطعفو ن في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فاواكم وأيدكم بنصره ورزقکم من 
الطَيبات لعلكم تشكروة ) [ الأنفال ۲٠:‏ ] . 

ومن حكم ذلك : أن بعلم أن هذا الدين لا يقوم بالغوغاء» وأنه لابد من 
إعداد افا زرا ری على الحق» وتؤهل لقيادة الأمة» بل العالم» وحين 
تستكمل سمات الشخصية المسلمة في أفرادهاء والتي أساسها تحقيق الإسلام 
والإبمان والإحسان» علما رعملا وحالاًء ودعوة وصبرا وثباتا» وحين تقوى الروابط 
بین أفرادها حتی یروا کجسد واحد» حبًا وتعاونا اداو راکفا ار 
تاها ذلك فسرف خضل لها العمكن من اله مجان 

أمّا أن نظ“ أن دعرة الإسلام بمكن أن تقيمها الجماهير الغفيرة التي لم ترب 
التربية الإبمانية» وإنما تحركها عاطفة بلا علم» وحركة بلا بصيرة» ر اش 
للقادة» فهو ظر” فاس جاهل بدعوة الأنبياء وطريقهم» وهذه الجماهير ما أسرع ما 
تجرف وراء ناعق جدید يدحرف بها إلى الأهراء المضلة والشهرات المغوية» 


فينهار العمل ويقطف الثمرة - إن كان هناك ثمرة - الأعداء والمنافقون وأصنحاب 
المنافع والمصالح الدليوية . 

إن ا لجماهير تدخل في الدين أفواجا بعد أن يقوم على الأعمدة الراسخة من 
الؤمبين» إن الزلازل والفتن تکشر في خر الزمان» فھل یصح أن یہنی بنائنا بلا 
أعمدة ؟ إن أول زلزال سوف بهدم البناء فوق رؤوسناء ونكون نحن المقصرين 
لأننا غرندا الجموع الكديرة التي لم تهيئ ولم ترب على القرب من العلماء 
العاملين» ولم تختبر صفاتها حنى ينطر في صلاحيتها لحمل المسؤلية» وإذا لم 
نستفد من بیان القرآن : وما َر الاس ولو حرصت بمؤمنين » وسيرة رسول 
الله هله والأنبياء قبلهء فلا نلومر إلا أنفسناء ونسال الله العافية . 

ومن حكم فلة الؤمدين في بدابة الدعوة : أن يوقن الداعي أن نجاح الدعوة 
ليس لفصاحته ولا لبلاغته ولا حسن إسلوبه ولا لشدة حرصه» فلن يكو في 
شيءَ من ذلك اشد س النبي لله» بل ولا ماثلاً له» بل ولا قریبا منه» ومع شدة 
حرصه تله واجتهاده وكمال عبوديته» مرت الدعوة بهذه المرحلة» ولم يؤمن أكثر 
الداس» ولم يهدي من أحب . 

فليوقن الداعي بذلك» وليشهد فقره وعجزه عن هدابة الناس» فإذا اهتدى 
على يديه أحد فلا يقل لنفسه ولا لغيره ١:‏ أنا الذي دعوت ١»‏ أنا الذي 
١ »١ E CEES‏ أنا الذي صبرت وضحيت »» فهذا باب فساد 
خطير فې قلب الداعې وقصده» وهو بداية العجب ثم الكبر والمن على الحلق» ثم 
العنافس على الدئيا باسم الدين والحقد والحسد» نعوذ الله من ذلك کله . 

ومرور الدعرة بمرحلة القلة والضعف يغلق هذا الباب» لأن المؤمن بتذكر هذه 
الرحلة» ويعذكر حاله فيها من ضعف القوة وقلة الحيلة والهوان على الناس» وأنه ‏ 
لم یکن بيده ساعتها أن یغیر هذا الواقع» ولا حتی بعلم مشی تخیر - وإ کان 
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e a oy 
أم يكون قد رحل عنهاء فلله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله‎ 
ووعد الله هو مجموع الطائفة المؤمنة» ولا يلرم أن يدرك آحادها ذلك في حياتهم»›‎ 
بل بالقطع يسقط الكثيرون شهداء في الطريق قبل الوصول» فإذا تذ كر المؤمن‎ 
ذلك لم يغتر بعمله ولا بعلمه ولا بدعوته ولا بجهاده» فكانت هله المرحلة من‎ 
. أهم وأنفع المراحل للدعوة والداعي‎ 

وفي قوله تعالى : ولو حرصت ) بيان حرص النبي تله على إيمان أكثر 
الناس» وقد دلت أدلةٌ كثيرة على شدة حرصه مه على ذلك مغل قوله تعالى : 
بعك باخع سنك ألا يكونوا مؤمنين )1 الشعراء :۲ ]أي : مهلك نفسك»› 
وقرله تعالی : إلا تهب نفسك عليهم حسرات, )1 فاطر ] وقوله تعالی : 
ب[ إن تحرص على هدام إن الهلا يهادي من يضل وا لهم من ارين[ النحل 
: ۷ ] وقوله تعالی : : ولو شاء ربك لمن من في الأرض كلهم جمیعا أفأنت تکره 
الاس حت يکونوا مۇمنین )1 پونس : ٩٩‏ ] . 

وهذا ما ينبغي أن بكون عليه الداعي إلى الله ومعلم الناس الخير» فهدفه 
الأول أن يهتدي الناس» وأن يعرفوا ربهم ويحبوه» وهو يحرص على ذلك لأنه 
الأمور به شرعا» حتى ولو كان يعلم أن القدر قد مضى بغير ذلك» فالحرص على 
هداية الخلق امعثال للشرع» ولكن شهود القدر يمنع الإحباط واليأس والحزن 
والكآبة» التي إذا وقعت في نفس الداعي أقعدته عن العمل» وأہطلت دعوته 
وسعیه» فعلیه أن ہلغ احق ولیس عليه أن يهتدي الناس» عليه أن يحرص على 
هداية الحلق» وإذا رأى غير ذلك عَم أن من ورائه حكمة بالغة ومصالح باهرة 
ييحمد الرب عليهاء فله الحمد على كل حال ولا يحمد على مكروه سواه . 

وقرله تعالى : رما تسألهم عليه من أجر ‏ بيان لأصل عظيم فى دعوة 


امات | انيع فمرود بوا 
ME‏ ا 
الأنبياء وهو أنهم لا يأخذون ا من انلق على دعوتهم» وهکذا حلص 
أتباعهم» وهذا من أعظم أسباب استجابة الناس للدعوة» لأنهم فُطروا على أن 
من لم پسالهم اجا فهو بحب لبر لهې» فهم یقیلون ما جاعم په قا ت | 
الام تمالم خر جا فخراج ربك خبر وهو خیر الرازقین )» امنود : ۷۲ وقال 
تعالی : : ام تسلالهم أجرا فم من مفرم متقلوت ) [الطور : »]٤١‏ وقال تعالى 
عن ىوح: ريا فوم لا أسالكم عله مالا إن أجري إلا على الله 4 [هود LNT‏ 
وقال عن هود : د: ايا قوم لا ألم عليه جرا إن أجري إلا على الذي فطرني) . 
[ هرد ١١:‏ ]. 
رقال فى سورة الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعیب أن کلا منهم 
ENE‏ : وما الألكه عليه من اجر إن أجري إلا على رب العالين ) 
[الشعرء ۹ [NA‏ وقال - عر وجل - عن مؤمن آل 
پاسین في استدلاله علی قومه فی وجرب انماع الرسل: اتبعوا من لا سانكم أجرا 
رهم هدوت ې [ بس : ۲١‏ ]» ولا كانت هذه القضية عظيمة الأهمية في 
اسعجابة الخلق» كان حرص كفبر من اهل الباطل على العمل اللي يسمونه 
( خبرنًا) ليعوصلوا به إلى إقناع الناس بدعوتهم الباطلة» ففرق اللصرين 
وجماعاتهم ما تدخل إلى قلوب الجهلة والسذجة في أماكن متفرقة من العالم 
بالعمل التطوعي بلا أجر . 
وما أكثر الد جالين E‏ والسحرة والكهنة الذين يروج أمرهم على 
العامة لأنهم لا يأاخذون ا وإن كانوا عند التأمل يحصلون على مصالح مادية 
هائلة» بالطرق النفية من خلال الجاه الذي يحصل لهم يسبب عملهم 1 ١ر‏ 
أجر ۰ أفلا يعي هده ل والدعاة ؟ 0 أن 


اجر 


تاعلات | انی نرو ورا 


الآخرة» ولم ينتفعوا من دعوتهم بشيءِ من حطام الدنيا ؟ 
وي الأثر الإسرائيلي ٠:‏ يا ابن آدم عَلّم مجائًا» كما علمت مجانا »٠‏ ولو 
تامّلت العلم الحقيقي الدافع الذي ورثنه الأمة» هل أخذ أحد من أهله على 
EC O‏ 
E‏ صر منهم» ولا من الدولة الإسلامية» وكذا كان جهادهم 
وفتوحاتهم» ومن بعدهم التابعون وتابعوهم» ومن بعدهم الأئمة والعلماء , 
فهؤلاء أئمة المذاهب الأربعة الكبار : أبو حديفة ومالك والشافعي وأحمد» 
ا حك متهم ارا قط على غلبا الغلم ولا كانت رسيلة كمه وععاشه 
تعليم الناس» وائظر إلى البخاري ومسام وأبو داود والترمذي والدسائي وابن ماجة 
وأهل الحديث» كم اخذوا على كتبهم ورحلعهم في طلب العلم» وغیرهم کثیر 
كلير نجحدها قاعدة مطردة : أن العلم الحقيقي لم بكن قط وظيفة تكسب منها . 
إن أذ الداعي أجرا را على دعوته» والعالم أجرا على علمه» ار أن تکون هذه 
وظیفته التي یتکسب منهاء مع عنه خیرا کشیراء ويطفيء كثيرا من النور الذي 
a‏ ان پکون تابعا - بدرجة ما - لمن يدفع له الأجرة» 
فيفقد قدرا من استقلاليته» ونجرده فى البحث والفتوى والتعليم والدعرة» إن لم 
بققده بالكلية فبصير تابا للباطل لا معبوما في احق ویصیر - کمانری علماء 
السوء في كل زمان - بفَصل الفتاوي على حسب الأهواء ويتحكم فيه الال 
والشهرة والشهرة» فيضيع الحق من قلبه ولسانه» والعياذ بالله» ونسأال الله العافية . 
فعلى الداعي أن بیجتهد أن یکون مصدر کسبه لمعاشه مرا آخرا» غير 
الدعوة إلى الله وتعايم الناس الخير» ولو تحمل في سبيل ذلك شظف العيش 
والفقر» بل ذلك إن شاء الله إن وقع من أسباب قبول دعوته إذا علم الناس عدم 
إقباله على الدئياء وإن كان آخذا ولابد» فليكن من بيت المال» أو من الدولة 


السلمة إذا اضطر إلى التفرغ للدعوة» وتعذر عليه أن يجمع بين وجه للکسب مع 
دعوته» ويا خذ قدر الكفاية . 


فهذا هو الأصل» وليس أن يكون العمل الدعوي وسيلة للتربح والغنى وبناء 
القصور وفتح الأرصدة والعيش في أبهة الغنى» فإن ذلك من أعظم أسباب 
اتصسراف الاس عن الدشرة ولو كانت حقة فصلا عن ضياع الاجر عند اله 
ا 

ولابد أن لنبه هدا للفرق بين مسالة أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وبين 
مسالة أخذ الأجرة على الدعرة إلى الله» وإن كان بيدهما قدرمشترك» إلا أن هناك 
فرقا'مهمًا» وهو أن جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن - على قول من يجوزه 
وهم الجمهور - مشروط مما لم يتعين عليه تعليمه» وكذاغيره من أنواع العلوم» 
فامّا ما صار فرض عين على المعلم أن يُعَلّمه» کمن لا يَعْلّم التوحید ولا یوجد إلا 
واحد له له» وكمن لا يحسن الصلاة أوقراءة الفاتحة ولا يوجد إلا واحد يقوم 
بذلك» فلا يجوز له أن يمتدع من التعليم إلا ببذل الأجرة» بل يلزمه أن يہذله له 
من غير عوض» والله أعلم . 

اکر فال الدع ةين عا الاب اما اة راز اة الا جر على تعب 
القرآن» فمسالةٌ خلافية ذهب مالك والشافعي -رحمهما الله - إلى الجوازء 
اسعدلالاً بقرل النبي لله : ١‏ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كعاب الله ٠١‏ 
رواه الببخاري» وذلك في حديث الرقبة بالقرآن» وكذا حديث الواهبة نفسهاء قال 
النبي تله : « اذهب فقد زوجتكها بجا معك من كعاب الله ٠(١‏ معفق عليه» 
وفي رواية : « فعلمها من القرآن » وهه أدلةٌ ظاهرة» وذهب أبوحنيفة إلى منع 
أذ الأجرة على الطاعات ا استدلالاً بحديث ابي بن کعب قال : علمت 


١ (‏ )راه البخاري .)٥۷۳۷(‏ [ 
( ۲ )معفق عليه : رواه البخاري »)٥۱۳۲(‏ ومسلم ( ٠٤٠٥١‏ )بلفظ: ملكتها ما معك من القرآن. 


رجلا القرآن فاهدی لي قوسًاء فذ کرت ذلك لرسول الله عله فقال :« إن أخذتها 
أخذت قوسا من نار فرددتها » ()» ورغم المقال الذي فيه إلا ن لها شواهدا 
تقوي معناه ۰ 


وذهب الومام أحمد إلى عدم جواز المشارطة» وجواز أخذ الجعل من غير 
مشارطة» ولا شك أن الأحوط قول أبي حنيفة» والأقوى دليلاً قول مالك 
والشافعي - رحمهما الله تعالى -» وعلى أي حالي» فلا شك أن العمل الإسلامي 
ل ی عا را ا oN‏ الناس اجرا وهم 
دول : 

وقوله تعالى :إن هو إلا ذكر لن يضمن قضية عظيمة الأهمية 
بالىسبة إلى فهم المؤمن والداعي» خصوصًا لحقيقة هذا الدين وحدود دعوتهء لإ 
وهي قضية عالمية الإسلام» فهو قد جاء ليعم الأرض كلهاء دعوة في البداية 
وسلطانا في النهاية» وقد بعث محمد بيه رحمة للعالمين» ولابد أن تصل الرحمة 
إلى جميع العالم» لا تختص بقوم دون قوې ولا بلد دون بلد» فليس هناك 
(شغو SS‏ ™ 
الإنساني باسره؛ ور سرهم محمد عه رسول | إلى الإنس والجن :قل یا يها 
الاس إئي سول الله يكم جميعا الذي له مأك السموات والأرص لإ إلأهر يخي 
يميت فآمدوا بالله ورسوله الي الأمَي الذي يؤمن بالله وكلماته والعوه لمكم 
تهتدون ) “ [ الأعراف ٠١۸:‏ ] . 

وأرض الإسلام التي يجب على المسلمين أن يحرروها من احتلال عاد 
الطواغيت هي الكرة الأرضية كلهاء إن الأرض أرض الله» والخلق كلهم عباد الله 
فلابد أن يعلوهم شرعه ودینه» فمن شاء بعد ذلك أن یکفر فلا یحق له أن يفرض 


(1) صحیح : رواہ اہن ماج( e )۲۱١۸‏ الالبائي ذ في إرواء الغليل وصحيح اہن ماجة( )٠۷١١‏ عن ابي 
ہن کعب و( (\Yo.‏ عن عبادة بن الصامت . 


تاعلات | انیم فشو و 

كفره على غيره» وعلى أجيال من البشر قادمة» يعمى عليها الحق» ويلبس 
بالباطل والنداع الذي يسمى الإعلام» وما هو إلا ( تجهیل) وتزویر» حتی ری 
الناس الحق باطلاًء والنور ظلاماء وأشقى طرق الحياة هي الطريقة المثلى كما قالها 
آل فرعون : إن هان لساحران بریدان آن پخرجاکم من أرضکم پسحرهما ویذهبا 
بطر یقنکم انى 4[ طه (AT:‏ ولكي يحجب عن الخلق نور الهدى الذي جام 
E E E N‏ 
الشياطين» فهل من ظلم للبشرية أشد من أن تثرك هكذا محرومة من هذا الدين 
إا کو اا ا ا ا ا ا ر ار ای 
امهم وبلادهم» الأمر الذي لو وجد عبد الصحابة زغ لا دخل الناس في 
الإسلام؟ 

إن عالمية دعرة الإسلام نابعة من حقيقة الغاية التي خلق من جلها البشرء 
وهي عبادة الله - عر وجل -» كما قال تعالى : ل وما حلَقّت الجن والإنس إلا 
ليعبدون 4[ الذاربات : ٠٦‏ ] فلا يجوز أن يُحرم الإنسان من هذا الذكرء الذي 
يعذ كر به العالم حقيقة الحياة والوجود والبداية والنهاية» وكيف يعيش الحياة التي 
أرادها خالقها ومبدعها سبحانه . 

إن عالمبة دعوة الإسلام نابعة من حقيقة القرآن» وأنه الكعاب الذي أنرله الله 
ليحكم بين الناس - كل الناس - فيما اختلفواء وأنه النور المبين الذي يهدي به 
الله من اتبع رضرانه سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» 
ویهد يهم إلى صراط مستقيم . 

إن حق البشرية في الرحمة المهداة ته حق معساو لكل إنسان» مكفول لكل 
الاو الا رة ال ان لر رما هة اشا لاعت 
عليهم حياة أبدانهم» وهي حياة يسبقها الفناء ويعقبها الفناء» وأما إذا حرموا من 


تاعلات | ماني يشود لوا 
الوحي الذي جاء به محمد ۶ لله خا الأنبياء» ضاعت عليهم حياتهم الأبدية 
التي هي حقيفة الحياة لإ يقول يا لبتي دمت خياتي ‏ 1 الفجر : ۲4 ]» فضلا 
عن ضياع سعادتهم في حياتهم الدنيا» وحصول الشقاء والتعاسة من كل وجه» 
OT‏ 
زا امور ان رر ووج ن الور الك الى رلت على برسرل ا 
به وهو محصور بمكة» والدعرة لم تجد بعد الأرض التي تؤوي أصحابها بها» بل 
yT‏ تدزرل هذه 
الآبة» وأمغالها في القرآن كشيرء كقوله تعالى : إن هو إلا ذكر لَلْعالنَ «ي 
ولتعلمن نبأه بعد حن ) [ ص : ۸۸-۸۷] في سورة ص وهي مکبة» وقوله : وما 
هو إلا ذكر مالين [القلم : ]٠١‏ في سورة القلم وهي مكبة من أوائل ما نزل - 
نزلت بعد المدثر -» وقوله : وما أرسلاك إلا رحمة للعالين ‏ [الأنبياء: ]٠١١‏ 
في سورة الأنبياء وهي مكية» وكذا قوله: قل ا يها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعا 4 [الأعراف : ]٠١۸‏ في سورة الأعراف وهي مكية» وإذا استحضرنا ذلك 
E‏ هذه القضية بيّدت أوضح بيان من بداية الدعوة» وفي أول طريقها 
امحفوف بالمكاره» بغض النظر عن إمكانية التطبيق في هذا الوقت» إنها لابد أن 
تكون واضحة في نفس الؤمنين والدعاة» خصوصاً مدذ البداية ليستع دوا بالهمة 
العالية والعزيمة الصادقة على السير في الطريق الطويل» حنى ولو لم تكن وسائل 
السير وطرق تحقيق هذا الأمر ظاهرة في الأفق . 
إن هذه الأمة تهيئ لعقود العالم بأسره» وللشهادة على الناس» فلابد أن 
يعرفوا دورهم وحجمهم الحقيقي» وحجم العبء الذي كلفوا به ليعدوا للاأمر 
عدته» إنهم لو ظنوا أن حدود دعوتهم د مفلا ت جزيرة العرب» لكانت همتهم 
وبالنالي سعيهم على قدر ذلك» وكذلك لو ظن العاملون في العمل الإسلامي 


اليوم أن دورھم هو - مثلاً - مسجدهم أو حیهم أو مدینتهم وقریتهم أو حتی 
إقليمهم» فستكون همتهم وبالتالي سعيهم على قدر ذلك . 

ولكن إذا أيقدوا أن الإسلام هو ذكرٌ للعالين» وأن دورهم في توصیله - نها 
کما جاء به رسول الله مله - إلى أهل الأرض كلهم» كانت همتهم وبالفالي 
سعيهم على قدر ذلك» إن هذا الفهم هو الذي جعل الصحابة طم ينطلقون 
في المشارق والمغارب نشرا لاإسلام» وجهادا لإعلاء كلمة الله» وتعليمًا وتربية 
للام والشعوب حتى دخل الناس في دين الله أفواجًاء وإِنً هذه الهمة التي جعلت 
مثل عقبة بن نافع يقف على شاطىئ الأطلس بجواده ()» ويد خل الحيط خطرات 
مبيتا رغبته في أن ببخوض غمار هذا البحر الحيط لو يعلم وراءه أرضًا يدشر فيها 
الإسلام ويجاهد في سبيل الله . 

وهي التي جعلت مئل صلاح الدين بعد أن ينتصر على الصليبين يحدث 
نفسه ورفاقه أنه ينوي أن يركب البحر ليصل إلى عمق بلد الفرنجة» ويجاهد في 
سبي الله حتى لا ببقى اح يعبد غير الله إلا أسلم أو دفع الجزيةء قد تكون 
الإمكانيات في بعض الأحوال تحول دون تطبيق ذلك» لكن لابد أن يظل الشعور 
بلروم نشر الإسلام في العالمين كلهم وتذكيرهم جميعا بكتعاب الله حيًا في 
القلوب مورثًا عبر الأجيال» فإن صراع المناهج والملل لا تحسمه القوة الماديةء فإن 
موازين القوى تتغبر في لحظات» ونما يحسمه حال القلوب وعزمها وصدقها 
وثباتها ويقيدها . 

إن الإنكسار الحقيقي الذي يريده الأعداء ليس هو كسرالجيوش والأفراد ولو 
وضعوهم في السجون وكبلوهم بالقيود» وإما يريدون كسر النفوس والأفكار 
والمعتقدات» ونما يريدون أن يركن أهل الإسلام إلى باطلهم» فينطفئ الور الذي 


(1 )قال :0 والله يا بحر لو اعام ان وراءك أرضا تفعح في سبيل الله لاضتك بغرسي هذا 4 


3 تاللات انی فود و |۷ 
e‏ : ل وأن ترصضى عنك البهود ولا التصارئ 
حت تتبع متهم 4 1٠‏ البقرة : ٠٠١‏ ]ء ف یریدوت آن بطفوا ور الله بأفواههم ویانی 
اله إل أن يعم توره وو سره الكافروت 7© هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الح ليظهره على الدين كله ولو كره الْمشركون 4[ التوبة eS‏ 

تحضرني في هذاالمقام قضية تتعلق بهذه المسألة» وهي العلاقة بين 
الإمكانيات والقدرات وبين تغير المعتقدات تبعًا للإمكانيات لا تبعًا للأدلة 
والبراهين» ونمثل ذلك ممسالتين :- 

السألة الأولى : مسالة جهاد الطلب» فالمسلمون اليوم عاجزون في معظم 
الأحيان حنى عن جهاد الدفع» فبلادهم محتلة» وشرع الله عن مجتمعاتهم 
مغيب» ودعاة الإسلام الحق مضطهدون محاصرون» ومع ذلك فهل نقبل في ظل 
انعدام الإمكانيات إلى هذا الحد الاقوال الباطلة» بان الإسلام لا يعرف إلا جهاد 
الدفع» وأنه - مشلا - يحترم سيادة الدول وعدم التدخل في الشغون الداخلية 
حتى ولو كانت كافرة ظالمة ؟ وأن الإسلام لا يهدف إلى أن تعم كلمة التوحيد 
الأرض كلها ؟ وأنه يحترم ما يسمونه بالشرعية الدولية» والتي أكلوها حين جاعوا 
وداسوا بقاياها باقدامهم ؟ أو أندا ينبغي أن نترك استعمال لفظ ( الكفار ) في 
وصف االفين» بل نقول ( غير المسلمين ) وأضعاف هذه المقالات المنكرة التي 
حقيقدها الركون إلى الذين ظلموا ؟! وهل نقبل أن نوصل إلى الأجيال بعدنا 
إسلاما ناقصًا مشوهاء تُغفل فيه الأدلة القاطعة بان الإسلام دين الله الذي لا يقبل 
سواه» وأن القرآن ذكر العالمين ؟ أم نحمل ونصبر على عقيدتدا وكتاب ربنا وسنة 
نبينا َه ونوصلها لن بعدناء ممن بالقطع واليقين سيكون منهم من يقدر على 
تدفي وإقامة هذه الأوامر ويدشر دين الله في الأرض ويجاهد جهاد الدفع وجهاد 
الطلب بإذن الله تعالی ؟ وإن كان لاہد لنا من الانتباه أن عقيد تنا الراسخة بقوله 


تاملات | انی سرد او ا 
تغال : إوقاتتوا مركي اة كما بقاتلونكم كافة 4 [ العربة r:‏ 
وقولهٍ : [فإذا انسح الأشهر الحرم فافتلا المشركين حيث وجدتموهم وخذرهم 
راحصروهم وافعدوا لھم کل مرصد 4[ التوبة : ٠‏ ]» لا يعني أن نلقي بائفسنا 
إلى التهلكة» ولا نحسب قوة أعدائنا أو أن نذعرهم علينا وعلى امتا بأعمال هي 
أشبه بالأعمال الدعائية العلفريوئية لنقنع ألفسنا أننا نصنع شيقاء وفي الحقيقة 
ندمر بلاد اللسلمين ونستجلب عليهم أنواع الضار من غير نفع» لأننا لم نلك 
الطرق الشرعية» وناخذ بالأسباب شرعا وكوثاء ونفهم واجب كل وقت ومهمة 
كل مرحلة» فلا بحاول من بحبو أن يقفز كل درجات السلم مرة واحدة» وهر 

ولابد لنا أن نعام أن التربية على معاني الإيمان والإسلام والإحسان هي ساس 
العمل في كل المراحل» وبدونهالن يتقدم المسلمون خطوة واحدة والله 
الان 

والمسألة الانية الي نمنل بها : مسالة ا جرية» فالمسلمون اليوم ليس لهم في 
بلادهم كمال السلطان على ثرواتهم» بل أموالهم بايد ي أعدائهم وهم الذين 
ق ر و و 
اال اندي لا رر فة ان بطبقنا فول اله تان : لإ قاتلوا الُذين لا يؤمنون بالل 
ولا باليوم الآخر ولا يروت ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 14 التوبة : ۲۹]» وجدنامن 
يقول أن الجزية أمر قد مضى عهده وانتهى» وأنه إما كان لأزمنة خاصة كان 
التعامل الدولي وقتها مبنيا عليهاء ولهذا أقرها الإسلام» أما الأن فلا يتصور 
المطالبة بالعمل بهاء ولا يببغي أن نقول عن غير امسلمين في امجتمع المسلم 
(ذميون )» بل هم (مواطنون )» ومقولات أخرى تتدكر لأدلة قاطعة من الكتاب 
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تاملات | ممائیة سود وس 
والسنة وإجماع سلف الأمة وخلفها في كيفية معاملة الكفار في الدولة المسلمة 
وخارجها» حتى صار في السلمين من يستحي من طرح هذه الأمور» ويستنكرها 
غاية الإنكار» وكانً في الأمر احتمال للخلاف» أو أنه ليس مذ كورا في القرآن 
والسنة المتواترة والإجماع القطعي عند أهل العلم . 

فحن وإن عجزنا عن تطبينق ذلك في وقت ما ومکان ماء لکن لابد أن يظل 
اعتقادنا باروم تطبيق كتاب الله وسدة رسوله عله بفهم سلف الأمة لا يزعزع» وإذا 


عجزنا عن شيء منه فهو سقط عدا لعدم الفدرة» لا لأنه غير لازم أو نقبل فيه 
الفخ ف وال فر اة على غير الان ف الور اة امر ل 
يحمل النبديل والتغيير» ولنفل الآيات والأحاديث والوثيقة العمرية لأهل بيت 
القدس عند فتحها لن بعدنا على أنها شريعة حتمية التطبيق عند القدرة على 
ذلك» کما کان رسول الله ته يعلم صحابعه كناب الله الذي فيه :إن هوا 
ذكر للعاأين ) » وربّاهم على أن مهمعهم هي نشر الإسلام في العالم كله» وحم 
بعد محاصرون بمكة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الأذى من المشركين» إن 
الركون إلى الذين ظلموا هو افتراء غير احق في دين الله» وليس عليهم العمل يما 
يعجز المرء أو العلائفة المؤمنة عنه» وإنما يحصل الانحراف والتبديل إذا قبلنا تحت 
ضغط الواقع أن نعدازل عن شيء من عقيد تنا ومنهجنا ودعوة الحق التي بأيدينا 

فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» ويا مصرف القلوب صرف 
قلوبنا على طاعتك» ربدا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الخافرين : 

ومن أهم لوازم صفة العالمية للإسلام أنه لا يعرف فواصل بين الأ م 
والشعوب» فالناس كلهم في لزوم الالعزام به وفي التفاضل بينهم وفي امجازاة 
بأعمالهم في الدنيا والآخرة سراء لا تفاضل إلا بالتقوى» ولا فضل لعربي على 


عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» فالدعرات القومية والوطنية والقبلية 
والحزبية وسيادة لون أو جدس على سائر الأجناس كلها من دعوى ال جاهلية التي 
O y‏ 
كذلك عند كل مؤمن ومسلي لا أن يضعها فوق رأسه» والجتمع المسلم لا يبلي 
على صراع طبقاته بين أغدياء وفقراء أو عمال وفلاحين ورأسماليين او غير ذلك 
بل بني على الحب في الله للمؤمنين والبغض في الله للكافرين» ١‏ والمسلمون 
تتکافؤ دماؤهم› یسعی بذمنھم اُدناهم› وهم ید علی من سواهم ) (۱) کہا 
قال رسول الله تله » وإن كان ذلك لا يعني ظلم الكفار الذميين أو المستامنين او 
العاهدين» فقد كفل لهم الإسلام حفوقهم مما شرعه الله» وسَنّه رسوله تله 
وطبقه خلفاؤه الراشدون» فهم - بعهدهم - آمنون على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم» لا ُكرهون على ترك دينهم طالما وفوا بشروط العهد ايا كان نوعه» 
a E SS‏ 

كما أن صفة العالمية تجعل قضية المسلمين في كل أرض قضية واحدة» فهم 
يتداصرون في الدين على تباعد أقطارهم واختلاف لغاتهم وتباين أجداسهم» 
واندهاك حرمة مسلم أو أرض إسلامية في مكان هو عدوان عليهم جميعًا» يجب 
عليهم التناصر على دفعه وإغاثة المظلوم الأقرب فالأقرب» حتى إذا لم يندفع العدو 
إلا باجتماعهم جميعا تعيّن عليهم ذلك» وهذا من اعظم ما يقلق أعداء الإسلام 
ويحاولون جاهدين تمزيق قضايا المسلمين بين أجناسهم ودولهم» كما اصطنعوا 
هم تلك الحدود الفاصلة بين أجزاء الأمة الواحدة حتى يقاتل بعضهم مع بعض» 
وهذه الروح التي تشعر بالمسلمين بحقيقة جسدهم الواحد كما بينه الرسول عب 
من أعظم ما يقوى قلوبهم في مواجهة عدوهم» وما أثر مشاركة المسلمين 
(۱) صحیح : رواه النسائي ( ۰۷۲۳١‏ ) » وابو داود ( )۳۷١۱‏ » واہن ماجة( ۲۹۸۳ ) ) وجه الالباني 

في صحیح ال جامع ( ٦111‏ ) . 


إخوانهم في أفغانستان والبوسدة وغيرها في إحياء قضاياهم وبث روح الصبر 
واللبات في صفوفهم بخاف على أحد» بل ظاهر للولي والعدوء ما جعل همة 
الأعداء منصبة على قتل هذه الروح ومحاولة إذهابها من نفوس المسلمين» إذ هي 
تفف حجر عثرة في مواجهة مخططاتهم خاصة أعداء الله اليهود ومن والاهم من 
النصارى والمشركين» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

وقول تعای + رکا فی ارات ازس رر عا رم َه 
معرضون) ت الآ بات السافة دة خرن الى ته على مان الناس» 
وبنت معجزات باهرة وآيات بينة له مله تقتضي إمائهم ومع ذلك فأكثرهم لا 
a E‏ تله » فالآيات التي AS‏ 
ولكن كم من آية في السماوات رالأرض مرون عليها وهم عنها معحرضون» 
فكذلك إعراضهم عن ما حدثعهم به من آيات الله في الكون › الآفاقية منها 


هين 0 ^ 


والنفسية : لسريو مابات في الآناق وقي أنفسييم حى حيجن لهم أنه لحي ) 
[فصلت : ]٥۳‏ من لم ينتفع بها ويتعظ لم ي ينتفع بالمعجزات الحسية» فآيات الله 
في خللق الإنسان من الماء المهين» وتحوله في أطوار < خلقه إلى أن يصبح إنسانا أعظم 
من تحول العصا إلى حية» وخلق السماوات والأرض وطلوع الشمس كل يوم من 
مشرقها إلى مغربها أعظم من خروج اليد بيضاء للناظرين» ولذا بدأ موسى كبا 
بالآيات الكونية قبل العجزة الحسية فقال : رب السّموات والأرض وما بيتهما إن 
کشم مسوقین [ الدخان :۷ ]» وقال : ركم ورب آبانكم الأرلين) 
[ الصافاتٽت ye‏ ا قال رب المشرق والْمغرب وما بينهمًا إن كنم 
تعقلون ¢ [ الشعراء A‏ ]» وا أعرضوا عن هذه» أعرضوا عن كل المعجزات 
المحسبة بعدها» فمن أراد أن يؤمن فتكفيه آياث السماوات والأرض إن كان موقا 


ہشیء» ومن اراد الإعراض فسيعرض عن كل الآيات 


i"‏ تاملات | ای فس دو 
والقرآن هو الذي يدلنا على هذه الآبات الكونية والنفسية بأوضح دلالة ينعظمها 
انتظامًا» ويوقظ في قلب الإنسان الوعي لما حوله من الأدلة» ويحيى في قلبه الفهم 
والتدبر لحقيفة الحياة والوجود والموت وما بعده والهدف من وجوده في الحياة 
وعلافة الدنيا بالآخرة وسائر معاني الإبمان» فيستدير ويشرق الحق فيه» فمن أعرض 
عنه فلابد أن تكون له المعيشة الضنك والشقاء والتعاسة في الدنيا والأخرة . 
اا کت کو ا ق ع ا ا 
النفكبر في آبات الله ودلائل توحيده مما خلقه الله في السماوات والأرض من 
کواکب زاهرات»› ثوابت وسيارات» وأفلاك دائرات والجميع مسخرات» وکم في 
الأرض من قطع متجاورات» وحدائق وجنات» وجبال راسيات» وبحار زاخرات 
وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات» وکم من أحباء وأمواٽت» وحیوان ونبات» 
وثمرات مدشابهة ومخنلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان 
الواحدالأحد خالق أنراع الحلوقات» المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء 
والصفات )١.ه.,‏ 


N E 
. 4 6 مرکو‎ a 


س 


ا فطر اله المباد علي اميل إلبه وإلي توحيده وذوق حلاوة ذلك والراحة 
قال النبي تبه ١:‏ كل مولود يولد علي الفطرة - وفي رواية : علي هذه الملة - 
فأبواه يهردانه أو بمجسانه أر يسصرانه » () متفق عليه» وهم كذلك مفطورون 
علي كراهية الشرك والتألم به ووجد مرارته وهمه والضيق به» ومع ذلك» ومح 
بيان الرسل الكرام» أكثر الخلق أشركروا بالله وتحملوا أفظع الألم» ألم الإنقطاع 
والبعد عن محبته» وذافوا مرارة الباطل واستمروا علي نجرعهاء كيف حدث ذلك؟ 
وكبف خدعهم الشيطان حتي أشقاهم هذا الشقاء مع ما ينتظرهم من العذاب 
الأہدي والشقاء السرمدي ؟ 

إنها الطريقه الإبليسية القديمة المتكررة التي اسشعملها مع الأبوين حين 
قاسماهما إئي لكما لن الناصحين» فاظهر تعظيم الله بالقسم به ليخدعهماء 
فاس احق بالباطل» وهكذا خدع قوم نوح» فلبّس حق حب الصالحين واتباعهم 
بباطل اللو فيهم وإطرائهم فوق مبزلة العبودية» وهكذا خدع أهل الكتابيين من 
فبلتاء فليس ق حب الأنبياء واتباعهم بباطل الغلو فيهم بعبادتهم من دون الله 
کا 


6 
< (8 


اجرد لا يقبل ولا يحتمله البشر» لاہد أن مزج بشع من الحق» السم مر فظيع 


را) متفق علیه : رواه البخارې( ۱۳۸۰) ۰ ومسا م( ۲۹۵۸ ) »۰ والترمذ یر ۲۱۳۸ ) ۰ وأبر داود( ٤۷۱٤‏ ) . 


تاعلات | ماني سود او س 
الطعم لا يقبله أحد حتي يوضع في العسل» فلنتدبه جيدا لهذه المسأله لأن أكثر 
الناس يستجيبون للباطل لوجود حق معه» وأهل الفاق بضاعتهم في هذا السوق 
رائجة» فهم العدو الذين يجب أن نحذرهم لأجل هذه المسأالة» فحق إظهار 
التوحيد نمزوج بفتن شبهاتهم وشهراتهم وأمراضهم» التي بها صاروا دعاة على 
أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفره فيهاء وهم من جلدتنا يتكلمون بالسنعداء 
قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إئس» كما أ خبر بذلك رسول الله تیل 

فيخبرالله تعالي في هذه الأية الكريمة أن أكثر الناس لا بؤمنون بالله إلا مع 
شرکهم به. 

قال ابن فهر - رحمه الله -: ١‏ قال ابن عباس: من إمانهم: أنهم إذا فيل لهم 
من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق ال جبال ؟» قالوا:الله» وهم مشركون 
به» وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» وفي الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: «لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك )» وفي الصحيح: أنهم كانوا إذا 
قالرالبيك لا شريك لك» قال رسول الله تله : «قد قد» أي : حسب لا تريدوا 
علي هذاء وقال الله تعالي : إإِه الشرك طلم عظيم 4 [لقمان ماهر 
الشرك الأعظم» يعبد مع اله غيره» كما في الصحيحين عن أبن مسعرد فاك وه » قلت : 
ا : أي الذنب أعظم؟ قال: « أن تحعل لله ندا وهو خلقك ٠(۲‏ وقال 
ا لحسن البصري في قوله تعالى : وما بؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مشر كون ) قال: 
E RC a‏ 
ب إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسسالى يراءون 
الاس ولا يذكرون الله إلا فلبلا [ الدساء AOE:‏ 


١ (‏ )متفق علیه: رواه البخاري ( ۰٤٤۷۷‏ ۰1۱۰۰۱ ۰1۸۱۱ ۷۰۲۰) ۰ ومسلم ( ۸٩‏ ) » والترمذي ( ۳۱۸۲ ) ۰ 
والدسائي ر ٤۰۱۳‏ )۰ وابو داود ر ۲۳۱۰) . 


G 
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وهذا TT‏ الشرك الأكبر هو الظاهر في سبب نزولها 
ووقته» إذ اجر مح N e‏ الله في 
ا ولأرض الکذبین لرسول اله تڳله» وعلى ذلك فإجانهم الذي آمتوا من 
الإقرار باق الله للسماوات والأرض وخلقهم هم قد OT‏ 
الأكبر» قال تعالى :ل ولق أوحي اليك وى الّذين من قبلك أن أشركت ليطن 
عمك وأتكونن من الخاسرين ) [ الرمر : ٠١‏ ]» فالشرك يحبط الإيمان والعمل› 
لا يقبل معه إقرار ولا اعثراف ولا عمل» ومنه التفاق الأكبر كما فسره به 
الحسن» وهو داخل في عموم الآبة وإن لم يكن موجودا وقت نزولها . 

O OE E a A 
صاحبه عليه لأن الشرك أبطله وأحبط أثره» وشرط انتفاع الإئسان باصل الإبمان‎ 
بقاژه وعدم خوط بالشرك الذي قامت به عليه الحجة» وهذا مثل معرفة إبلیس‎ 
وإقراره ہأن اله خلقه وخلق آدم» وأنه يبعث الناس يوم القيامة» وأنه الذي يحيي‎ 
n ٠٤ : يميت ويعظر من شاء : فإقال أنطرني إلى يوم يبعثون & [ الأعراف‎ 
ذلك فهو أكفر الكافرين» وكذا يقين فرعون رآله بآيات الله التي جاءِ بها موسی›‎ 
وعلمهم بأنها نزلت من عند الله» ومع ذلك لوجود الإباء والاستكبار والجحد‎ 
الطاهر لم ينفعهم اليقين والعلم الباطن» وفي هذا أوضح رد على الجهمية وغلاة‎ 
الرجعة القائلين أن الإبمان هو المعرفةء وجرزوا أن يكون الإنسان ناطقا بالكفر‎ 
. فاعلا للشرك وهو في حقيقة الأمر مؤمن» بل كامل الإبمان عندهم‎ 

ولو الترم اح منهم إمان إبليس وفرعون وقومه لكان كافراً خارجاً من الملة 
بإجماع أهل العلم» فإن كفر هؤلاء معلوم من الدين بالضرورة» فالشرك الأكبر لا 
يجامع أصل الإيمان النافع في القلب» بل لا يجامع شيعا من الإ يمان إلا على سبيل 
الإحباط» وإذهاب الأثر كالعدم وإن لم تزل من القلب المعرفة بالكلية» بل ولو لم 
یزل نطق اللسان بالوحید کالنفاق الأکبر کما ذکرناء وبالتالی فلا یجوز بحال ان 
يطلق اسم الإبمان على من لبس إيمانه بالشرك الأكبر الذي قامت به الحجة . 


د بوا 


وهذا اليد - وهو قبام الحجة - لما ذكرناه لأن أدلة الشرع كتابا وسنة 
اعا ولت عا اوا ا ا ادا خد ام ا ران ن ارکب 
شيعا من الكفر أو الشرك الأكبر مخطمًا من غير قصد كالذي فال : « اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح او اسیا من غیرد کر ر کین نس 
ا غیر معد کر لها)» آو إکراها من غبر اخقیار لقوله تعالی : من 
كَقَر يالله من بعد إجانه إلا من أكره وقلبه معن بالإان )[ السحل: ES‏ 
SS‏ لإ لأندركم به ومن بلغ 4[ الأنعام e14:‏ 
متاولاً تاويلاً بعذر فيه لعدم مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة في حقه 
a‏ تاریلا باطلا لقوله تعالی: 
بإ ليس على الذين منوا وعملوا الصتاطات تاح فيمًا طعموا إذا ما افوا وآمنوا وعمأوا 
الصالنات ثم اثقوا وأمنوا ثم اوا رأحسنوا والله بحب المحسنين 4[ الائدة ar:‏ 
ا بل اقام عليهم الحجة ڈ E a‏ 
وقع منه صغيرا غير بالغ أو مجنونا غير عاقل أو نائمًاء فكل هؤلاءِ من وقع منه 
شرك أكبر قد قام به أحد هذه الموانع» وكان عنده أصل الإبمان والإقرار بقلبه 
ولسانه» وفي قابه الانقياد للشرع لو علمه أو ذكر به أو نحو ذلك من زوال 
الموانع» لم يكفر ولم بحبط أصل إيمانه» وكان حكمه كحكم أهل الكبائر 
المستحقين للعقاب إن قصروا في طلب العلم الواجب عليهم» لكن لم تقم عليهم 
الحجة ولم ينقضوا أصل الشهادة بالإقرار بعبادة غير الله» وهذا فرق مهم جدا بين 
مشركي العرب ونحوهم ممن حكم القرآن عليهم بالشرك والكفر وكذا السنة 
والإجماع» وبين من يقع في الشرك من المنتسبين للإسلام - خفى على كثير من 
٠‏ المتاخرين -» وهو أن مشركي العرب وغيرهم يقرون على أنفسهم بعبادة غير الله 
والشرك به» وأنهم يعخذون مع الله آلهة يعبدونها لنقربهم إلى الله زلفى» فهؤلاء 


( ۱ )رواه مسلم .(YVEY)‏ 


تأماات تانيع في سو شود او س 


زال منهم أصل التوحيد حتى لولم تصلهم الحجة ولم تبلغهم دعوة الرسل» وإن 
حدث ذلك - فهم كفار غير معذبين في الآخرة حتى يمتحنوا بالأمر بدخول النارء 
فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما» ومن لم يد خلها سحب إليها (کھا دلت 
عليه أحاديث الإمسحان الشابسة الصحيسحة» )١(‏ » وأما من يقع في الشرك من 
السلمين البوم فهم لا يقرون بعبادة غير الله ولا يدرون أنهم بفعلهم الشرك 
يتخذون الأنبياء والأولياء وأصحاب القبور آلهة من دون الله أو مع الله» وإذا قلت لهم 
أتعبدون غير الله نفروا من ذلك أعظم النفرة» ولو سالتهم عن إلههم لأجابوا بأنه الله 
لاإله إلا هوء فهذا اجهل الناشيء عن عدم بلاغ الحجة لهم يمنع من تكفيرهم 
SS‏ الشبهة لرمهم حكم 
افاي من الشرك ا e‏ عموم الآية کان 
اا ی ا وره کا 5ا واف ایضًا حکم مان من ارتکبه فإٍنه لا 
يحبط إبمانه بالكلية ولا يخلد صاحبه في النار بل حكمه حكم أصحاب الكبائر 
أهل القبلة حتى ولو كان من ارتكبه قد قامت عليه الحجة . 
lT‏ في غير النطق بكلمة التوحبد لم يكفر بل بنص رسول 
الله تله هو الشرك الأصغر حيث قال :« أخوف ما أخاف عليكم الشسرك 
الأصغر فسئل عده فقال الرياء ) () صحیح . 

بالشهادة فهذا الفاق الأكبر الحلد في النار والعياذ بالله» وقد ذكر السلف في 


(۱) حح : روا امك )۱2۸٩۹٦1(‏ » واپ بن حبان عن الأسود بن سريع وأبي هريرة » رصححه الألبائي في 
مرح e‏ ۸۱( ۰ 

)۲( یح ¦ رواه ا جمد( ۲۳۱۱۹ (YYYEY‏ عن محمود پن لبيد ١‏ وجه الألبائي في صحيح الجامع 
رەددا) . 


=1 تأملات | ماني فشو دو 
عموم هذه الآية أنواعا من الشرك الأصغر واستدلوا بالآية على تحربمه ومدعه تغليظًا 
وتشديدا ولأن من فعله فقد شابه المشركين في بعض أفعالهم وصفاتهم فيستحق 
شیا من عقابهم وإن لم یلزم أنه بعاقب بکل عقابهم فهو يستحق دخول النار ولا 

فمجامعة الشرك الأصغر لأصل الإبمان لا تحبطه بالكلية ولكن تمبع الخلود في 
النار فهو ينتفع بعض النفع لا النفع التام» ويزول عنه الإبمان الكامل وجوبًاء الذي 
يستحق صاحبه دخول الجنة لأول وهلة . 


قال ابن كشير - رحمه الله - ٠:‏ وم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا 
فاعله» كماروى حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال : 
«دخل حذيفة على مربض فرأی في عضده سیر فقطعه ۔ أو انترعه ۔ ثم قال : 
لإ وما يؤمن آکترهم بالله إلا وهم مش ركو ) [ يوسف ١(۲] ٠١١:‏ . 

وفي الحديث :ر( من حلف بغير الله فقد أشرك ) ٨‏ رواه الترمذي وحسنه 
في رواية ابن عمرا» وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن 
مسعود فاته قال : فال رسول الله تله : « إن الرقى والعمائم والتوله شرك» ٠"‏ 
وفي لفظ لهما : « الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالت و كل ٠‏ () . 


(۱) صحیح : ذکره ابن کشر في تفسیره ( ٤۹٥/۲‏ ) وسکت عده » حماد ہن سلمة : قال فيه ابن حجر هو ثقة 
عابد أثبت الئاس وتغير حفظه بآخره » وقال عده الذهبي ثغة صدوق بخاط وليس في قوة مالك توفى سنة 
۷ هھ » ورری له ابو داود والعرمذي والبخاري تعليقا ومسلم والنسائي وابن ماجة . 
عاصم ابن أبي الدجود : هر عاصم بن بهدلة الأسدي الكوفي ابو بكر المقريء وهر من الذين عاصروا صغار 
التابعرن قال عنه ابن حجر صدوق له أوهام حق في القراءة ووثقه الذهبي وقال عنه الدارقطني في حفظه 
شېء٠‏ توفی عام ۱١۸‏ ه » روی له البځاري ومسلم وابو داود والترمذي والدسائي واہن ماجة , 

( ۲ ) صحیح : رواه آبو داود ( ۳۲١۱‏ ) الأیمان والنذور » وأحمد )٥۳٩٣۲(‏ » والترمذي ( ٠٠۳١١‏ ) بلفظ « فقد 
كفر أو أشرك ٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع )٠۲٠٠١(‏ . 

(۳) صحیج : رواه ابو داود ( ۳۸۸۳ ) الطب ؛ وابن ماجة ( ۳٠۳۰‏ ) » واحمد ( )۳۹١ ٤‏ » وصححه الالباني في 
حح الجاع ( ۱1۳۲) . 

٤ (‏ ) صسحصیح : رواه ابن ماجة ٠١۳۸‏ ) الطب » وأحمد (۳۹۷۹) » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
( 7۰( . 


ورواه الإمام أسحمد بأہسط من هذا فقال : حدثنا ابو معاوية» حد ثا الأعمش 


a GG 
كان عبد الله إذا جاء من حاجة» فانتهى إلى‎ ١ : عبد الله بن مسعود فاه قالت‎ 
الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه» قالت : وإنه جاء ذات‎ 
: يوم فتدحدح» وعددي عجوز ترقيني من الحمرة» فأد-خلنها تحت السرير» قالت‎ 
: فد خل فجلس إلى جانبي» فرأى في عنقي خيطا فقال : ما هذا الحيط ؟ قالت‎ 
قلت : خيط رقي لې فيه» فاځذه فقطعه ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء عن‎ 
› إن الرقى والتمائم والتولة شرك»‎ ١: الشرك» سمعت رسول الله ته برل‎ 
قالت : فقلت له :لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف» فكدت أختلف إلى‎ 
فلان اليهودي يرقيهاء فكان إذا رقاها سكيت» فقال : إنما ذاك من الشيطان كان‎ 
يدخسها بيده» فإذا رفاها كف عبهاء ونما كان يكفيك أن تقولي كما قال‎ 
النبي نه : « أذهب البسأس» رب الناس» اشف وأنت الشافي» لا شفاء إل‎ 

شفاؤك› شفاء لا یغادر سقما » ›٩(‏ . 


وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن وکيعء عن ابن بي ليلى» عن عيسسی 
ا و : دخلتا على عبد الله بن عکیم وهو مریض نعوده» فقیل» 
لو تعلفت شيعا ؟ فقال : أنعلق شيعا وقد قال رسول الله مه : ١‏ ومن تعلق شيعا 
وكل إليه » () رواه النسائي عن أبي هريرة . 
ره : ١‏ من علق تميمة فقد أشرك وفی رواية ١:‏ من تعلق تميمة فلا أم 
(۱) صحیح : رواه احمد ( ۳٠٠٤‏ ) بلفظ « إلى جي » بدل « جائبي » وبلفط ر إنما ذلك عمل الشيطان » 
بدل « إنما ذاك من الشيطان » » ربلفظ « أذهب البأس » بدل « البأس » » وبلفظ «أشف» بدل « واشف ٠»‏ 
وأبر داود ( ۳۸۸۳ ) مختصرا » واہن ماج ( ١ ) ۳١۳۰‏ وصححه الالبائي في صحيح ال جامع ر ٥٥‏ ۸) : 
(۲) صضعيیف : رواه أاحمد ( )۱۸۳١١ ٤‏ » والترمذي ر ۲٠۷۲‏ ) » والدسائي (44۷۹ ) » وضعفه الألباني في 
ضعيف ال جامع ( ٥۷١۲‏ ) » و ضعفه في غاية المرام (۲۸۸) . 


(۳) صحیح ! رواه أحمك ( ۱۹۹14( » والحاكم عن عقبة بن عامر » و صححه الاألبائي في صحيح ال جامع 
٤(‏ ۳ 


ت ای وة و 

الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له » ()» وعن العلاء عن أبيه» عن أبي 

هريرة نله قال : سمعت رسول الله هه يقول : « قال الله : أنا أغنى الشركاء 

عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيسري ت ركه وش ر كسه» (") . 
[رواه مسلم], 

عمل عمله لله » فليطلب ثوابه من عند غير الله » فيان الله أغنى الشركاء عن 

الشرك ( رواه امام أحمد . 


تامال 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس حدثنا ليث عن يريد - يعني ابن الهاد - 
عن عمرو» عن محمود بن لبيد ان رسول الله مه قال : « إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : «الرياءء 
يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين 
کم تراءون في الدنیاء فانظروا هل تجدون عندهم جراء ؟ » () وقد رواه 
إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن محمود بن لبيد به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» أنبانا ابن لهيعة» أنبأنا ابن هبيرة» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو اها قال : قال رسول الله يله : « من 
ردته الطيرة عن حاجده فقد أشرك) › قالوا : يا رسول الله» وما كفارة ذلك؟ 


١ (‏ ) طعیف : رواه أحمد ( )۱١۹۵۱‏ » وضشعفه الالباني في ضعي ال جامع ( ۷٠٠٠‏ ) » وفي السلساة الضعيفة 
(). 

( ۲ ) رواه مسلم ( ۲۹۸۵ ) » رابن ماجة ( ٤۲۰۲‏ ) بلفظ « فمن عمل عملا شرك فيه غیري فأنا مده بريء وهر 
للأري أشرك » . 

ر ۳ ) صسحیح ! رواه الرس ي ( ۲۱١۲‏ ) » وابن ماجة ( £۲۰۳ ) » وأ جمد ( ١٠١١١١‏ ) » وسصسنه الألباني في 
صسحيح اجام ( 8٩۷‏ ) . 

ر( 8 ) صحیح ٦‏ سبتی تخریجه ص ر ۲۸۹ ) . 
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تاملرت | انیم سود دو س 
قال J;‏ أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طيسر إلا طيسرك› ولا إله 


يسرك ) (۱) , 


وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان 
الأشعري فقال : « يا أيها الناس اتفرا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل »» 
فقام عاد E ESE DE ENE a‏ أو ليأتين 
عمر ماذونا لنا أو غير ماذون» قال : بل اخرج ما قلت» خطبنا رسول الله اله 
ذات يوم فقال :« يا أيها الناس اتفسرا هذا الشسرك فإنه أخضى مسن دبيسب 
الدمل»» فقال له من شاء الله أن يقول : فكيف نتفيه وهو أخفى من دبيب الدمل 
ا + قال ٠:‏ فولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيشا 
نعلمه» ونستغفرك لا لا نعلمه » (۲) وقد روی من وجه آخر» وفیه أن السائل 
فى ذلك هو الصديق» كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي من حديث عبد العزيز 
بن مسلم» عن ليٿ بن ابي سليم» عن ابي محمد» عن معقل بن يسار» قال : 
شهدت النبي تله أو قال : حدثني أبو بكر الصديق فاه عن رسول الله عله أنه 
قال : « الشرك أخفى فيكم من دبيب الدمل» » فقال أبو بكر : وهل الشرك إلا 
من دعا مع إلها آخر ؟ فقال رسول الله عله : ( الشرك فيكم أخفى من دبيب 
الدمل »» ثم قال :« ألا أدلك على ما يذهب عبك صغير ذلك وكبيره ا 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك ها لا أعلم . 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي عن شیبان بن فروخ» عن یحیی بن كثير 


: ) 1۲١١ صحیح ¦ روا احمل ۷۰۰۵ ) ) وجه الالباني في صحيح ال جامع(‎ )١( 

( ۲ ) صحیح : رواه احمد ۱۹۱۰۹( بلفظ ر ونستغفرك لا لأ نعلم ) بدل ر رنسدغفرك ما ل نهلمه ) ذکره 
ابن کثیر في تفسیره وسکت عده )٤۹1/۲(‏ , 

٣ (‏ ) صحیح : رواه الحافظ ابو يعلى المرصلي في مسدده ( 2۸ ) » وابي شيبة في مصدفه ( Ameen ¢ ) ۲٣١ ٤۷‏ 
الألباني في صحيح ا ليامع عن أبي بكر( ۲۳۷۲۱) 


تاملات | ماني فة و 
عن الشوري» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن بي حازم عن ابي بكر 
الصديق »قال : قال رسول الله ته : « الشرك أخفى في أمتي من دبيب 
النمل على الصفا » قال : فقال أبو بكر : يا رسول الله» فكيف النجاة والخرج من 
ذلك؟ فقال :« ألا أخبرك بشییئ إذا قلعه برئت من فلیله وکشیره رصغیره 
وکبہره؟» قال : بلى يا رسول الله» قال : « قل : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم , 

فال الدارقطني : يحيى بن كثير هذاء يقال له أبو النضر متروك الحديث» وقد 
روی الامام أحمد وأبو داود والثرمذي وصححه والنسائي من حدیث يعلى بن 


عطاء» سمعٽ عمرو بن عاصم» سمعت أبا هريرة قال : قال أبو بكر الصديق 
اله : يا رسول الله علمني شيعا اقوله إذا أصبحث وإذا امسبت وإذا أخذت 
مضجعي قال : « قل : اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادةء 
رب کل شيئ ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي ومن 
شر الشیسطان وشر که » وزاد الإمام أحمد في رواية له من حديث ليث بن أبي 
سليم عن مجاهد» عن أبي بكر الصدیق» قال : أمرئي رسول الله ته أن اقول 
فذكر هذا الدعاء وزاد في أخره : « وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى 
مسلم ) )٩(‏ أ ,ه. 

يعحصل من الأحاديث التي نقلها الإمام ابن كثير - رحمه الله - في الشرك 
الأصغر أنواع منها : 

١ [‏ | تعلق السير أو ربط الحخيط أو تعليق الودع ونحوها من الأشياء وكذا 
العمائم , 


( ۲ ) حح : رواه العرمذي ( ۳۳۹۲ ) » وأبو داود ( ٠١١۷‏ ) » واحمد )١١(‏ واللفظ له بدون الرواية الأخيرة 
الى زادها ا حمد (۸۲) › و صححه الألباني ئي صحيح ال جامع ( ۷۸١۳‏ ) ۰ 


ELE 


E 

1 الرقى اححرمة واجهولة والنولة وهي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب 
الراة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وهو من جدس السحر . 

٤‏ ] الطيرة : وهي العشاؤم (ومغله : التفاؤل ) بالطيور (ومفلها : الأرقام 
وبعض الحيوانات والنباتات ) وليس من ذلك الفال بالكلمة الطيبة وليس بغيرها . 

١ [‏ ] الرياء : وهو طلب رؤية الناس لعمله الصالح ( ومثله السمعة )» 
وطلب أعراض الدنيا بعمل الآخرة . 

ولا بد هنا من الإنتباه إلى أنه وإن كان الغالب على هذه الأنواع الشرك 
الأصغر الذي لا يبخرج من الملةء إلا أنه أحيائًا يكون الشرك أكبر» وذلك بان 
يعنقد في الشيء المعلق من خيط أو حلقة أو نحوه من التمائم نها تنفع وتضر 
بذاتها من دون الله أو مع الله» فيكون شركا أكبر في الربوبية» ويكون تعليقها 
لجلب نفعها أو لتدفع هي الضر عده شركا في الألوهية» والعياذ بالله . 

وكذا إذا اعتقد أن الطيور تأتي بالحير أو بالشر بذاتها من دون الله أو مع الله 
فهذا شرك أكبر في الاعتقاد أما إذا اعتقد أن هذه الأشياء أسباب أو علامات 
على حصول الفير أو الشر أو الضر أو النفع من عدد الله فهذا شرك أصخرء لأنه 
كذب على الشرع وكذب على القدر» لأن هذه الأشياء لم يدل دليل شرعي على 
کونھا أسبابًا أو حتی علامات» واعتقاد أنها أسباب أشد من اعتقاد أنها علامات»› 
ولا دليل کوني قفدري من التجربة الظاهرة لا ادعاء تجربة خفية» فإن الأسباب 
المخفية غير الظاهرة لا يصلح في اعتبارها أسبابا إلا لدليل شرعي» وكل هذا ذريعة 
إلى الشرك الأكبر فيكون شركا اصغر» ومن هذا ما اندشر عند الناس من لبس 
حافة مغناطيسية يزعمون أنها تعالج بعض الأمراض» وإن حاول البعض أن يثبت 
لها سببية ظاهرة» وهو عند أهل النبرة نوع من الدجل والخداع» وطالما لم يثبت 


تاعلات ماني فش دو 


هذا الأمر بالتجربة الظاهرة لا مجرد دعوى السببية فلا يقبل» فيكون من هذا 
النوع الحرم» والله أعلم (1) . 

والحلف بغير الله الغالب عليه أنه يجرى على اللسان من غير قصد تعظيم 
الحلوف به کتعطیم الّه» وإن کان a E‏ إا أنه إذا 
کان یعظمه کتعظیم الله أو شد کمن يقال له احلف بالله فیحلف کاذباء فذا 
SL E E‏ 
رکالدی غوچ له على حصفه اين يعرش الح لعلف با مقرل لا اقل 
الحلف بالله حتى يحلف بصاحب القبر الفلاني وعند قبره» فيقسم بحق هذا 
الغالب الطالب ر يعني أن صاحب القبر سوف يغلب من يحلف به كاذبا وسوف 
SE a A EE A IE E AEN NCS SES‏ 
۵ - عر وجل -» ویعنقد فيه أنه يننقم من حلف به کاذبا اشد من اتقام الله 
وعقوبته من حلف به کاذبا , 

وأما الرقی فإن کان يعتفد أنها تنفع بذاتهاء أو كان فيها كلام مجهول أو 
توسلات بدعية محرمة» فهي شرك أصغرء وأما إذا كانت الرقى بالأدعية 
Se E VS AS E‏ 
معناه من غيرهاء وهو بعتقد أن الله هو الشافي النافع الضار» فهي مشروعة جائزة 
مستحبة في حق الراقي» والأولى للإنسان أن لا يطلب الرقية من غيره تكميلا 
للد وكل» وسبق بيان أن الرياء في النطق بكلمة الشهادة شرك أكبر» وفيما دونها 
شرك أصخرء والله أعلم . 

وليراجع في ذلك وفي بيان أنواع أخرى من الشرك الأصغر والكفر الأصغر» 
كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وشروحه» والله 
اع 


(1) راجع كتاب فضل الغني الحميد ١‏ فصل بيان أواع من الشرك ۰ 


1 نی سد و س 


فاندة : 


حكم الشرك الأصغر حكم الكبائر عند جماهير أهل العلم» وإن كان من 
اغفا ھا روي عن ابن عر به :ر ن ا خلت باه کاذبا امرون على من 
أن أحاف بغيره صادقا »» وعلى هذا فصاحب الشرك الأصغر في المشيعة إن شاء 
الله عذبه وإن شاء غفرله» ورا كانت الحسنات الماحية والمصائب المكفرة 
اا ا ا واي 
تمع به الأقوال» ببخلاف الشرك الأكبر فلا يوازنه شئ ولا يمحوه شئ إلا التوبة 
منه» طالا قد قامت على صاحبه الحجة كماقدمنا , 

وشلا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال أن الشرك الأصغر لا يغفر» بمعنى أنه لا بد 
أن بعذب صاحبه وإن لم بخلّد في النار» وهو قول مردود بالأحاديث الصحيحة 
التي ذكرها ابن كير - رحمه الله -» وسبق نقلها من مشروعية الاستغفار من هذا 
الشرك الأصغر» رغم عدم العلم والشعور به اللازم في الوبة» فقول النبي نله : 
ا ار و ع ر ا 2 
دليل واضح على أن الاستغفار ما لا بعلم بمكن أن يذهبه وأن يفره الله» ونصوص 
السنة وأقرال السلف أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يرك به 4 [النساء : 
۱١۹ ۸‏ ] هو في الشرك الأكبر» كما قال رسول الله ٤‏ يله في حديث الشفاعة : 
« فأقول پا رب لم ب يبق إلا من حبسه القرآن ) )٠(‏ أي : وجب عليه الخلود . 


وما وجب المخلود على المشركين شركا أكبر بهذه الآية» فلا يصح أن يقال 
بوجود عمل ( هو الشرك الأصغر عند ابن تيمية ) داخل في عموم الأية» ثم 
صاحبه لا پخلد في النار» بل الصراب أن الشرك الأصغر داخل في في عموم قوله 


(۱) صحپح : سبق تخرپجه ص (۲۹۳) . 
(۲ ) رواه البخاري ( ۰ ) بافظ ما پیا فی انار إلا عن حه الفرآت ١‏ آي رجب عليه انلود : 


1 


5 کہ س ااا د 
تاملات | مایم سو لو ا 


تعالى : طإويغفر ما دون ذلك ن يشاء ) [النساء : ٠4۸‏ ١١٠١ء‏ والشرك إذا 
أطلق قصد به الأكبرإلا بدليل» أو نقول هو يعم الأكبر والأصغر» لكن إذا خص 
الدليل الأكبر فبخرج مه الأصغرء فالأية : «إ إن الله لا يغفر أن يشرك به » 
[الدساء : [١١١ ٤۸‏ يقصد بها الأكبر بدليل السنة المذ كور وكلام السلف 


فیهاء وال أعلم 0 


قوله تعالی : أقامتوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو 
تأتيهم الساعة بغت رهم لا يشعرون ® 4 
a e i‏ 
الكفر وامعاصي فقال : لإ أقأمتوا أن تأتيّهم غَاشية ) أي : أمر يغشاهم من 
علذاب لله« أو تأتيهم الساعة ‏ أي : القيامة» « بغتة ۾ أي : فجاة» وهم لا 
يشعرون »» ولأن اموت يفضي بالعبد إلى الأخرة وما فيهاء وشعوره ببقائه في 
القبر إذ قام فى القيامة كانه ساعة» سمى رسول الله ته الموت ساعة الإئسان 
فقال:« إن يعش هذا الغلام لم بدركه الهرم قامث عليكم ساعتكم ۲ رواه 
مسلم» وإنما أراد انخرام ذلك القرن» أي : موت هذا الجيلء وقد تكرر في القرآن 
والسنة الشحذ ير من الان من مكر اله قال تعالى : ل امن الُذين مكروا السات 
أن خسف اله بهم الأرض أو باتهم اذب من حيث لا يشعرون كه أو باذم في 
بهم فما هم بمعجزین (۲5 أو بأخذهم على تخو ف إن ربكم روف رحيم ‏ . 
[التحل : ٤۷-٤٥١‏ ] . 
وقال تعالی فمن آهل الری أن آتبهم بأستا بياتا وهم تائمو © أو أمن 
أل الفری أن یأتیهم باسنا ضحی وهم يْعبون © نامدا مکر الله فلا يمن مکر الله 
إلا الوم الناسرون » [الأعراف : ۹۹-4۷] وفي حديث ابن مسعود: 
١‏ من الكبائر الأمن من مكر الله والسأس من روح الله » والقسوط مسن 
رحمة الله (') . 


والأمن من مكر الله وعقابه يلرم مه زوال الخوف من القلب» ولو زال بالكلية 


( ۲ ) صسحخیح ! سبق تخریجه ص ۲۲۳٣۲‏ ) ۰ 


تاملات إ ماني 4 سد و 


ب 
لزال الإبمان بالكلية لقوله تعالى: بإ وخَافُون إن كنتم مؤمنين )1[ آل عمران: 
٥‏ ) ولو نقص نقص الإبمان» ولو تأمل العاقل حقيقة حياته وموته وأنه في 
الأرض أو في السماء لا بملك شيمًا لنفسه» ولا بملك شيعا من الكون حوله في 
ئومه ویقظته» وان الموت یاتیه بغیر اخعیاره» یشن آنه لا یاس مکر الله وعذابه إلا 
خاسر مغبون مغرور جاهل» نعوذ بالله أن نامن مکره» ونساله - عز وجل - أن 
یژمدا من عقابه وعذابه بفضله ورحمته . 


رم — سن فقدالد موقالہالادء س 
OY‏ و قرله مالى : فل هذه سبلي اذو إلى الله على بصبيرة أن 
e‏ ومن يعني وسبحان الله وما آنا من الْم ر كين 0 4 

6 فوله تعالی : نا ومن ۽ اتبعني » أي ق 

وقيل : أنا ومن اتبعني على بصيرة» وعلى كلا الوجهين» فالآية تدل 

على وجوب الدعوة إلى الله» وأن البصيرة من الفرائض . وفي قله تعالى : 
لإ سبحان الله » تببية على أن التوحيد : تنريه لله عن المسبه» إذ الشرك مسبة لله 
ا 

وقوله تعالى : إأذعو إلى الله ) مع قوله : بإوما آنا من المشركين ) فب 
ثدبيه على الإخلاص ؛ لأن كثير من الناس لو دعا إلى الله فهو يدعو إلى نفسه . 

وهذه الآية الكرية فيها بيان جملة من أصول الدعوة إلى الله ما أحوج الدعاة 
إلى الله إلى معرفتها والعمل بهاء وإليك بعض ما تضمنته هذه الآية من أصول 
الدعوة الصحيحة: 

قوله: «[ فل هذه سبلي )» انظر كيف وحد السبيل إليه وهو سبيل الرسول 
ب » لأن طريتق الحق واحد لا تفرق فيه ولا اختلاف» بخلاف سبل الباطل» فإنها 
كثيرة متنوعة على رأس كل منها شيطان يدعو إليه» ويقود أتباعه إلى النار» 
وهكذا يجب أن يكون كل الدعاة إلى الله في طريق واحد ومنهج واحد» هو 
الإسلام الحق الذي بعث به رسول الله َء وكان عليه الصحابة والسلف بم › 
الذي تميز عن طريتق البدع والضلالة التي كثرت وافترقت» كما قال رسول الله 
له في الفرقة الداجية ١:‏ وهي الجماعة » (') . 


(۱) صحیح رواه ابو داود ( ٤٤۲۹‏ ) » واحمد ۲/٤(‏ ۰) » من حديث معاوية بن ابي سفيان وه اه › راہن 
ماجة ( ۳۹۹۳ ) » من حاديث انس زه ؛ و صححه الألباني في صحيح ال جام ( ۲ (٠ ٤‏ 


وقال له : TE ٠‏ 
عضرا عليها بالدراجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة » (1) . 


فاصحاب الحق هم أهل السنة والجماعة» ومنهجهم الواضح لا بجوز أن 
يفترق بين الداس» أو يبتعدوا عده» والتعدد الحاصل بسبب الاختلاف في المنهج 
- ہین موافق ومخالف لطريقة السلف - تعدد مذموم» وشر على الدعوة والدعاة» 
وتفرقة للقلوب» وبث الضغينة والحسد» والغيبة والدميمة» وما يتحمل وزر ذلك 
آهل البدع الذين خالفوا سبيل احق الواحد» ثم على أهل السنة والجماعة في كل 
قطر من الأقطار» بل في كل مكان أن يكونوا معا في هذه السبيل» هذا کان 
رسول الله عله وصحابته أمة واحدة» وطائفة واحدة متعاونين على البر والتقوى»› 
كما أمرهم الله» فما بال كير من الناس البوم بحبذ الفرقة» وهو يعلم ما عليه 
الملسلمون من تضييع الواجبات العينية والكفائية ؟| ولا شك في عجر الأفراد عن 
القيام بهذه الواجہات» مع تباعدهم وتفرقهم» وعدم انتطامهم في سلك واحد» 
ولا تقوم دعوة من الدعوات - ولا علم في سنة الله الكونية ولا الشرعية - دعوة 
قامت بخير تعاون» ووحدة» واقتلاف» فكيف يتسنى لأهل منهج الحق أن 
بفرقوا» ویکون غیرهم احرص على الاجعماع مهم ۱۹ نسال الله ان يؤلف بين 
قلوب السلمين . 

وقوله تعالی : ادعو إلى الله فيه نسبة هذه الدعرة إلى الله تعالی» وما 
أشرفها من نسبة» ولكن لا يعحقق هذا الاندساب فتكون الدعوة دعوة ربائية» 
حتى تكون ربانية في أصلها ومصدرهاء وفي طريقها ومنهجهاء وفي غايدها 
ومقصدها : 

أولا : أصلها و مسصسدرها : بان ترجم إ إلى الوحي المنزل من عند الله تابا 


١ (‏ ) صسحسیح : روا ابو داود ( ٤٤٤۳‏ ) » والعرمذي ( ۲۹۷۳ ) » راہن ماجة ( ٤٣‏ ) » مرن حدیٹ العرباض بن 
و الله 


سارية اله › وده الالباني في صحیح الجامع )۲١٤٩(‏ . 


االات انی فشو وو 
وسنة؛ و ا في اء اومتها وقر فال تحال : ائبع ما 
أوحي يك من ربك [الأنعام : ۰ وقال تعالی : ل اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربکم ) [الأعراف : ۳]» وقال تعالى : ا وأتزل الله علَيّك الكتاب والْحكمة ) 
O‏ 
وأما الدعوات التي تتحذ من المناهج الكلامية» أو الطرق الفلسفية» أو آراء 
الرجال» أو تحكمات لعقول مصدرا لهاء فهي لا تستحق أن تكون دعوات ربائية. 
ثانيا : الطريق رالمدهج والوسائل : لابد أن تكون ربانية كذلك على منهج 
الأنبياء» فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة بل الوسيلة من عد الله» كما أن الخاية 
إليه وحده» وسيرة الرسول مه » وسبرة من قبله من الأنبياء فيها البيان لوسائل 
الدعوة» وطريقهاء وما يفدم» وما بؤخر» وما هي موازين المصالح والمفاسد ؛ حتى 
اا ا ر و ا 
الفا : الغاية والمقصسد : فلابد أن يكون وجه اللهء والدار الآخرة لاغیں 
وذلك من خلال العملء لإعلاء كلمة الله في الأرض» «[ فمن كان برجو لقاء ره 
فلیعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة رب احا ) [ الکن : EE‏ 
SS‏ » بل هي من وسائل الدعوة لتحقيق 
العبودية لله في أكمل صورهاء وهو منّة من الله ليست بيد الدعاةء ولا من 
کسبهم» قال تعالی [ اين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة رآتوا الركاة 
رأمروا بالمعروف ونهرا عن المنكر وله عافبة الأمور» [الحج : ٤١‏ ] وقد لا ينحقق 
التمكين» فلا باس على الدعاة؛ لأن وسائل تحقيق العبودية كشيرة والحمد لله وإنما 
الهم أن لا يقصروا فيما يجب عليهم ما يقدرون عليه» وأما الدعوات التي تجعل 
غايتها العسلط على رقاب الناس» أو الظفر بهم للائتقام منهم» أو السعي وراء 
ANE VE Eg ET‏ 


SS 
وأوقاته فقيرًا كان أو غنيًاء مكنا أو مستضعقًاء مظلومًا في ظلمات السجون أو‎ 
Ny E NE O BRS NER OSS 
وهذه الربانية هي من سما الدعرة إلى الله» تعطيها من الصفات الأخرى‎ 
صفة الثبات والاستقرار» فهي لأ تعلون بعلون ما حولهاء ولا تغير جلدهاء ولا‎ 
AS E E E E SA ae NS 
ا رالاتساع» فليست منحصرة في جانب واحد» بل تاخ ا‎ 
علما وعملاء وسلوكاء وخلقاء وتعطيها كذلك‎ E 
صفة العالمية : ظط إن هو إلا ذكر لَلْعالين ) [العكرير : ۲۷ ] فليست منحصرة في‎ 
بلد» أو قبيلة» أو شعب» أو طائفة» بل هي دعوة لاإنس وال جن إلى يوم القيامة»‎ 
وتعطيها كذلك صفة الواقعية» فهي لا تعيش في الخيال» ولا تحارب المعارك في‎ 
. الخيال» بل تبدل الواقع - بإذن الله - إلى ما يوافق الإسلام» ويرضى عنه الرحمن‎ 
ووصف الرسول يله » ومن اتبعه بالدعوة إلى الله ؛ يدل على لزرومهاء‎ 
ووجوبها» فکل مسلم يدعو إلی الله حسب علمه وقدرته» ون لم یجد سوی‎ 
. نفسه» فليدعها إلى الله‎ 
وقد قال تعالی : از وکن نكم آم ت دعوت إلى الخير ويأمرون بالْعروف وینهون‎ 
من‎ ١: وقال النبي له‎ ٠١ : عن المنكر وأولئك هم المفاحوث ) [آل عمران‎ 
رأی منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فن لم پسشتطع‎ 


فبقلبه وذلك أضعف الأيمان ۲( . 


(۱) رواه مسلم ( ٨۹‏ ) » والترسذي (۲۱۷۹) » والدسائي (۱۱۷۳۹) الکبری » من حدیث ابي سعید 
الدادري تاه . 


رالدعوة إلى الله فرض كفاية» إذا فامت به طائفة من الأمة - حتى يوجد 
المعروف ويزول المنكر - سقط الحرج عن الباقين» وإلا أثم كل قادر بحسب 
تقصیره» سواء کان قادرا بدفسه أو بالتعاون مع غيره» فيقصر في هذا التعاون» أو 
قادرا أن يأمر غره وینصحهم بان يدعوا إلى الله . 

ولابد حين نتكلم عن وجوب الدعرة أن نعلم أن مشاركة الجميع في الدعوة 
ليس لىاجة الدعوة إليهم» بل لأنهم هم الذين في حاجة إلى الدعوة» ودين الله 
ماض بهم» أو بغیرهم» وهم لا پمشون إلا بدین الله» وإذا كان الله قال خير الناس 
بعد الأنبياء صحابة رسول الله تله : ا[ وإن تتولوا یستبدل فوما غپرکم م لا یکونوا 
اشالکم ه [ محمد : ۳۸]؛ فكيف بظن احد ان الدعوة لا مضي إلا به ؟ ولهذا 
فلا يمن أحد من الدعاة على الدعوة» ولا على إخوانه فيهاء بل المنة لله وحده . 

وقوله تعالى : ب[ على بصيرة» فمن أهم أسس الدعوة إلى الله» لأن الدعوة 
بالجهل تضر اكذر ما تنفع» رالبصيرة للقلب» كالبصر بالدسبة للعين» وبالبصيرة 
يفرف المؤمن بين الحق والباطل» والسنة والبدعة» والمصلحة والمفسدة» ومقام 
الدعوة : مقام خطر ترل فيه الأقدام» ويضل فيه أقوام» والانحراف فيه يمد خطره 
ا و ا 0 ل ا و ر ی ی کن 
أحد» وعلى الدعاة إلى الله خصرصًاء لأن قرارهم في كثير من الأحيان يتوقف 
عليه مصير أمتهم . 

آسپاب 


مدها - وهو أصلها - : صدق الإمان بالله ورسوله تله : 
قال تعالی : ا أو من کان میتا فأحبیتاه وجعلتا له نورا يهشي به في الاس کمن 
مله في الظلمات 4 [الأنعام : »]٠۲١‏ وهذا مشل المؤمن والكافر . 


حو وی 


TE 

قال تعالى : بإ قل هل يستوي اين يمون والدين لا يعلَمون ) [الزمر : ٩‏ ] 
وفال تعالى : بإ إنما یخشی الله من عبّاده العلماء 4 [فاطر : ۲۸]» وعن انس 
له أن النبي عله قال : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ١(١‏ . ولذا كان 
من سمات دعوة الحق حرص أفرادها على طلب العلم» وملازمتهم لحلقه» 
ومتابعتهم لأهله . 

ومنها : العمل بالعلم : 

فمن عمل با علم رزقه الله علم ما لم يعلم» وحفيقة التقوى أن تعمل بطاعة 
الله E‏ الله Es‏ اله» والعقوى تقود إلى البصيرة والدور» قال 
ا : لإ واتقوا الله ويع لمكم اله [ البقرة : ۲ وقال تعالی : یا يھا 
الین آمنوا إن فوا الل یجعل کم فُرقانا ویکفر عکم سقاتگم ویففر نکم 4 

[الأنفال : ۲۹] . 

ومنها : صدق اتباع السنة ظاهرا وباطنا : 

لأن هذا هو تحقيق الإبمان برسول الله إل ومقتضاه» قال تعالى : ليا ايها 
دين آمنوا افوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل کم نور 
تفشو به ويغفر كم ) [الحديد :]+ وهلا يستلزم تعلم السنة 
وتقد يها في الأصول والفروع على قول كل أحد وهديه» كما قال ابن القيم في 
شان الهجرة إلى النبي عله بالقلب : « سفر النفس في كل مسالة من مسائل 
الإمان» وحسادثة من حوادث الأحكام» ومزلة من منازل القلوب» إلى منبع 
الهدى» ومصدر النور المعلقى من فم الصادق المصدوق عه » فكل مسالة طلعت 


( ۱ )حح : رواه ابن ماجة ( ٠) ۲۲١‏ والطبراني ( ١١/١‏ )الصغير› » و( ٩‏ )الأوسط » و حه ‌الالباني في 
صیحیح اجام ( ۳۹۱۳ ) , 


تاعلات | اتی سود و 


چ ریہ الا ا ر 


عليها شمس رسالته» وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات» وكل شاهد عدله هذا 
المركى» وإلا فعده من أهل الريب والتهمات ۸.1٠‏ . 

والاتباع من أصول الدعوة إلى الله لا تقوم إلا به . 

ومنها: كثرة نلاوة القرآن» وفهمه وتدبره» وحفظه وتعاهده» والاستدلال 
به والعمل به» فبحسب نصيبك من القرآن يكون نصيبك من النور: 

فال تغالی وكذلك أوحينا إلّك روحا من أمرنا ما كىت دري ما الكتاب ولا 
الإمان ولكن جعلناه نورا هدي به من اء من عبادنا وإِنّك هدي إلى صراط 
مستقيم ) [الشورى ]٠١:‏ . 

ومنها : كثرة العبادة -- خاصة الصلاة - وإطالة السجود: 

فال تعالی :بإراسجة المرب [الملق : [١١‏ فكلما اقرب اليد کو 
استنار قلبه» وكلما أخلد إلى الأرض» ولم يرتفع» واتبع هواه» كلما التبس عليه 
الح بالباطل» وترك الحق . 

ومنها : الصسدق) والصبر - ومده الصوم - : 

قال الي ل : ١‏ الصلاة نور» والنصدقة برهان» والصبر ضياء » ٠١(‏ فإذا 
اشتبهت عليك الأمور» ولم تدر كيف تسير - فافزع إلى الصلاة ؛ فلقد « كان 
رسول الله لله إذا حزبه أمر صلى » »)١(‏ وأكثر من الصدقة» وعليك بالصرم 
فإنه نعف الصبر . 

رمدها : غض البصر» وحفظ الفرج» وتجدب الاختلاط الحرم : 

فإن أثر هذا النوع من المعاصي - خصوصا في عمى القلب - معلوم لدى 
ET‏ 

ر ۳۶۲/۵ ) ٠‏ من حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه . 


( ۲) حسن : رراه بو داود ( )۱۲۷٤‏ » وأحمد( ١ )۳۸۸/ ١‏ من حديث حليفة بن اليمان فاه وجسیه 
الألباني في صسحيح الجامع )٤۷١١(‏ 8 


تاعلات انيه فشو او 


أهل الإبمان» ألم تر كيف كان قوم لوط كلع قد حان عذابهم وهم كما قال 
تعالى : ( لعمرك إلّهم أفي سكرتهم يعمهوذ ) ؟ [الحجر : ۷۲] . وتامل کين 
جعل الله أحكام غض البصر» وحفظ الفرج وعقاب الرناء وآداب الاستعذان» 
والأمر بالحجاب» وترك الاختلاط» والأمر بالزواج» والعفة» والنهي عن البغاء» في 
سورة الدور التي تتضمن آية الور عقب هذه الأحكام العظيمة» لذا قال بعض 
السلف': من غض بصره عن الحارم أطلق الله نور بصيرته . 

رقوله سبحانه: لإ وسبَحَان الله ) » قال ابن جرير في التفسير 
A SOAR E A RES‏ 
في ملکه» او معبود سواه في سلطانه TT‏ 

وفيه العدبيه على أن أساس الدعوة هو التوحيد» وهو أول واجب على 
الكلف» وأول واجب في الدعوة» وعليه يحاسب الناس يوم القيامة» فأصل 
الأصول في دعوتنا توحيد الله» وتدريهه عن الشريك» والندء والصاحبة» والولد؛ 
والمثيل» والشبيه» وكل صفات النقص . 

وقوله تعالى: فإرما أنا من المشركين) » قال الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب )١(‏ : فيه إبعاد المسلم عن المشركين لغلا يصير منهم ولو لم يشرك أ.ه. 

أي : مل شركهم» فإن من رضي بالشرك» فهو مشرك» ون لم يفعله بنفسه 
ففيه أصل البراءة من الشرك وأهله» وعدم انعمائه لهم» ووقوفه تحت رايتهم» 
وانتماثه لأحزابهم . 

وما أحوج الدعاة إلى هذا الأصل الذي من أجله يعاديهم أعدائهم» وإذا لم 
يحققوه في دعوتهم ؛ اختلط الإبمان بالكفرء والحق بالباطل ؛ فحصل الضلال» 
والعباذ بالل ! 


. من مسائله على باب الدعوة إلى شادة أن لا إله إلا الله في كتاب التوحيد‎ )١( 


e ER‏ العبرةمنسيرالأوارن سسس 
ا 2 قوله تعالى : وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا توحي إل 
0 ن أل الرى ألم يسيروا في الأرض وروا يى كان عاقب اين 
6 من فبلهم ودار الآخرة خير لين اقرا أفلا عقون ه ¢ 
تضمنت الآية خمس مسائل : 

الأرلسى : أن الرسل من الرجال لا من الدساء . 

الثائيسة : أنهم ENES‏ 

الغالنسة : أنهم من البشر لا من الملائكة ولا من الجن . 

الرابعسة : صفات الرسل الكرام وأخلاقهم التي تضمنها كلمة ( رجال ) . 

الخامسة : لروم قراءة التاريخ قراءة إسلامبة لمعرفة حقيقة الصراع بين الحق 
والباطل» ونهايته بهلاك المبطلين» وائتصار المؤمنين في الدنيا والأخرة . 

الا ر 

قال ابن کشیر وجه ا ٠‏ ير تعالن ان ارتل وسلا مق الال 
لا من النساء» وهذا قول جمهور العلماء كما دل عليه سياق هذه الآية الكربمة أن 
الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بناٽ بني آدم وحي تشريع . 

وزعم بعضهم أن سارة امرأة الحليل وأم موسى ومرمم بنت عمران أم عيسى 
نبيات» واحنجوا بان الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 
وبقوله :ا وأوحيتا إلى ام موسي أن أرضعيه ‏ [القصص E‏ 
إلى مرم فہشرها بعیسی ٤اا‏ » وبقوله تعالی :بل وإذ الت الملائكة يا مریم إن الله 
اصعلفاك وطهرك واصطلفاك عل نساء الْعالين €9 يا مريم افنتي ربك راما 
واركعي مع الراكعين » [ آل عمران : ٤٣-٤۲‏ ] . ۰ 


E تابات | انی فو و‎ 1۳l 

وهذا القدر حاصل لهن» e‏ یکن نبيات بذلك» فإن 
أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من الدشريف فهذا لا شك فيه» ويبقى پېقی الکلام معه 
في آن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك الدبوة جرد أم لا ؟ 

الذي عليه أهل السدة والجماعة وهو الذي نقله الشسيخ أبو الحسن علي بن 
إسشماعيل الأشعري عنهم ٠ ٠‏ أنه ليس في الدساء نبيةء وما فبهن صديقات كما 
قال تعالی مخبرا عن اشرفهن مرم بدت عمران حیث قال تعالی : لإا المسيح ابن 
مرم إلا سول فد حلت من قله الرسْل امه صديقة كانا يأكلان العام 
[الائدة: ]۷١‏ فوضعها في أشرف مقاماتها بالصديقية» فلو كانت نبية لذ كر 
ذلك في مقام الدشريف رالإعظام» فهي صديقة بص القرآن ١ھ‏ 

قلت : هذه مسالة من مسائل الاعتقاد النادرة الي يسع فيها الخلاف بين 
أهل السنة» واختلف فيها النقل عدهم» فقد نقل ابن كذير هنا ومشله النوري 
وغيرهم عن جمهور أهل السنة أنه ليس في الدساء نبية» في حين قل القرطبي 
والقاضي عياض عن الجمهور خلاف ذلك وإثبات نبوة مربم» ورجحه أبن حزم في 
مرم وغيرها تمن ذكر؛ إلا أن الفرطبي نقل الاتفاق على أن أم موسى ليست بنبية؛ 
واحتج من O TPE‏ التي فيها الإيحاء إليهن» ونداء الرب 
سبحانه لآدم وحواء» وبقول النبي بل :« كمل من الرجال كثير» ولم بكمل 
من الدساء إلا مرم بنت عمران وآسية بدت مزاحم » () متفق عليه . 

والذي ينغي الاتفاق عليه في هذا الباب» نفي الرسالة عنهن» لأن هذا نص 
القرآن» وأما النبوة من غير رسالة فهي محتملة» والراجح في المسألة الوقف» لأن 


را صحیح ؛ رواه العرسذي ر ۲٠١۲‏ ) بلفظ ر أفضل تساء الجة أربع مرم بست عمراك وآسية بنت مزاحم 
ادر أو ف رغوت و شلبچا : بست شريد رفاطمة پت مصما ۲ ۲ ما لفظ ر کمل من الر جال كفير ولم يكمل 
من الدساء إلا ٠...‏ فليس فيه خديجة بشت شريلد ولا فاطمة بست محمد » رأخرجه البخاري ( ٠١١١‏ 


۹ ۸ د ومسلم ۲۹۲۱ ) ۲ وابن ماجة ( ۳۲۸۰ ) . 


تاملات | ی ماني فینوة بو 

نفي الرسالة لا يستارم نفي النبوة» لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول› 
على الصحبح المشهور من كلام أهل العلم» والوحي لا يلرم منه أن يكون وحي 
لبوة» فالوحي یحتمل ان بکون لبي ون یکون لغیر نبي» فقد اوحی الله إلى 
ا لحواريين» ولسوا بانبياء بالنص» لقول النبي َه : « أنا أولى الناس بعيسى بن 
مرم » إذ ليس بيني وبينه نبي » )١(‏ رواه البخاري ومسلم» وأوحى الله إلى 
الدحل» فلا بلزم من لفط الوحي النبوة» كما لا يلرم من تكليم الملائكة لبشرء أر 
ريغم أن يكون المكلم نبيا» فقد رأى الصحابة جبريل» اتاهم يعلمهم د 1 
وسمعوا كلامه» وكان عمران بن حصين يكلم وتسلم علبه الملائكة وهذا في 
الصحيح» وليسوا بأنبياء نصا وإجماعا . 

والكمال لمن كمل من الدساءء لا يلزم منه النبوة» لأن خديجة وفاطمة - 
عليهما السلام - ليستا بنبيات إجماعاء وما احتج به ابن كثير بان مرم صديقة 
بنص القرآن» لا يلرم منه نفي النبوة» فإبراهيم كان صديقا نبيًا» وإدريس كان 
صديقا نبيا» فوصف الصديقية لا يلرم منه نفي النبوة» وإذا كان الكتاب والسنة 
قد أخبرانا بنفي الرسالة عن غير الرجال» ولم يشبتا نبوة أحد من الدساء صراحة» 
ولم ينفياه صراحة» فالواجب أن نتوقف حيث أوقفنا الكتاب والسنة . 

وقد ورد في المحديث «لا أدري تبجع نبي أم لا - وفي رواية - لعيسن 
أم لا» (۲)» فإذا كان الرسول ته لا يدري نبوة البعض من عدمهاء فدحن أولى 
بالوقف فیما لا نص باباته ولا بنفیه» والله اعلم . 

المسألة النانية : أنهم من أهل القرى: 

قال ابن کلیر - رحمصه الله -: «وقوله من اهل القرى » » المراد بالقرى : 


ر١‏ ) مضق عليه : رواه البخاري (۳۹۹۲) ؛ ومسلم ( ۲۳۹۰) » وابو داود ( )٤1۷٥ ٤۲۲۹‏ . 

( ۲ ) صحیح : رواه بو داود ( ۹٦۷٤‏ ) بلفظط ٠:‏ ما أدري أتبع لعين هو أم لا وما أدري أعزير نبي هر أم لا » › 
والحاكم والبيقي عن ابي هريرة » وصححه الالباني في صحيح الجامع )٠۲٤(‏ بلط ٠:‏ لا أدري أتبع 
أنبيا أم لا ؟ وما أدري ذا الفرنين أنبيا كان أم لا ؟ وما أدري الحدود كغارات لأهاها أم لا ؟» . 


8 4 ا 4 i‏ 
الات مایم فشو وس 


SS 

GO OA‏ طباعاء والطف من أهل سوادهم (أي : أريافهم)» 
وأهل الريف والسراد قرب حالاً من الذين يسكدون البوادي» ولهذا قال تعالی : 
لإ الأعراب أشد كفرا وتفافا ) [ العوبة : ۷ وقال قنادة في قوله من أهل 
ای ا ی اک کو ری د ا ا 
الأعراب أهدى لرسول الله ته ناقة» فلم یزل یعطیه ویزیده حتی رضي» فقال 
رسول الله لل : ١‏ لقد هممت ألا تهب هبة إلا من قرشي أو أنصساري أر 
ثقفي» او دوسي )۱(١‏ ذ في الصحيح . 

وقال الإمام أحمد : حا ثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن بحيى 


ابن وثاب» عن شيخ من أصحاب رسول الله مله » قال الأعمش : هو ابن عمر» 
عن النبى تله أنه قال : «المؤمن الذي يخالط الداس ويصبر على أذاهم» خير من 
الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم»د٠)‏ , 

وهذه المسالة لها أهمية كبيرة للدعاة إلى الله وأهل العلم» ومن يصدر لقيادة 
الداس» في الاهدمام بلين الجانب ورقة الطباع» والاختلاط بالناس مع تحمل أذاهم» 
وكف الأذى عنهم» E‏ تنتشر الدعوة إلا بذلك» ولا يحب الناس ولا 
ینقادون إلا من کان معاشرا لهم بالحسنی» لا الذي يعترلهم» ولا الذي يخالطهم 
بالغلظة والفظاظة وام جفاء» قال تعالى : [فبما رحمة من الله لمت لهم ولو كنت فطا 
غابظ الب لانفضرا من حولك )آل عمران : ٠١۹‏ ] . 

وإذا کان الله سبحانه قد اختار لقيادة البشرية الأنبياء من أهل القرى» فينبغى 
أن لا يصدر في قيادة الاس أهل الجفاء والشدة» فإن تصديرهم بلاء على الأمة 
E‏ : رواه احمد ۲٣۸۲(‏ )ولیس فيه دوسي » وأاحمد ۷۳۱٣(‏ )ولیس فيه انصاري وفيه درسي › 

E 


TT‏ : رواه اہن ماه ( ۳۲ )باىظ : 1 أعظم أجرا من المؤمن اٻدل ۽ ١‏ خير من الذي ¢4 وأحمد 
( 2 9 لىل » أعظم أجرا من الذي ١ء‏ ر صح الالباني في د يح الجامع ,)٦٠١١(‏ 


وهلاك فيها» كما كان الحجاج بن يوسف هو المبير» أي : المهلك» الذي أخبر 
النبي تله « أن في تقيف كذابا ومبيرأ » »٠(‏ فالكذاب الحتار اللففي» والمبير 
الحجاج» فكائت سنة ظالة السلمين» وقد دعا الحسن فقال ١:‏ اللهم أئت 
قطلعته عنا» فاقعلع عدا سنته , 

فتسال الله ان ولي غلى الشلمين من كان زؤوفا رخيماء شفيقا عفيفاء لينا 
كرم الجانب» وأن يقطع دابر الظالين المفسدين» الذين يصدون عن سبيله 
ويبغونها عوجاء وان يقطع عن المسلمين سنتهم الظالمة . 


امسألة الفالفة : أن الرسل من البشرء ليسوا ملائكة من أهل السماء كما 
طللبه المشر كوك : 

Sh a as‏ :لإ وما وسلتا قبلك من المرسلين 
الا إنهم ليأكاون العام ويمشون في الأسواق » ۽ [الفرقان ۲١:‏ ]» وقال تعالى :ل ل 
إلا أنا بشر مثلكم يوحي إلي ألما إلهكم إله واحد ي TO‏ 

فالرسول ته ككل الرسل من البشرء ليسوا ملائكة» وهذا يقعضي أنهم 
SS GS ES‏ 
اعرف وجرن لخديف الناطل «٠:‏ اول ها لى اله نور تيكف با 
جاہر۳(۲)» ویدعون کذبا ان رسول الله تله لم یکن له طل حین یسیرء» کیف 
وفي الحديث الصحيح : « أن بلالا وأسامة كانا يظللان رسول الله عله بوب من 
لحر (۳) . 


)١(‏ رواه مسامر و غ ۲ ) فضائل الصحابة » والترما یار , ۲۲۲ ) واحمدر و ۷و ه) 

ر م موضوع : رقال الألباني انه حديث باطل نقال ر( خلقت الملائكة من ثور وخلق إبليس من نار السموم وخاق 
آدم تا نما وصف لكم ) صحيح رراه مسلم » وفيه إشارة إلى بطلان الحديث الشهرر على السنة الئاس 
اول ما الق الله نور بيك يا جابر ونحره من الأحاديث التي تقول بانه ته خلق من ور فهذا الحد يث دليل 
واضح على أن الملالكة فقط هم الذين خاغوا من نور دوك آدم ونبيه أنتهى كلام الالبائي في السلسلة 
العسحب حر ړو¿ ) 

ر دراه o‏ رابو دادر ۸۳٤‏ » في الحديث أن أحدهما كان آخذ بخطام الناقة والآحر رافع 
ثوبه يستره من الحر » وفي الدسائي ان الذي كان بظلله أسامة بن زيد نر 1( 


2 تاعلات | ماني وة وز‎ [él 
والخلاف بين العلماء من أهل السنة في أن أول مخلوق هو القلم - وهذا هو‎ 
الصصحيح -» أم العرش» أم الماء» وقد قال النبي تله : « إن أول ما خلق الله‎ 
الحديث» فالرسول مه سراج مبير» ونور مبين للقلوب والبصائء‎ ٠(۲ ... القلم‎ 
لا أن مادة جسده يله من الدور» وأنه ليس من الطين» أو أنه يتنزه عن صفات‎ 
البشرية» بل نص الكتاب والسنة أنه بشرقال: «إنما أنا بشر» أنسى كما‎ 
تسو قاذ نیٹ فد کر ونی ولد کا پولا الیش رمات کما چرترن:‎ 
ومن زعم ا ر ی کا ر ی‎ 
البرزخية» فإنها أكمل حياة له .ميه في الرفيق الأعلى» من زعم حياته كحياة‎ 
ا ا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال تعالى:‎ 
ك ميت وإِنّهم مَبعون  [الرمر : ١١]ء وفي الحديث الصحيح إن جبريل‎ 
عش ما شعت فإنك ميت »"» وفي الحديث الذي رواه‎ ١ : قال للبي ميه‎ 
»)( ) البخاري أن ابا بکر تلقال : « من کان یعبد محمدا فن محمدا قد مات‎ 
وسياق الآية أصلا لإثبات مسالة بشرية الرسول تإله وسائر الرسل والرد على‎ 
. المشركين في إنكار رسالة البشر‎ 

وأما مسألة الرسالة والنبوة في الجن» فهله الآية تشبت أن الرسل رجال من 
أهل القرى» وكما ذكرابن كثير : حديث « المؤمن الذي يخالط الناس ... » 
الحديث» وهذا قول عامة أهل السسنة وأما قوله تعالى : ميا معشر الجن والإنس ألم 
بانکم رسل سکم 14 الأنعام : ٠١١‏ ] فلا يدل على أن من الجن رسل لأن الخطاب 


)١ (‏ صحيح : رواه الدرمذي ( ۲٣٣۵‏ )القدر» ابو داود ( ۷٠٠‏ )السنة » وأحمد ( ۲۲۱۹۷ ) ٩‏ ل جه 
الألباني في صحيح الماع ( ۲١٠١‏ ) . 

ر ۲) معفق عليه : ورواه البخاري ر١‏ .۽ )الصلاة »> وصسلم ر ٥۷۲‏ )المساجد ومواضع الصلاة » والدسائي 
۱۲٤۲ (‏ )السهو » وأبو داود ر 4.۲٠‏ الصلاة . 

( ۳ ) جسن : آخرجه السيوطي عن الشيرازي » و سه الالباني في صحيح الجامم ر ۷٣‏ ) , 

٤ (‏ ) رواه البخاري ر ۰ )لاقب » وان ماجة ( ۱٩۲۷‏ )ما جاء في اجدائر » وأحمد (TVA SY)‏ . 


rE‏ إلى 
ا لجن» ولا نزاع أن رسول الله ب Ss N‏ 
a E‏ : لإ وإذ صرفا 
إليك تفرا م من الجن يستمعون القرآن قلَما حضروه اوا أنصعوا فما فصي ولوا إل 
رمم سشذرین 9 قرا یا وتالا معنا کت زل من بعد موسی مد ا بین يه 
بدي إلى احق وإلى ريق مستقيم ( يا وما أجيبوا داعي الله وآمتوا به يغفر كم 
من ذنوبکم ویج رکم من عذاب ألم )» [الأحقاف : ]۳١-۲۹‏ فدلت هذه الآية 
على أن الجن كانوا مطالبين ومخاطبين بشريعة موسى ثم صاروا مطالبين 
ومخاطبین بشريعة محمد له . 

E EE E 
ولق كرما بني آذم وحمأتاهم في ال انحر ورزشاهم من اليبات وفصضاتاهم على‎ 
كما يدل عليه أمر أبي الجن بالسجود‎ ]۷١ : كثير ممن خلقنا تفضملا ) [الإسراء‎ 
» لأبي البشر آدم كا وقول إبليس عن ذلك : ل أرأينك هذا الذي كرمت علي‎ 
[الإسراء : 1۲]» والواقع المشاهد يدل على نقص علم الجن وخفة عقولهم»‎ 
وطيش تصرفاتهم في ال جماة إلا من رحم الله» وهذا كله ما يقنضي عدم وجود‎ 
ا و و ع‎ 

المسألة الرابعة : 

الوصف بالرجولة بقتضي جملة من صفات الكمال لا يقعضيها الوصف 
مجرد الذكورة» ولذا جاء هذا الوصف في سياق المدح في مواضع كثيرة من 
القرآن منها هذا اموضع» ومنها قله تعالى عن مؤمن آل ياسين : لإ وجاء من 
اقا المدينة رجل يسع قال يا فوم اتبعوا المرسلين ) [يس : ]۲٠١‏ . 

ومنها قوله تعالى عن الرجل الذي بلغ موسى بمؤامرة الملا من قوم فرعون به 


۶ رک 
قامات | انی فشوة بو 


ليقتلوه : ل وجاء رجل من أفصا المدينة يسع فال يا موس إن الملا يأتمرون بك 

يقعوك ) [القصص : ۰ ومنها قوله تعالی : من المؤمنين رجال صافوا ما 

عاهدوا الله عليه فمنهم من فض نحبه ومنهم من ينسظر وما بدلوا تبدیلا 4 . 
[الأحزاب :۲۳ ] . 


فصفات الرسل وأخلاقهم كمل الصفات واكرم الأخلاق» قال تعالى عن 
مله : «إوإك لى خلق عضيم 4 [القلم : [٤‏ ولأن الرسل اکل الل 

il‏ أخلاقًا لأن ٠‏ أكمل المؤمنين إهانا أحسنهم خلقا » )١(‏ كما 
فال النبي به ( في الترمذي وصححه )» وجملة ذلك أنهم موصوفون بكل 

خلق جمیل بی اکان ر کن الأخلاق» وإليك أخي الكرم جملة من 
هذه الأخلاق» وهي مفصلة في كنب التهذيب والرقاق والأدب ولكن أحببت أن 
أجملها هنا لنرن أنفسنا بهاء وننطر إلى حالنا في الدشبه بهم والقرب منهم : - 

الصدق في القول والعمل مع الله ومع الناس» وترك الكذب بالكلية» والصبر 
واحتمال أذى الخلق والحلم عنهم» وكظم الغيظ وكف الأذى» وعدم الائتقام 
للنفس إلا أن تنهك حرمات الله . 

والأناة وعدم الطيش والعجلة» والعفة واجتناب القبائح والفواحش في القول 
والعمل» وفي الأموال والأعراض» والحياء والكرم وامجود والسخاء» وترك الشح 
والببخل والغيبة والدميمة وخيانة الأعين» والشجاعة وعزة النفس والبذل والقوة في 
اللنى» والاستعداد لبدل اغبرب وإخراجة ومفارقة لامر اله بذلك + والرفاء بالعقوذ 
والعهود والأمائات؛ للأهل والأرحام والأصدقاء» والبر والصلة والإحسان إلى 
الحلق. 


Ames وت‎ »))۷۳١( السبة» وأحمد‎ ) ١1۸١ ( الرضاع» واہر داو د‎ CO۲ ( رواه الشرصذي‎ e )١( 
. (1 ( الألباني في في بحبح الجامع‎ 


8 0 ا QE‏ ¢ 
تاعلات | انید فینروة و 


و 


والعدل والتوسط في شيم الدفس بين الإفراط والتفريط» فام جود وسط بين 
التبذ ير والبخل» والشجاعة وسط بين الجبن والتهور» والحياء وسط بين الوقاحة 
والجراة المذمومة» وبين العجر والمهائة وا لحور والضعف» والحلم وسط بين الخضب 
والمهانة والذل وسقوط النفس . 

والتواضع والعزة المحمودة وسط بين الكبر والهران» والقناعة وسط بين احرص 
والتكالب والعنافس على الدنياء وبين الحسة والمهانة والتضييع وترك التنافس على 
المراتب السامية من طاعة الله ومرضاته» والصبر وسط بين الجزع والهلع والتسيخط» 
وبين القسوة والخاظة وتحجر الطبع والفظاظة . 

زالرحمة وسط بين القسوة والضعف وال جبن وترك أوامر الله التي أمر فيها بالا 
تاخذ العباد فيها رأفة في دين اله» وطلاقة الوجه والتبسم والبشر في وجوه البشّر 
وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد تكبرا وعجبا وطي البشر عن البَشّر» وبين 
الاسترسال في الضحك في كل موقف ومع كل أحد حتى تزول الهيبة والوقار . 

ومن صفاتهم - صلى الله عليهم وسلم - الإيثار بالدنياء ومقابلة الإساءة 
بالإحسان» وسرعة العفو والصفح وقبول المعذرة» والمروءة في اللسان بحلاوة 
لمنطتق وطيبه ولينه» والمروءة في الق بسعته وائشراح الصدر في معاملة الخلق› 
وفي الال ببذله في مواقعه الحمودة شرعاء وفي الجا ببذله للمحعاج إليه» والقرب 
من الاق بحیٹث يجدونه في أزماتهم ومشاکلهم ت 

يحمل الكل» ويكسب المعدوم» ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق» 
بحسن إلى الخادم والمملوك فضلاً عن الأهل والأقارب رالجيران» يجالس 
اللساكين» ويجيب الدعوة ولو إلى شئ يسير» ويمشي مع الأرملة والمسكين واليتيم 
في حوائجهم» يبدا السلام من لقيه» خفيف المؤنة على من صحبه» لا يكلف 


غیره e Ta‏ المريض ويشهد ال جنازة» يعطي من حرمه» 
ویصل من قطعه» ویعفو عمن ظلمه» لا یتکبر ولا یحسد ولا یتعالی على الخلق» 
a AE SRA O aS‏ 
لهاء ولا ماري ولا يجادل لا بالتي هي أحسن» ولا يسنقصي حقه» ويغضي عن 
عيوب من أساء إليه فضلاً عمن سواه إلا لحق الله تعالى» ويتغافل عن عفرات 
الأهل والأصحاب والناس مع إشعارهم أنه لا يعلم لهم عثرة» يوقر الكبير ويرحم 
ال ا ن ی ا ی ا ةه وی و کک 
عاشره من أم وأب» وابن وبدت» وأخت وأخ» وقربب وجار» وامرأة وصاحب 
OSE OANA a E es‏ 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أئت» واصرف عدا سيغها 
لا يصرف عها سيعها إلا انت» اللهم ارزقدا رفقة الأنبياء» وعيش السعداء» وموت 
ي م فل ا مو ر او واا ا و 
عليهم رآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

المسألة الخامسة : 

لروم فراءة الداريخ فراءة إسلامية لمعرفة حقيقة الصراع بين الحق والباطل 
ونهابة وهلاك المبطلين وائعصار المؤمدين في الدنيا والآخرة . 

وه تعالی :لام یروا فی لاز قرا کا۵ وة لین بر 
ملم ) استفهام إنكار على المشركين في عدم تدبرهم عاقبة الام والسير في 
الأرض لأجل هذا النظر» وقد أمر الله بالسير في الأرض والنظر والتفكر في من 
مضی من الأقوام» وکیف کائت مخالفتهم للرسل وتکذیبهم ما جاءوا به سببا في 
هلاکهم ودمارهم قال تعالى : قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين 4 [الىمل : ]٦٩‏ . 


انی سد وس 
رقال تعالی IIE‏ 
عاقبة المکذبین » [آل عمران وتال تعالی : ل[ فل دين كفروا إن ينتهوا 
قفر لهم ما فد سف وإن يعردوا قد صت مت الأرلين ‏ [اأنفال E‏ 

وقال تعالی : افلم يسسيروا في الأرض فتكون لهم فوب يقلن بها أو آذان 
يسمعون بھا نها لا تعمى الأبصار ولکن تعمی اقلوب اي في الصدور) [الحج : 
٦‏ ] وأ کنر الخلق إما لا پندہرون ما یرون من آثار من قبلهم وما آل ليه أمرهم» 
وإنما يدشغل كثير منهم اليوم بالاعجاب ببنائهم وتماثيلهم وما يسمونه 
بحضارتهم دون أدنى إدراك لما يدل عليه ذهاب ملكهم وسلطانهم ودولهم . 

ومنهم من يفسر مبلاد الأم وموتها رالصراعات التي تجري بيدها بالأسباب 
الادية حسب ما أداه إليه نظره الجاهل»؛ وكم شقيت الملايين والأجيال بسبب 
نظريات قادتها في حقيقة الصراع بين الأم» فمنهم من فسر كل ما جرى في 
التاريخ على أنه صراع من أجل المال» وأن امال هو الحرك الأساسي لإرادات البشء 
وأن المصالح الاقتصادية هي سبب كل الحروب والاختلافات» والمال عندهم 
عصب الحياة بل وإلهها المعبود مصداق ما قال رسول الله عه : « تعس عبد 
الدينار والدرهم » (› . 

وهذه الحضارة بل - الانحطاط - الغربى الرأسمالى يقود الحروب ويدبرها 
لأجل إعلاء O SUELO ASSES SEK‏ 
العالية هي التي تتحكم في مصير الدول والشعوب وثروانهاء وقد حاول أصحاب 
هذه النظرية تصوير فتوح المسلمين في المشارق والمغارب على وفق ذلك - 
وكذبوا -» فقالوا أن المسلمين أرادوا الحروج من الجزيرة العربية قليلة الموارد في 
الباة والأرض الصالحة للرراعة وغيرها حتى يحصلوا الرخاء والسعة» وها هي 
كتاباتهم في كنب التاريخ الني تحاول أن تدمر في أبناء المسلمين الحس الي ماني 


( ۱ ) راه البخاري ( ۲۸۸۷ ) > وابن ماج( ٤١۱٣١١‏ ) 


تاملات | انیم فشو دو 
والهدف الرباني الذي تحرك المسلمون من أجله قائلين ٠:‏ الله ابتعفنا لنخرج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » ('› . 

ويحاولون أيضنًا أن ينسوا المسلمين أن اروب الصليبية كانت في المقام الأول 
حروبًا دينية حو الإسلام وإطفاء نور الله في الأرض» بزعم أنها كانت بدوافع 
اقتصادية» ولا شك أن غرض الصايبيين كان مشتملاً على ذلك فهم كما قال الله 
عز وجل : لإ با أبها الذي آمنوا إن كديرا من الأحبار والرهبان لبأكلون أموال الاس 
بالباطل ‏ [التوبة : »]٠١‏ ولكن هذا بالإضافة إلى اللقصد الأصلي لهم في رفع 
ا 


ومدهم من فسر ما جرى من صراع بين الأم على أنه صراع الطبقات في 
انجدمعات» وأنه لاہد ُن تسود الطبقة العاملة» وهذه الشيوعية وما تفرع منها من 
الاشتراكية والبعثية والجماهيرية كم أشقت الأم وقتلت الملايين وانتهكت 

ومنهم من يفسر كل صراع على أنه صراع الشهوة الجنسية» وأنها امحرك 
جنس بعينه على سائر الأجناس» كعقيدة اليهود أنهم شعب الله الختارء» واعتقاد 
الأوربيين بلزوم سيادة ا لجنس الأبيض» ثم بعضهم يقول بسيادة لجنس الآري 
وبعضهم الأمجلوساكسوني› وغير ذلك من الخزعبلات التي تشقى بها الأم 
وتعذب بها الشعوب» والتي حين ننظر إليها من خلال القراءة الإسلامية للتاريخ 
في نور آيات القرآن نعلم أنها جميعا من إضلال الشيطان لهؤلاء الكافرين بتريين 
هذه الشهوات البهيمية» أو إرادة العلو فى الأرض والفساد ليعبد غير الله فى 


. قاله نع د عام فاه ل س ملاء الف ب قا القادسىة‎ ۲۱١ 


تامااست إا انی سود دوس 

الأرض قال تعالى : إا أبها الناس إن وعد الله حق فلا تغركم الحياة الدنيَا ولذ 
بغرتكم بالله الغرور (5) إن الشيطان أكم عدو فاتُخدوه عدوا إُما يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير » [ فاطر ؛ د 

فحشيقة الأمر أ نه صراع حول قضية العبودية» هل تکون لله وحده کما یرید 
أولياء الرحمن وهم رسل الله وأتباعهم ؟ أم تكون للشيطان والطاغوت بعوسط 
ألهة كثيرة منعددة ؟ هله المعركة لا تحسمها القوة المادية ولا أنراع التخطہط 
والمكر والكيد» إنما يحسمها مدى تمسك أهل الإمان بعقيد م ومنهجهم 
وثہاتهم على ذلك وعملهم مقتضى منهجهم في مجتمعهم› وا يبدا الأمر 
بقوة اهل الباطل الظلاهرة - رغم ضعفها في حقيقة الحال إن کید الشيطان 
کان ضعیفا ) [النساء : »]۷١‏ ويتعرض أهل الإبمان للاستضعاف والامتحان 
والبلاء والبطش والإيذاء» ويقنل منهم من يقتل» ويفان كثبر من يندسب إليهم»› 
ولا بدري حقيفة الطريق» ومع ذلك ومع تمكن الباطل وكثرة عدده وعدده يدقص 
لله الأرض من أطرافها حولهم بطهور الإسلام وقبول الناس تدربجيا لنور الإبمان : 
ألا يرون أا نأتي الأرض نقصها من أَطْرَآفها ) [ الأنبياء : ٤٠٤‏ ]» إلى أن تتربى 
الطائفة المؤمنة على ما بحب الله ويرضى من العقيدة والعمل والسلوك» وتترابط 
وتنماسك ونتحاب في لله حتی تکون جسدا واحداء وتزکو وتدمو وتؤهل 
لقبادة البشس» ويكتمل فيها الإبمان والإسلام والإحسان» فعند ذلك يأذن الله 
باضحلال قوة الباطل وسجيء احق : بإ ول جاء احق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا 4 [الإسراء : ]۸١‏ . 

فتتغير الموازين وتتبدل الأحوال ويرع الله الملك من أعدائه ويؤتيه أولياءه» 
ويمكن لهم في الأرض : بقبمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ويامرون بالمعروف - 


و 


تاملات | مايه شس 


الد ا و ا واتباع رسوله =» ويعهون.عن المنكر - الذي راسه الشرك 
بال وخالفة رسوله -» وله عاقبة الأمور» ويصبح بح أهل الباطل وعباد الطاغوت 
مجرد أخبار وأحاديث يتعظ بها أهل الإبمان في الحلقات التالية لهذا الصراع» 
ويعرفون بها حفيقة طريقهم وطبيعة صراعهم ونهايته احتومة التي قضاها اله» 

E‏ فى الطريق»› إلا أنه -خطوة على السبيل 
ON‏ 
الآخرين»› وفي الآخرة حيث ينصره الله أعظم النصر› ويفوز بام جنات والرضوان» 
ورؤية وجه الكرم المنان الرحيم الودود نعم المولى ونعم الدصير وهو حسبنا ونعم 
الركيل» ‏ ولّدار الآخرة خير لين اقرا ألا تعقلون » : 

AEE,‏ ر ا و ای 
N OA A OL De‏ 
الرسول ته ١:‏ ل تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من 
خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة , 

ون کانت سنته سبحانه أن تأیید من يبقى منهم بالقوة والسنان» حتى 
يقهروا أولہاء الشيطان» إعا تكون بعد أن يبلغ الأمر مداه» ويشتد البلاء إلى 
منتهاه» حنى يحصل لهم كمال اليأس من الخلق» الذي هو في حقيقته كمال 
الت وكل على الله سبحانه» بل ويحصل لهم كمال اليأس من أنفسهم أن يهدوا 
ا ا ا ران ر ا ان وربا استعجل من استعجل حتی 
وا الظنوناء وحتی ڀقولوا : لمت نتصر الله » ولد ذلك يأتي النصر 
القريب كما تجده في الآبة التالبة وهي : 
)١(‏ میفق عليه : رواه البخاري ( ۳۹۹۱ ) بلفظ ١‏ حه نى ياتي أمر الله رهم على ذلك » » ومسلم( (٠١١‏ بلفظ 


» لازال داش د ن متي يقاتلون على اق طاسرين إلى يرم القيامة ٤‏ » والترمدي ( ۲۲۲۹٣‏ ) » وأو داود 
(Y1)‏ 


8 2 ف فرله تمالی : [حی إ5 سياس اسل وشوا ألم ف 


e "9‏ کپوا جاءهم تصرنا فجي من اء ولا برد بأسنا عن الْقَوم 


( 
4 (O: 3 المجرمين‎ € 


ما أحوجنا إلى تدبر هذه الآبة الكرمة على وجوه قراءتها - الني كلها حق 
ومن عدد الله - فكل وجه من وجوه قراءتهاء وكذا وجوه تفسيرهاء له من الفوائد 
العظيمة التي يحناجها السائرون إلى الله على طريق الرسل امحفوف بالمكاره 
والآلام» فلدستعرض أولاً ما ورد من وجوه القراءة وما فيها من وجوه النفسير ثم 
ئل کر فوائدها 

قال ابن کشر راا ١:‏ وفي قوله :دبوا ) قراءتان؛ إ ا 
بالدشديد ط كذبوا )» وكذلك كانت عائشة خاش له تقرؤهاء قال البخاري: حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن أبن شهاب» 
قال : أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة : نها قالت له وهو يسالها عن قول الله 
ل : حى إذا اياس الرسل) قال: قلت : اکُذبواام دبوا ؟ فقالت 
عائشة : ل كبوا فقلت : قد استيقنوا أن قومهم قد کا 
قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها : ل وظنوا انهم فد کذبوا ‏ 
فقالت: معاذ الله ! لم تكن الرسل تظن ذلك بربهاء قلت : فما هذه الاية ؟ 
قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بريهم رصدقرهم» فعطال عليهم البلاء واستا خر 
النصر# | حى إذا استيأس الرسل » ممن كذبهم من قومهم» وظنت الرسل أن 
أتباعهم قد کذبوهم» جاءهم نصر اله عند ذلك . 

حد تنا أو البمان» أخبرنا شعيب» عن الزرهري» قال : أخبرني عروة : 
فقلت: لعلها فد كذبوا » مخففة ؟ قالت : معاذ الله ! انتهى ما ذكره . 


تاعلات | انيع فة و 


لابوا ) فين e EE‏ - ثم قال لي ابن 
ا : کائوا بَشَرا ! ثم تلا : لإ حى يقول الرسول والذين آمنوا معه مت نصر 
الله » . قال اہن جریج : وقال لي | بن ابي مليكة : وأخبرني عروة» عن عائشة : 
E E A eS e EGOS‏ 
سیکون حتی ماٽ» ولکنه لم یزل البلاء بالرسل» حثی ظنرا أن من معهم من 
ES‏ 0 بي مليكة في حديث عروة : كانت عائشة 
تفرؤها : «إ ووا انهم قد كبوا ي معقلةء للعكذيب . 

وقال ابن أبي حاثم : أنا يونس بن عبد الأعلى - قراءة - أنا ابن وهب» 
محمد فقال : إن محمد بن كب القرظي يقول هذه الآية : لإ حتى إذا استيأس 
الرسل وظتوا لهم فد كذبوا ) فقال القاسم e‏ الي م 
زوج النبي مله نقول : حى إذا اسعياس الرسل رظنوا نهم قد كرا ) 
تقول : كذبتهم أتباعهم . إسناده صحيح أيضا . 
ما تقد م . 


وعن ابن مسعود فما رواه سفیان الثوري» عن الأعمش» عن أبى الضحى› 
عن مسروق؛ عن عبد الله : أنه قرا ل حتى إذا استسيأس الرسل وظنوا أنهم قد 
کذبوا ي معخففة» قال عبد الله : هو الذي تكره . 


أما ابن عباس : فروى الأعمش» عن مسلم عن ابن عباس في قوله : 8 حتى 


لیت بسو دو ا 


بو 
إذا استاس الر سل وظنوا نهم فد كذبوا ) قال : لما أيست الرسل أن يستجيب لهم 
را رن ر ا ازمر که كارف ادم اسر عا دان و فجي 
من ناء . 

وکذا روي عن سعید بن جبير وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن 
معاوية وعلي ابن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله . 

وقال ابن جرير : حدثني المشنى» حدثنا عارم أبو التعمان» حدثنا حماد بن 
زید» حدشنا شعیب» حا ثي إبراهیم بن أبي حرة الجزري قال : سال فتى من 
ن ر ا 0 
اتيت عليه تمنيت أن لا اقرا هذه السورة لإ حى إذا استيأس الرسل وظنوا انهم فد 
كبوا . قال : نعم» حقى إذا استباس الرسل من قومهم أن يصدقوهم» وظن 
المرسّل إليهم أن الرسل قد كذبواء قال : فقال الضحاك بن مزاحم : ما رأيت 
کاليوم قط رجلا عى إلى علم فيتلكا» لو رحلت إلى اليمن في هذه كان 
قلیلا . 

ثم روی ابن جریر أیضا من وجه آخر :أن مسلم بن یسار سال سعید بن 
جبير عن ذلك فأجابه بهذا الجراب» فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال : فرج الله عنك 

3 بن جبير أنه فسرها كذلك‎ ES 
فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف» حت ان مجاهدا قراها فل وظتوا‎ 
SIS انهم فد كذبوا  بغعح الذال‎ 
الضمير في قوله : طإ وظنوا انهم فد كذبوا ) إلى أتباع الرسل من المؤمتين» ومدهم‎ 
 اوبذك وظن الكفار أن الرسل قد لإ‎ : e ks 
. مخففة - فيما وعدوا به من النصر‎ - 


5 پر 


یی ا O‏ 


وأما ابن مسعود ؛ فقال ابن جرير : حدثدا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا 
محمد ابن فضيل» عن جحش بن زياد الضبي» عن تيم بن حذلم قال : سمعت 
ON E e‏ 
إعان قرمهم أن يؤمنوالهم» وطن قومهم حين أبطا الأمر أنهم فد 
كذبوا) ‏ مخففة - . 

فهاتان روایتان عن کل من ابن مسعود وابن عباس هغ » وقد انكرت ذلك 
عائشة على من فسرها بذلك» وانتصر لها ابن جرير ووجه المشهور عن الجمهور» 
وزبّف القول الآخر بالكلية» ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه والله أعلم.) 
انھی کلام ابن کثیر . 

فيسحصل من ذلك أن قوله تعالی : «إ وظنوا انهم فد كذبوا) يقرا على 
وجهين» کلاهما ٹاہٺ بلا شك : - 

الوجه الأول : ط كذبوا) وهي قراءتنا الشهورة ( قراءة عاصم وحمزة 
والكوفيين وخلف وأبو جعفر ) وعلى هذا الوجه فله ثلاثة أوجه في التفسير : 

الأول : أن الرسل قد طت أنها قد كذبت» وهذا هو الشابت بأسائيد 
سیا عن ابن بان وابن عرد اها حت قال ابن عباس ١‏ فانرا شرام 
وقال : لإ حتی يقول الرسول والّدین آمتوا معه متی نصر الله EEN‏ 

وهو يوضح معنى الظن هنا عند ابن عباس شه » وأنه مجرد الخواطر التي 
تطرأ على القلب ولا تستقر» من جنس: « ما وقع لرسول الله هله في فترة انقطاع ' 
الوحي حين هم أن يتردى من فوق جبل » »)١(‏ وهذه كلها عوارض البشرية التي 
تقع للرسل حتى يكونوا قدوة للمؤمنين في دفع هذه الخواطر» فهي ظنون 
مرجوحة مطرودة يجاهدها المؤمن ليصل إلى علم اليقين وحق اليقين» والرسل 


)١ (‏ صحیح : معنى حديث رواه البخاري ر 1٩۹۸1‏ ) التعبير » ومسلم ( ٠١٠١‏ ) الريمان 1 


تالات | يئي وة اورا 

تصل بعد ها إلى عين اليقين» حنى إذا وقعت هذه الظدون في نفس المؤمن لشدة 
الحال لم يقبط من رحمة الله» ولم يخدعه الشيطان عددها أنه قد زال إيمانه» بل 
هذه طبيعة القلب البشري ومجرد ورود الخواطر لا بمكن منعه ابدام ولا 
يحاسب عليه الإنسان ما لم يصل إلى الشك أو أن يظن الظن الراجح بالاعتقاد 
الفاسد» وهذا الذي أنكرته عائشة يشع أن تكون الرسل قد ظنت» أي : غلب 
على ظنها أو اعتقدت ذلك في ربها أو حتی شکت» وهذا ما لا نزاع فيه بين أحد 
من أهل السنة وأهل الإيمان إن شاء الله . 

ولا لم تكن عائشة بش تعلم بهذة القراءة وتوجيهها الذي قاله ابن مسعود 
وابن عباس م أنكرتها . 

الوجه القاني على قراءة كبوا ) : أن بعض اتباع الرسل ظنوا أن الرسل 
قد گُذبت وهذا یحتمل أمرین : - 

الأول : أن أتباع الرسل من المؤمنين وقع لهم ما ذكر في الوجه الأول» وهو 
خواطر ووساوس دفعوها بحمد الله وما استقرت في النفوس . 

الغاني : أن يكون بعض اتباع الرسل قد فتنوا من شدة الحال» كمن يعبد الله 
على حرف ومن يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتدة الناس كعذاب الله . 

والاحتمال الأول أظهر عندي لأن الله وصف من قال : ست صر الله 
بالإمان» فجعل سبحانه استبطاء النصر لا ينافي الإمان» فدل على أنه الخواطر لا 
الشكوك ولا الطنون الراجحة ولا اليقين بالأولى . 

الرجه النالث على قراءة ل كذبوا ) : أن أقوام الرسل من الكفار ظنوا أن 
الرسل قد كذبت وانه لم أتها شيء لا استبطا النصرء وهو هنا الظن الراجح 
عندهم واعتقادهم الفاسد كما قالت أم جميل لرسول اله تله لا ابطا عليه 
جبریل : , ما ری شیطانك إلا قد تركك» فانزل الله تعالى ما ودعك رباك وما 


تاعلات | انيد وة او 


قلی [١ ٠(4‏ الضحى : ]١‏ في الصحيحين درن تسميتها أم جميل . 

وأنت إذا تأملت أقرال السلف بمجموعهاء وعلمت ما يجري في واقع الحال 
عند امجن والشدائد» وجدت أن مجموع أقوالهم يصف تفاصيل ما يقع لطوائف 
مختلفة ونوعيات متفاوتة كلها موجودة في الواقع 

ومن فتش في نفسه وراقب خواطره واسدوعب کذلك ما یقع لإخوانه والناس 
حوله» خاصة عدد الضربات المتتابعة والهرائم التتالبة التي قد تحل بالطائفة المؤمنة 
في مراحل مواجهعها الأرلى مع الباطل» وشدة التفاوت بين القوة الظاهرة للباطل 
والاستضعاف الشديد للمؤمدين» علم فعلاً أن حقيقة الواقع هو في مجموع أقوال 
السلف وإن كان في نهاية الأمر بعض الأقرال أليق بظاهر الآية لكن غيرها ملازم 
لها غير معارض» فاما قول ابن عباس اقا كانوا بشرا يعني أن الرسل قد ظنت - 
ي جاءنها خواطر - انها قد کذبت . 

ورغم أن هذا يضينق به البعض ويكرهه كما قال ابن مسعود له لمسروق : 
«هو الذي تكره »» لظنه أنه مخالف لعصمة الرسل واللائق بهم» لكنه والله عند 
العأمل والتجربة من أعظم أسباب الراحة والطمانينة لعباد الله لمؤمنين لأن لهم في 
الرسل الأسوة الحسنة» وورود النواطر حتى بظن أن الوحي ما أتاهم أو أن النصر 
لن بأتي لا ينافي ماثبت من عصمنهم» فإن الخواطر من عوارض البشرية لا دليل 
على امتناعها على الرسل» إنماالمنع من الاعتقاد الباطل أو الشك» أما ورود 
اخواطر التي يجاهدونها ويدفعونها فان في الكتاب والسنة أو الإجماع المنع من 
ذلك» وقد ورد نحو من هذا في الکلام على هم پوسف» وأما کون هذا من 
أسباب رانحة ا لحطات الشدة قد یکون معها هذه الخواطر والتي 
يعفاوت الناس كيرا جدا في حجمها ومد تها وېقائها» فمنهم من تأتیه کومیض 


(۱ )مشق عليه : رواه البخاري ( ١۱۲١‏ ) تفسیر القرآن » ومسلم (۱۷۹۷) الجهاد والسیر » واحمد (۱۸۳۲۷) 
والافطظ له . 


1 


تاملات | یمائید وة دوا 
برق مفزع لصاحبه بزول باسرع ما یکون ویأتیه بعده برد البقين ومطر الربمان 
المتعابع الذي يثمر في أرض القلب أنواع الخيرات والثمرات الزكبة ويدرك به فضل 
الله عليه في التفبيت وأنه لا بملك لنفسه شيعا وأنه والله لولا الله ما اهدى . 

وتأمل قول الله - عر وجل - لببيه محمد تله : بإ إن كادوا ليفتونك عن 
لذي أوحينا إليك لنفتري علينا غير وإذا لأنخذوك خليلا © ولولا أن بتاك قد 
كدت تركن لبهم شيا فلبلا 9© إذا لأَذفناك ضعف الْحياة رضعف الْممات تم ل١‏ تجد 
ك علينا نصيرا 4 [الإسراء : ۷۳-ه۷] . 

ولا شك أن الركون إلى الكفرة في افتراء غير الحق على الله - عر وجل - هو 
من هذا الجدس من النواطر» تزول ولا تستقر» يعرف بها المؤمن - اتباعا لرسل الله 
صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ٠‏ أن القلوب بين إصبعين من أصابع 
الرحمن یقلہها کیف یشاء أا قلب أراد أن بقيمه أقامه» وأا قلب أراد أن 
يزيغه أزاغه » ٠٠(‏ ولا يزال دأبه في كل لحظة الالتجاء إلى الله سبحانه» والفرار 
منه إليه قائلاً داعيًا متضرعًا: « اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » 
و اللهم يا مصرف القلوب صرف قابي على طاعنك . 

وهذه الخراطر ليست شكاء بل هي مرحلة بين طمائية القلب التي سالها 
إبراهيم» وبين الشك الذي نفاه رسول الله تله عن إبراهيم يكام حين قال : « نحن 
أحتى بالشاك من إبراهيم » (")» وهناك من المؤمدين من تغكرر عليه هذه الخواطر 
أكثر من ذلك» ویجد بسببها ما أن يخر من السماء هون عليه من أن يتكلم به» 
ويظل »جاهدا لذلك كليرا» وهذا صرح الإبمان كما أخبر بذلك رسول الله اه 


(۱) رواه مسلم ( ۲٠۰٤‏ ) القدر » والدسائي ( ۷۷۳۸ ) في الکبری » والتر مذي ( ۲۱۲۰ ) » وابن ماجه (۱۹)» 
واحمد ( 5٦٩‏ ) » وقد ورد فی بعض ررایات اديت الدعاء الذي يليه بلفظ : « با مقلب القلوب » ؛ 
وفي بعض ها بافط :د يا مصرف الشارب ١‏ 

( ۲) متفق غلیا : رواه البخاري ( ۳۳۷۲ ) احاديث الأئبياء » ومسلم ( (٠١١‏ الان ۽ واہن ماج ( ٤۰۲۹‏ ) 
ال ا 


تأملات | ماني سو LES‏ 


وعساه باستمرار الجهاد أن يصل إلى برد اليقين ومهيمنية )١(‏ الصديقين» فتنقطع 
عنه الوساوس والخطرات» ويلحق بمن سبقه من السابقين با خيرات . 

وإخبار القرآن عن وقوع اللخراطر من الرسل وأتباعهم المؤمنين - على الوجهين 
من التفسير - يبرد في قلوب المؤمنين حر هذا الجهاد» ويثبت قلوبهم» ويبشرهم 
بان هذا الذي وجدوه لا يدل على انتفاء الإبمان من قلوبهم - وهو حب شيء 
إلبهم -» e E E‏ من الحرق 
بالنار» بل انهم بحمد الله باق» وعن قريب تزول هذه الخواطر» بل ويزول تسلط 
الأعداء» ويأتي نصر الله القريب . 

وهناك صدف ثالث لا يعرف حقيقة الطريق» ويظن انه لا يفان» بل تكفيه 
دعوی الإیمان» فإذا جاءت احن والفان افتانء وظن انه ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورا ) وانه غر هؤلاء دهم o CD‏ 
الآيتين في الأنفال : «إإذ يقول المتافقون والدين في لوبهم مرض غر هوّلاء م( 
[الانغال : 4۹ ]ء وفي الأحزاب : مإ وإذ يقول المتافقون والّذين في لوبهم مرض م 
وعدا الله ورسوله إلا غرورا 4 [الأحراب : ۲ ] لوجدتهما یذ كران نوعین من 
الناس ر( المنافقين ) و ( الذين في قلوبهم مرض )» فالمنافقون في الأصل يعتقدون 
أن الرسل قد كذبت» أو عندهم شك في ذلك ابتداء» وهذا مغل قول من قال 
ظنوا أي: ظن الكفار أن الرسل قد كذبت» وأما الذين في قلوبهم مرض» فهم 
الذين كان إمانهم وعبادتهم على حرف» فعدد الفتدة افتتنواء فهم في الأصل لم 
يكونوا منافقين الفاق الأكبر» ولكدهم عند الفتنة سقطوا فيه والعياذ بالل 
ويدلك على ذلك قوله تعالى : [ ومن التاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدبا والآخرة 4 [الحج N:‏ 


(۱) اي : مراقېتېم لله سبحانه , 


a‏ وما 
خسر الدنيا والآخرة لما انقلب لما جاءته الفتنة» فكان عدده قبل ذلك إيمان ناقص 
ضعيف» لا يفبت عند المحن» لو شكك لشك» ولو فتن لافتتن» وهو كحال 
مسلمة الأعراب - على قول جمهور المغسرين - أنهم لم يكونوا منافقين الفاق 
الأ كبر E‏ ولسوا ومن الومان الواجب» 
وكذا من قال اله فيهم: وولو دحت يهم من أفطارها تم سملا الفعنة 
لآنوها وما توا بها إلا سيراي [الأحراب : »]٠٤‏ ولو كانوا قبل دخول 
الكفار عليهم المدية - لو حدث - من نواحيها منافقين» لفرحوا بهم ولا 
احتاجوا أن يسألوهم الفتدة أي : الشرك» بل كانوا يبادرون إليهاء وأما هؤلاء فهم 
يۇتون الفعدة بعد توقف قليل وما تابثوا بها إلا يسيرا » وهذه النوعية صعيفة 
الإبمان موجودة في الصف المسلم» ووجودها في المراحل الأولى للدعوة خطر كبير 
عليهاء لأن الأرائل هم الذين سيتصدرون بعد حين في قيادة الأمة بل العالمء 
إمامة وعلمًا» وروايةً ودراية» وتربية وترجيهاء ودعوة وجهادا» وملكا وسلطائاء: 
فلو بقيت الأمور بلا محيص» لتصدر مثل هؤلاءء فحصل من الفساد ما لا يعلمه 
إلا الله» فيقدر الله الابتلاء الذي يصل إلى حد اليأس من الناس ومن النفس» 
وحتى تاتي النواطر السيعة لأهل الإبمان» وحتى تحصل الفتنة لهذا الصنف من 
الناس» فيتخلف ويتراجم» ويفتن ويشك» ويدسحب ويتساقط من الزلرلة» 
فيصفو الصف المؤمن» ويعرف فيه من يصلح ومن لا يصلح . 

وأما الكفار والمنافقون فهم على ظنهم واعتقادهم الفاسد من البداية» لكنهم 
يرون في استبطاء ء النصر دليلاً على ظنهم» وهله فتنة لهم ليزدادوا إا ا 
وكبرا» ثم باخذهم العزيز القتدر» والّه المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وأقرب الأقوال عندي إلى ظطاهر الآية» أن الضمير يعود على أقرب مذ كور 


وو الول ات فرت ا اه EERE OTT‏ 
عدم ورزقهم برد اليقين وعلم اليقين وحق اليقين» ثم جاء البصر فكان عين 
اليقين» نسأل الله أن يرزقنا ذلك باتباعهم رالاقتداء بهم . 


ومن لوازم هذا القرل أن ابام المؤمنين قد حدث لهم م ا 
عليه کما ذکرناء ومن لوازمه ایضا اذ من فتن من هؤلاء الأتباع» ومن کان مفتونا 
أصلا من الكفار والمنافقين» تأكد لديهم الظن الكاذب والوهم الفاسد ظن السوء» 
باضمحلال الدين وهريمة المؤمنين» هرمة لا نصر بعدهاء فجاء النصر بعد ذلك 
ماحقا لعقائد البطلين» ونجاة لعباد الله الؤمنين لإ جاءهم نصرنا فنجي من نَشاء ولا 
يرد بأستا عن القرم المجرمين ) . 

وأما فراءة عائشة فإ وتفسيرها : [ وظنوا انهم قد كذبوا » ان الرسل ظدت 
أل e‏ ثابتة بلا شك وهي Ep‏ عمرو 
ويعقوب - والمعنى الذي ذكرته ظا فاا معنی حق ایضاء وو یکمل جانبا آخر من 
صورة الموقف عند البلاء وهو أن شدة الأمر جعل كثيرا من الناس يفتن حتى يظن 
الرسل أن أتباعهم اأص سيلحقون بالمنسحبين المفتونين وأنهم يبقون وحدهم . 

وهذا والله من أعظم المعاني الإيمانية فهم عازمون على السير إلى الله ولر 
كذبهم الناس كلهم» كما فال النبي له ٠:‏ والدبي وليس معه أحد ٠(۲‏ فهم 
لا يستوحشون من قلة السالكين بل وانعدامهم ليكونوا بذلك الأسوة الحسنة من 
ياتې مھم د الزن ن درن من ع ر ون الطريق ويتركون نصرة 
الدين» وتهمهم أنفسهم ويظنون ا ا ی الاه من إنكار القدر» 
فظن أن الأمور إنما تتم حسب تخطيط الكفار ومكرهم وليس بأمر من الله وقدره 
هو من طن الجاهلية» وكذلك إنكار الحكمة في حصول التسلط العنيف 


. )۲۹١ مشق عليه : سہق تخریجه ص(‎ )١( 


والضربات المنتابعة مع أن المؤمنين على الحق TS‏ 
والشك لطوائف» وكذلك ظن اضمحلال الدين وكل هذا من ظن ال جاهلية» وهر 
واللّه بقع من طرائف عند شدة امحنة» ونسال الله العافية» فعندما جد المؤمنون 
رالدعاة والجاهدون بعض من معهم يقع وبسقط في الفان» يتذ كرون حال الرسل 
الذين استياسرا من إمان قومهم وظنرا أن أتباعهم قد كذبوهم» ومع ذلك فهم 
عازمون على النبات والسير في الطريق ولو وحدهم» فيعزمون مثلهم على 
ذلك» وهذا من أعظم وأربح التجارات مع الله - سبحانه - فهو يشاب هذا 
الراب بعزمه على السيرإلى الله وحده ولو لم يقع ذلك» لكنه بقدر له ما يظن 
معه انسحاب كل من معه ليعزم على الانفراد لله ثم يائيه التصر فيجمع الله له خير 
EE‏ 
ولواحسد کی راا فی و اد أعني طريق الحق والإيمان 

أي : لله الواحد كن سائرًا ولو وحدك في طريق واحد هو طريق الحق والإيمان. 
( من نونية ابن القيم ) . 

وأما إنكار عائشة زع للقراءة الأخرى وهي منواترة عندنا الآن» فلأنها لم 
تسمعها من رسول الله ٤‏ له ولم تبلخها من طريق تقوم بها الحجة عددها فهي 
معذورة بعدم البلاغ» فغيه دليل على أن من أنكر شيعا من الدين - بل ومن 
القرآن - لم تبلغه الحجة به فهو معذور» ولا عذر لن بلغته الحجةء والله أعلم . 

وبهذا المع - بحمد الله - بتضح لك فائدة جمع أقوال السلف في تفسير 
الآية» وكذا جمع القراءات وتوجيههاء فكل منها يدلك على معنى حق من 
معاني الإبمان ويتناول جانبًا من جوانب الواقع يعالج ما يقع في النفوس ويشفى به 
الله صدور المؤمنين فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا 
وذهاب همومنا وغمومنا . 


تاعلات | ا انی فس وس 


وما قوله تعالی : ل[ جاءهم نصرتا فجي من ناء ) فقريء ([ نجي )بالبناء 
للمجهول» وقريء فجي من تَشاء فالله هو الذي جى من يشاء بفضله 
ورحمنه ومنته» وجاء الدصر في أشد لحظات امحنة» وهكذا كانت هذه السورة 
من المبشرات لرسول الله تله بقرب الفرج والنصر والنجاة» وقد كان» ونزل باس 
الله بالكافرين فإ ولا برد بأستا عن الوم المجرمين ‏ والحمد لله رب العالمين . 

اللهم إنا نسالك نصرك العزيز وفرجك القريب» ونسالك أن تنزل باسك 
E‏ 
وسائر الكفرة والظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون 
بوعدك» وقد طغوا في البلاد فاكشروا فيها الفساد» فصب عليهم ربنا سوط 
عذاب» إنك ربنا بالمرصاد . 


a SL CENET در‎ 


~04 o 0 ا هھ‎ NE 0 NS 
ایی قوله تعالى : ل قد كان في قصصهم عبرة لأرلي الألباب‎ 


e9‏ ما کان حدیٹا یفتری وکن تصدیق الذي بین يديه وتفصیل کل 
ا ر ورحمة قوم ينون {om‏ 
E‏ 


TT‏ ا 
الأباب ‏ وهي العقولء ما کان حدیتا پفتری ) أي E‏ 
و : بکذب ویختلق ل وکن تصدیق الذي بین يديه » أي 
NE SES hy‏ 
فيها من تحريف وتبديل وتغبير ويحكم عابها بالدسخ أو التفرير . 

وتفصيل كل شيء ) من نحليل وتحربم ومحبوب ومكروه» وغير ذلك من 
الأمر بالملاعات والراجبات والستحبات»› والنھی عن امحرمات وما شاکلها من 
الكروهات» والأخبار عن الأمور الجلية وعن الغيوب المستقبلية اججملة 
والتفصيلية» والإخبار عن الرب - نبارك وتعالې RE e‏ 
عن ماثلة الخلوقات» فلهذا كان لإ هدى ورحمة قوم يؤمنون ) تهتدي به قلوبهم 

من الغي إلى الرشاد ومن الضلال إ إلى السدادء ويتغون به الرحمة من رب العباد» 
في هذه الحياة الدنيا ويوم المبعاد» فدسال الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا 
والآخرة» يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الداضرة» ويرجع المسودة وجوههم 
لله - في تفسيره جملة من العبر والفوائد في قصة بوسف إبكاا» مضى بعضها 
رأيث الصواب فى خلافه» والله أعلم . 


1 تأملات | بساني فشو و 3 
قال - رحمه الله -: « فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت 
عليها هذه القصة : العظيمة التي قال الله في أولها : لإ نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) رقال: لإ قد کات في یوسف وإخوته آیات للسائلن ) وقال في آخرها 
بإ قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب » غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد 
فمن ذلك : س 


أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضصحها وأبینهاء لما فيها من أنواع 
التنقلات» من حال إلى حال» ومن محنة إلى محلة» ومن محنة إلى ملحة ومنة» 
ومن ذل إلى عز» ومن رق إلى ملك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف» ومن 
حزن إلى سرور» ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى رخاء» ومن ضيق إلى 
سعة» ومن إنكار إلى إقرار» فتبارك من قصها فأاحسنها ووضحها وبينها . 
ومدها : أن فيها أصلاً لتعبير الرؤيا وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي 
يعطيها الله من بشاء من عباده» وإن أفلب ها بى غلب المتاس ةر اله اة ف 
الاسم والصفة؛ فإن ريا يوسف التي رى أن الشمس والقمر» وأحد عشر كوك 
له ساجدین» وجه المناسبة فيها : أل هذه الأنوار هى زيدة السماء وجمالها وها 
منافعها فكذلك الأنبياء ٠١(‏ والعلماء زينة للأرض وجمال وبهم يهتدى بهذه 
الأنوار» ولأن الأصل ېره وأمه» وإخوته هم الفرع» فمن المناسب اَن يکون الأصل 
)١(‏ قوله = رحمه الله LL O LA OE‏ 
كانوا أنبياء لقوله تعالى ‏ وأوحي إلى إبراهيم واسماعيل رإسحاق ويعقوب والأسباط )4 وهم ارلاد يعقوب 
الائ LEO CEE E A E‏ مع أبيهم راخيهم ۔ 
وقد سې ل کا لے تر بیان وی ی اب را فی ی کل ا 
الأسباط هم أولاد يعقوب الإثنى عشر وذریتهم بل کما سبق نقله عن ابن کٹیر - رحمه الله س أن الأسباط 
هم أنبياء بني إسرائيل الذين هم من ذرية أبناء يعقوب الإلنى عشر وكمالم يلرم أن يكون ذرية هؤلاءِ كلهم 
أنہياءِ وهلا بلا حلاف بين أهل العلم ۔ فکد لاك لا یارم أ یکونوا هم انہیاء » وما یدل على عدم نہوتهم ان 
الأفعال الت ي ارتگب رها ما يدغر عنهم حتى لو كان قبل النبوة فتربتهم تقعضي محر ذنوبهم لا إثبات اهليتهم 


لمقام النبوة » وايضًا قد ذکر یعقوب اتام ان الله یتم نعمته على آل یعقوب باجتباء يوسف ٻالسبوة فهر 
يشعر بانه هو التبي من أبناء پعقوب بمقام الدہرة لأ غيره » والله أعلم , 


4 1 


تاملات | ية سوت او س 


أعظم نورا وجرمًاء لا هو فرع مده فلذلك كانت الشمس أمه» والقمر ابا 
والكواكب إخوته ()» ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث» فلذلك كائت أمه» 
ا کر کت مذكرات فكائت لابيه وإخوته» ومن المناسبة أن الساجد معظم 
محترم للمسجود له» والمسجود له معظم محترم فلذلك دل ذلك على أن 
پوسف یکون معظمًا محترما عند بريه وإخوته» ومن لازم ذلك ان يکو مجتبي 
یلا ای والفضائل الموجبة لذلك ولذلك قال له أبوه : [ وكذلك 
يجتبيك ربك ويعلَمك من تأويل الأحاديث ) ومن المناسبة في رؤيا الفتيين» أنه أول 
ر ا ا ا یر 
والعصر بقصد لغيره» فلذلك أؤله ما بؤول إليه» أنه يسقي ربه» وذلك متضمن 
لفروجه من السجن . 

رال الذي ری أنه يبحمل فوق رأسه خبزا تاکل الطیر منه» بان جلد راسه 
ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمله» وأنه سيبرز للطيور» بمحل 
تتمکن من الأ کل من رأسه» فرای من حاله آنه سیقتل ویصلب بعد موته فیبرز 
لاطيور فتاكل من رأسه» وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل . 

وأرل رؤا الك للبقرات والسنبلات» بالسنين الحصبة» والسنين امجدبة ووجه 
الناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح» وبفساده 
تفسسد وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية» واستقامة أمر العاش أو عدمه . 


(۱( الفلاهر والله اعلم أن الشمس أہاه والقمرأمه وما ذا کره الشيخ من المداسبة بعائيث الشمہمس والقمر 
والکواکب مذ کرات ذكائرا باه وإخوته غير ظاهر فالتائيث هنا مجازي في لغة العرب » وليست بلغة يوسف 
وآهاه ٤‏ ثم إن حاجة الاس إلى نور الشمس وہقاءهم بها أضعاف اأضعاف حاجتهم وبقاءهم بدور القمر »› 
المنير الذي عند أبيه يعقوب كام » ونور الشمس يحعاجه الاس كل يوم ونور القمر يستغدون عله أياما 
فناسب ذلاك امعلى آل نور النبرة يحتاج إلبه على الدوام والدور الذي عبد اهل الفضل والعلم من أهل بيتهم 
یستخنی عله بځیره احیانا ويقوم مقامه » فالعائي الناسبة في أن الشمس أباه والقمر امه أكثر بكشير من 
العكس » والله اعلم . 


: تاعلات | ماني فود و‎ "Ale 

وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليها» ويستقى الماء عليهاء وإذا أخصبت السنة 
سمنت» وإذا أجدبت صارت عجافا» وكذلك السنابل في الخحصب تكشر 
وتخضر» وفي الجدب تقل وتيبس وهي أفضل غلال الأرض . 

ومنها: ما فيها من الدلالة على صحة نبوة محمد مله ؛ حيث قص على 
قومه هاده القصة الطويلة» وهو لم U EBE‏ 
أظطهرهم صباحًا ومساءاء وهو امي لا يخط ولا يقرأ وهي موافقة لما في الكتب 
السابقة» وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم بمكرون . 

ومدها : أنه يبغي البعد عن أسباب الشر» وكتمان ما تخشى مضرته» لقول 
يعقوب لہورسف : ل( يا بني لا تقصص رعياك على إخوتك فیکیدوا لَك كيدا ) . 

ومدها :أنه يجوز ذكر الإنسان با يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: 
لإ فیکیدوا لك کیدا 4 . 

ومدها: أن نعمة الله على العبد» نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه 
وأصحابه» وأنه رما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسېبه کما قال يعقوب في 
تفسیره لرؤیا پوسف : ل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ريتم 
نعمقه عليك وع آل يعقوب ) ولا تمت النعمة على يوسف» حصل لآل يعقوب 

من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف . 

ومبها : أن العدل معللوب فى كل الأمور» لاسيما فى معاملة السلطان رعيته 
وما دونه حتى فى معاملة الوالد ر و وأن فى الإخلال 
بذلك يختل عليه الأمء وتفسد الأحوال» رلهدا لما قم يعقوب يوسف في البة 
وآثره على إخوته» جرى منهم ما جرى على أنفسهم» وعلى أبيهم وأخيهم(') . 
١ (‏ )الاستدلال على لروم العدل بين الأولاد بان الاخلال به في تقد يعقوب يوسف في الحبة هو سب اختلال 
الأحوال وجرى ما جرى استدلال غير صحيح بالمرة فالواجب العدل في العطية اما الحب فهو تابع للصفات 
والأعمال وحق ليعقوب أن يقدم يوسف فهل يشلك في ذلك من ذاق طعم القصة وعلم صفات يوسف وقد 
اجعباه ربه واصلفاه فكيف لا يحبه أبوه اكثر واما فساد الأحرال فما وقع من الجهل والترص والحسد الذي 
كان عليه إخرة يوسف لا في إيثار عقرب ليرسف وكيف يجوز أن يدسب إيشار يؤدي إلى فساد واختلال إلى 


نبي معصوم عليه وعلى نبيدا الصلاة والسلام وما عاټبه الله رلا ذمه قط على ذلك ولو کان ذئبا لقاب مده » 
وراجع ما ذکراه عدد قوله تعالى  :‏ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب | إلى أبينا منا ه تجد فيه الكفاية إن شاء الله . 


ومنها: الحذر من شم الذنوب» وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبًا متعددة ولا 
پتم لفاعله إلا بعدة جرائم» فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه» احتالوا 
لذلك بأنواع من الحيل» وكذبرا عدة مرات» وزوروا على أبيهم في القميص»› 
والدم الذي فيه» وفي إتيانهم عشاء يبكون» ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها 
في تلك المدة» بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف» وكلما طال البحث»› 
حصل من الإخبار بالكذب والافعراء ما حصل» وهذا شۇم الذنب وآثارة التابعة 
والسابقة واللاحقة . 


ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال البهاية» لا بنقص البداية» فإن أولاد 
يعقوب اا جرى منهم ما جرى في أول الأمر» نما هو أكبر أسباب النقص 
واللوم» ثم انتهی أمرهم إلى التوبة النصوح» والسماح التام من يوسف وسن 
أبيهم» والدعاء لهم با لمغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد عن حقه فالله خير 
الراحمين . 

ولهذا - في صح الأقوال () - أنهم كانوا أنبياء لقوله ثعالى : 
0 ( وأوحيتا إلى إبراهيم وإسماعيل رإسحاق ويعقوب والأسباط 4 Q‏ وهم أرلاد پعقوب 
الاثنا عشر وذريتهم» ونما يدل على ذلك أن في رژیا یرسف أنه رآهم کواکب 
نيرة» والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء فإن لم يكونوا أنبياء 
فإنهم علماء هدا , 

ومنها: ما من الله به على يوسف طا من الحلم» والعلم ومكارم الأخلاق› 
والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطغين عفوا بادرهم به» وتم ذلك 
بأنه لا یشرب علیهم ولا یعیرهم به ثم بره العظیم بابویه» وإحسانه لإخوته» بل 
لعموم الخلق . 

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض» وارتكاب أخف الضررين أولى من 


( ۱ ) راجح ما ذکرناه من ترجیح عدم نبوتېم في ص ( ۳۲٣‏ ) 


“1 تاملات | مایم سد دوا 
ارتكاب أعظمهماء فإن إخوة يوسف نا اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضاء 
رال قال سیم : ول وا یر نالفي فیا لب کان قول اس 
منهم وأخف وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير . 

ومنها : أن الشيء إذا تداولعه الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه 
کان علی شیر وجه الشرع انه لا[ لی من باشره پیم او شرا او خدمة او 
انعفاع أو استعمال» فان بوسف یاج باعه خوته بیعا حراماء لا یجوز» ثم ذهہت 
به السيارة إلى مصر فباعره بهاء وبقي عند سيده غلامًا رقيقًا» وسما الله شرا 
وكان عددهم بمنرلة الغلام الرقيق المكرم () , 

ومنها : الحذر من النلوة بالدساء التي يخشى مدهن الفعنة» والحدر أيضا من 
امحبة التي يخشى ضررهاء فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى» بسبب 
توحدها(') بيوسف» وحبها الشديد له» الذي ما ٽرکها حشی راودته تلك 
الا قتعي و ا ر 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالرأة ثم تركه لله» نما يقربه إلى الله 
زلفى» لأن الهم داعي من دواعي النفس الأمارة بالسوء» وهو طبيعة لأغلب 
النلق» فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته» غلبت محبة الله ومخشيته داعي 


١ (‏ )الاستدلال على صحة بيع ما لم بعلم حقيقة مالكه لعداول الأيدي له بالقصة فيه نظر » فإك بيع بوسف کان 
حراما باطلا قطعا » ونما سماه الله شراء في قوله  :‏ وقال الذي اشتراه من مصر )لواقم اال حت ولو 
کان باطلا » کما تقول بیع الحم حرام وباطل فتسمیته بیما لا یدل على صحته » رلذا لم بحتج یوسف عد 
خروجه من السجن إلى عتقه لأنه حر اصلاً » وجریان الرق عليه کان ظلمًا وعدوانا من علمه او تسبب فيه 
او رضي به » فلو ان رجلاً علم أن رقیقه وملوکه کان قد بیع طلمًا وهر حر لوجب عليه فور [طلاقه وعدم 
استخدامه فلیس برفیق عدده ولا عند غیره » ون کان لا پلرمه قبول ېر عبده بغیر بیدۀ لکده لو صدقه للزمه 
إطللاقه » وما وقع من عزيز مصر وغیره لا دليل فيه إذ هم كفار » رأقل اجوالهم طلمة + زلا إفرار في الفرآل 
على فعلهم » وإن كان أصل المسالة التي ذكرها الشيخ صحيحا وهر أن الشيء المتداول بين الأيدي ولم بعلم 
آنه کان على غير الشرع انه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء . . . إلى آخرها » وما الكلام على صحة 
الاستدلال على ذلك بالقصة » رالله اعام : 

(۲ ) توحدها يعني انفرادها وخلوتها به . 


تاعلات | انيه نة دو 
النفس والهوى» فكان من بإ حاف مقام ريه ونهى الفس عن الهوى ) [النازعات: 
٠‏ ] ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» أحدهم : 
«رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال : إني أخاف الله » () وإما الهم 
الذي يلام عايه العبد» الهم الذي يساكنه» ويصير عزمًاء رما اقنرن به الفعل . 

ومنها: آن من دخل الإبمان قلبه» وكان مخاصًا لله في جمیع آموره فن الله 
يدفع ببرهان إيمانه» وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي 
ما هر جزاء لإمانه وإخلاصه لقره : لوهم بها ولا أن رأى برهان ربّه كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحقاء إن من عبادنا المخلصين ‏ على قراءة من قرأها بالفتح» 
فإنه من إخلاص الله إياه وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه» فلما اخلص عمله لله 
N TT TE‏ 


ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فعنة وأسباب RS‏ 
ويهرب غاية ما بمكنه» وليتمكن من التخلص من المعصية» لأن يوسف كيا لا 
راودته التي هو في ٻيتها فر هارباء يطلب الباب ليعخلص من شرها . 

ومنها : أن القرائن يعمل بها عدد الإشتباه» فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء 
من أراني الدار» فما بصلح للرجل فإنه للرجل» وما يصاح للمراة فهو لهاء وإذا لم 
يكن بينة» وكذالو تدازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بيدة» والعمل 
بالقافة في الأشباه والأثر» من هذا الباب» فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة» وحكم 
بها في ق القمیص» واستدل بقده من دبره على صدق پوسف وکذبها (") . 


وما ڀدل على هل م القاعدف اله استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على 


(۱) صسحیح : سبق تخریجه ص )٦1(‏ . 

(۲) راجع ما ذکرناه من العمل بالقرائن عدا هله الاأية ٠‏ وقد قد منا أن الراجح آل القرائن تستعمل للوصرل إلى 
الاعتراف » لا أنها يقضى بها مطلقًا في كل الأحوال بلا بينة ولا اعتراف والعوسع في الحكم بالقراشن اجردة 
يفت ابابا من المغاسد عديدة لذا لا يقول به عامة العلماء . 


الحكم عليه بالسرقة» من غير بيدة شهادة ولا إقرار» فعلى هذا إذا وجد المسروق 
في يد السارق» خصوصًا إذا كان معروفًا بالسرقة» فإنه بحكم عليه بالسرقةء 
وهذا أبلغ من الشهادةء وكذلك وجود الرجل يتقيا احم أو وجود لمراة التي لا 
زوج لها ولا سید حاملاء فإنه eS‏ 

لله هذا الحاكم شاهدا فقال : «إوشهد شاهد س أَهَلها ‏ . 


e o e للمراة الي‎ 


ا 


أن قطعن ايديهن وقلن . ل ماهذا بشرا إن هذا إلأملك كرم وما جماله 
الباطن» فهو العفة العطيمة من المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعهاء 
و ر عرزو دو د ر ب ر ا ا رین : ا ولقد 
راودته عن تسه فامتعصم )» وقالت بعد ذلك : الآ حصحص الحق أنا راود 
عن تفه وإله ن الصادقين )» وقالت الدسوة : لإ خاش لله ما علما عليه من 
سوء 4. 

ومنها :أن يوسف كا اختار السجن على المعصية» فهكذا ينغي للعبد إذا 
ابتلي بين أمرين - إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية - أن يختار العقوبة الدنيوية 
على مواقعة الذئب الموجب للعقوبة الشديدة في الدئيا والآخرة» ولهذا من 
علامات الإبمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد إِذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يلق في النار . 

ومدها :أنه يبغي للعہد أن يلتجئ إلى الله» ويحتمي بحماه عند وجود 
أسباب العصبة» وبتبرأ من حوله وقوته لقول يوسف عام : لإ وإلا تصرف عني 
كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ) %. 


ومدها :أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير» وينهيانه عن الش 


أ 


تاملات | بانیۃ فة وا 
E E E a‏ ا 
ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاءء فعليه عبودية في الشدة» 
فيوسف اه لم بزل يدعو إلى الله» فلما دخل السجن» استمر على ذلك» ودعا 
الفتبين إلى التوحيد» ونهاهما عن الشرك» ومن فطته كام أنه لما رآى فيهما 
قابلبة لدعوته» حيث طنًا فيه الظن الحسن» وقالا له: إا تراك من المحسين ) 
رأتياه لأن يعبر لهما رؤياهماء فرآهما متشوقين لتعبيرها عنده» رأى ذلك فرصة 
فانتهرها» فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهماء ليكون أنجح لمقصوده» 
وأقرب لتصول مطلوبه» وبين لهماً ارلا ان الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها 
من الكمال والعلم» إمانه وتوحيده وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء 
وهذا دعاء لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبين فساد الشرك وبرهن عليه» 


وحقيقة النوحيد وبرهن عليه . 

ومنها: أنه يبدا بالأهم فالأهم» رأنه إذا سقل المفثي» وكان السائل حاجته في 
غپر سؤاله اشد أنه بنبغي له أن بعلمه ما بحتاج إلیه قبل أن بجیب سؤاله» فن 
هذا علامة على نصح العام وفطته» وحسن إرشاده وتعليمه» فإ يوسف - ها ساله 
الفتيان عن الرؤيا - قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له . 

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة» لا باس أن يستعين من له قدرة على 
تخليصه» أو الإخبار بحاله» وأن هذا لا يكون شكرى للمخلوق» فإن هذا من 
الأمور العادبة التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال يوسف 
للذي ظن أنه ناج من الفتيين :ل اذكرني عند ربك 4 . 

ومنها: أنه ينبغي ويتاكد على العلم استعمال الإخلاص العام في تعليمه» 
وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع» وأن لا بمتنع من 
الععليم» أو لا ينصح فيه» إذا لم يفعل السائل ما كلفه به العلم» فإن يوسف 


قالات | انيع فود و 


ا ا 
بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف» أرسلوا ذلك الفتى وجاءه سائلا مستفتيًا عن 
تلك الرژیا فلم یعنغه پوسف» ولا وبخه» لترکه ذکره» بل اجابه عن سؤاله جوابا 
EEE‏ 

ومدهسا : أنه بنبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه نما يتعلق 
بسؤاله» ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في ديده ودنياه» فإن هذا من كمال 
نصحه وفطننه وحسن إرشاده» فإن بوسف علا لم يقتصر على تعبير رؤيا 
اللك» بل دلهم - مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين الحصبات من 
كثرة الزرع» وكثرة جباينه . 

ومنها : أنه لا بلام الإنسان على السعي في دفع الهمة عن نفسه» وطلب 
البراءة لها» بل يحمد على ذلك كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى 
تغبين لهم براءته بحال الدسوة اللاتي قطعن أيديهن . 

ومنها: فضياة العلم» علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير الرؤياء وعلم 
التدبير والتربية ؛ وأنه أفضل من الصورة ولو بلغت في الحسن جمال يوسف» فإن 
یوسف - بسہب جماله - حصلت له تلك امحنة والسجن» وبسبب علمه حصل 
له العز والرفعة والتمكين في الأرض» فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم 
وموجباته . 

ومدها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية» وأنه يثاب ا 
وان تعبير المرائي ا في الفتوی لقوله للفتيين :0 قضي الأَمر الذي 

TTT e‏ لوس  :‏ تنا 

سبع بقرات ...4 الآياتث» فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غيرعلم . 


تاملات | انی فة اوس 

ومدها : أنه لا باس أن يخبر الإنسان مما في نفسه من صفات الكمال من علم 
أو عمل» إذا كان في ذلك مصلحة» ولم يقصد به العبد الرياءء وسلم من 
الكذب» لقول يوسف : ل اجعأني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم »» وكذلك 
لا تذم الولاية» إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حفوق الله وحقوق 
عباده» وأئه لا باس بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة من غيره» وإما الذي يذم إذا لم 
یکن فبه كفابة» أو کان موجودا غیره مثله» أو اعلی منه» أو لم يرد بها إقامة أمر 
ال فاو اا رر من عن ها ارخ ا :؛ 

ومدها : أن الله واسع الجود والكرم» بجود على عبده بخير الدنيا والآخرة» 
وأن خير الآخرة له سببان : الإبمان والقوى» وأنه خير من ثواب الدنيا وملكهاء 
وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه» وبشوقها لثواب اللّه» ولا بدعها تحرن إذا رأت 
أهل الدنيا ولذاتهاء وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بشواب الله الأخروي» 
وفضاه العطيم لغوله تعالى : «إ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكائوا يتقون ) . 

ا ا را ل اکان من ر ر 
يالحقهم - لا بأس بهاء لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين 
الخصبات» للاستعداد للسنين الجدبة» وان هذا غير مباقض للعو كل على الله» بل 
بتو كل العبد على الله» ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه . 

ومدها: حسن تدبیر یوسف لا تولى خزائن الأرض» حتى كثرت عندهم 
الغلات جدا» حنى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منهاء لعلمهم 
بوفورها فيها» وحثى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقلء لا 
یرید کل قادم على ګیل بعر وحمله . 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سان المرسلين» وإكرام الضيف لقول 
بوسف لإخوته : ألا ترون أتي أوفي الكيل وأنا خير المنزلين) . 


تاملات يانيع فشو دو 


ومدها :أن سوء الطن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم» فإن 
يعقوب قال لأولاده بعدماامتدع من إرسال يوسف معهم حتى عام جوه أشد 
العالجة» ثم قال لهم بعد ماأتوه وزعموا أن الذئب أكله : « es‏ 
اكم أمرا)» وقال لهم في الأامر الآخر : هل آملكم عليه إلا كما أمنكم على 
آخیه من قبل ه» ثم لا احتہسه یوسف عنده» وجاء إخوته لأبیهم قال لهم : بل 
سولت لكم أنفسكم أمراً ) فهم في الأخيرة - وإن لم يكونوا مفرطين - فقد جری 
منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج . 

ومدها : أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من المكاره» أو الرافعة 
لا ورو ا یر ان ا ار e‏ 
الأسباب أيضا من القضاء والقدرء لأمر بعقوب حيث قال لبنيه : لا تدخلوا من 
باب واحد وادخلوا من أبواب متفرفة ) . 

ومدها: جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى حقو راه م 
بالطرق الحفية الموصلة إلى مقاصدها نما يحمد عليه العبد» ونما المنوع التحيل 
على إسقاط واجب أو فعل محرم . 

ومدها :أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره» بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن 
يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب» كما فعل يوسف حيث 
ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه» موهما نه سارق» ولیس فيه لا 
القرينة الموهمة لإخوته» وقال بعد ذلك E Ea‏ 
بده ) ؛ولم يقل ( من سرق متاعنا )» بل اتی بکلام عام يصلح له ولغیره» ولیس 
في ذلك محذور» وإبما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر وأنه يبقى عند 
أٌخيه» وقد زال عن الاخ هذا الو یهام بعدما تبينت الحال . 


ومنها : أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا ما علمه وتحققه» إما بمشاهدة أو 
خبر من يثق به وتطمعن إليه النفس لقولهم : # وما شهدنا إلا بما علمنا ‏ , 


1 ۰ ۹ ری ا 2 
تاعلات | ماني ف وة او 


e 


ا» حیٹ قضی بالتفریق بینه وبين ابنه يوسف» الذې لا يقدر على فراقه ساعة 
واحدة» ويحزنه ذلك أشد الحرن» فحصل التفريق بيده وبينه مدة طويلة لا تقصر 
عن خمس عشرة سنة» ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة م وابيضّت 
عيناه من الحزن فهر كظيم » » ثم ازداد الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه 
الثاني شقیق پوسف› لا را ا ا الأجر من اللهء قد وعد 
من لفسه الصبر الجميل» ولا شك أنه وفى مما وعد به» ولا ينافي ذلك قوله : 
ا إتما أشكو بني وحزني إلى الله » فإن الشكوى إلى الله لا تدافي الصبرء ونما 
الذي يبافيه الشكوى إلى الحلوفين . 

ومنها: أن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراء فإنه لا طال الحزن على 
يعقوب واشند به إلى أئهى )١(‏ ما يكون» ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب 
ومسهم الضر؛ أذن الله حينعذ بالفرج» فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه 
حاجة واضطرارًا» فتم بذلك الأجر وحصل السرور» وعلم من ذلك أن الله يبتلي 
أوليائه بالشدة والرخاء» والعسر واليسر» ليمتحن صبرهم وشكرهم» ویزداد - 
بذلك - إمانهم ويقينهم وعرفانهم . 

ومتها: جواز إخبار الإنسان بجا يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو نحوهماء 
على غير وجه التسخط» لأن إخوة يوسف قالوا :ب يا أيها العزيز مسنا وأهلنا 
ر 
الضر »» ولم ينكر عليهم پوس 

ومدها: فضيلة التقوى والصبر» وأن كل خير في الدنيا والاخرة من آثار 
التقرى والصب وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب» لقوله : بإ قد من الله علينا إنه 
من يق ويصبر إن الله لا بضيع أجر المحسنين ‏ 


ر )١‏ يعني اشد . 


ومدها: أنه بنبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حالء أن 
OS SS Se AOE SI OE‏ 
ذكرها لقول يوسف كاه : وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من 
البدو 4 . 

ومنها : لطف الله العظيم بيوسف حيث نقله في تلك الأحوال» وأوصل إليه 
الشدائد وامحن» ليوصله بها إلى أعاى الغايات ورفيع الدرجات . 

ومدها: انه ينبي للعبد أن يملق إلى الله داثمًا في تشبيت إمانه» ويعمل 
الأسباب الموجبة لذلك» ويسال الله حسن الخاتمة وتمام النعمة لقول يوسف كه : 
لإ رب فد آتيتني من املك وعلمتني من تأويل الأحاديث قاطر السُموات والأرض أنت 
وي في الل ولوقي سلما والعشي اماي ). 

فهذا ما بسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة» ولا بد أن يظهر 
لتد بر التفكر غير ذلك . 

فدساله تعالی علما نافعا» وعملاً متقبلاء إنه جواد کرم ) (۰۱ . 


ر ١‏ ) عن كتاب تيممير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيسخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
-- رحمه الله تعالی -» » ص ر ‘(ONY OY‏ 


فبفضل الله ورحمته» تم ما أردت جمعه من المعاني ا 
العظيمة والسورة الكريمة» والني هرت وجداني» وتهز وجدان كل مسلم 
ومسلمة» وما أراني إلا قبت قشرة صغيرة عن لب عميق» كلما تدبر القارئ 
و و و ا 
. حلارة القرآن راز داد قا اھ کاب عون ل باد اط من و د ر م 
خلفه» تنریل من حکپم حمید . 

اللهم إني عبدك» وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتني بيدك» ماضٍ في 
دل قطاز د شالق کل ات هو ا مت وك اد 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عرد ڭ» أن جعل القرآن العظيم ربيع قلبي»› ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
ی 

اللهم علمني منه ما جهلٽ» وذکرني منه ما نسيت» وارزقني تلاوته آناء 
اليل وآئاء النهار» على الوجه الذي يرضيك عني . 

اللهم ما كان من حق وصراب فما كتبت» فأنت الئان به» ومنك الفضل 
والرحمة» فتقبله مني واجعله خالصا لوجهك» ونورا لي في حياتي وفي قبري 
ويوم القبامة» ونورا لأهلي وبني وإخواني وأحبابي والسلمين . 

اللهم ما كان من خطا وزلل في ما كتبت» فمني ومن الشيطان» وأنت 
الغفور الرحيم» أرحم الراحمين» خير الغافرين» الودود الكريم » غافر الأنب وقابل 
القوب» الستير» فأسألك بعفوك ورحمتك» وفضلك وعرتك» رحكمتك 


وقدرتك» أن تفر لي مغفرة من عندك وأن ترحمني من لدنك رحمة تغنني بها 
عن رحمة من سواك . 

اللهم إني سالك بان لك الحمد» لا إله إلا أنت» أنت المنان» بديع السماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» أن ترزقني مرافقة نبيك وخايلك الذي اصطفيته 
واجتبیته» وفضانه على جمیع خلقك» واخترته لتنرل على قلبه كتابك الکرم» 
عبدك ورسولك محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -» وأن ترزقني مرافقة جميع 
أنبيائك ورسلك» وخاصة إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب ويوسف - عليهم الصلاة والسلام -» ومرافقة الصديقين والشهداء 
والصالحين» في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب» أسالك ذلك لنفسي 
ورالدي وهلي وذريني وٳخوائي وأخواتي وأحبابي» في من اجتبيت من عبادك 


تاماات | 


الصالين . 
الله اجز من اضات على كتاها وها خير اجرام وار دغرانا ان المد له 
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